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ثـــراء  التنــوع.ثـــراء  التنــوع.

شتاء  المملكة..شتاء  المملكة..

عبدالله الوابلي يكتب:
التسامح.. سؤال ينتظر الإجابة.

علي حسون:
ورود وأشواك في شارع الصحافة. 







منذ أن دخل شتاء هذا العام، والمملكة تعيش على إيقاع مجموعة واسعة من الفعاليات 
والأنشطة التي بلغت ذروتها خلال هذه الأيام، في مختلف المناطق والمحافظات، ضمن 
مشهد يعكس ثراء التنوع الجغرافي والثقافي لبلادنا، ويستهدف تنشيط الحركة السياحية 
وجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بالأجواء الشتوية المعتدلة. وانطلاقًا 
الملف ليكون موضوعا للغلاف.  التحرير هذا  اختار فريق  اللافت،  الشتوي  الحراك  من هذا 
التي  المقدّمة  البرامج  نأخذكم في جولة مع  التنوع«،  ثراء  المملكة..  وتحت عنوان »شتاء 
تتيح تجارب ثقافية وتراثية تستحضر الموروث المحلي، وأنشطة ترفيهية مفتوحة تناسب 
مختلف الفئات العمرية، إلى جانب عروض فنية وثقافية حيّة، بما يعزّز جودة الحياة ويدعم 

الحراكين السياحي والاقتصادي، انسجامًا مع مستهدفات الرؤية الميمونة 2030. 
الحارثي وثلاثة  الصحفي مشعل  الكاتب  القشعمي عن  العدد، يكتب محمد  وفي مقالات 
يكتب  السلمي،  للتعايش  الدولي  اليوم  وحي  ومن  التوثيقي،  الصحفي  العمل  من  عقود 
الدكتور  ويقدم  الإجابة.  ينتظر  كسؤال  التسامح  عن  الاسبوع  هذا  مقاله  الوابلي  عبدالله 
محمد الشنطي قراءة في كتاب “قلق المعرفة.. إشكاليات فكرية وثقافية” للمؤلف الدكتور 

سعد البازعي. 
وفي الملحق الثقافي الشهري “شرفات”، نقدم ملفا عن الأستاذ علي حسون رئيس التحرير 
الصحفي  مشواره  حول  معه  حوارا  الملف  ويتضمن  المعروف،  والقاص  والروائي  السابق 
الثقافة  وزير  معالي  كتبه  مقال  نص  بينها  من  عنه  وشهادات  والأدبي، 
يقدم  الملحق  وفي  للحسون.  الجديد  الكتاب  عن  مدني  إياد  الاسبق  والإعلام 
علي الشدوي قراءة في ظاهرة الكتاب السعوديين الذي أصدروا كتابا أو كتابين وتوقفوا 
العدد مع أحمد  النقد والابداع. ونختتم  الى مقالات ونصوص في  الكتابة، بالاضافة  عن 

السبيهين في “الكلام الأخير” حيث يكتب عن المدن الأمريكية التي حملت أسماء عربية.

المحررون
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تحت رعاية خادم الحرمين.. وزير الإعلام 
يفتتح أعمال المنتدى السعودي للإعلام.

واس 

الشريفين  الحرمين  خادم  رعاية  تحت 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
الإعلام  وزير  معالي  افتتح  الله-  -حفظه 
الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أعمال 
السعودي  المنتدى  من  الخامسة  النسخة 
شعار  تحت  الرياض،  في    ،2026 للإعلام 

»الإعلام في عالم يتشكل«.
الرعاية  أن  كلمته،  في  الإعلام  وزير  د  وأكَّ
الحرمين  خادم  من  للمنتدى  الملكية 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود -أيده الله- وسام فخر واعتزاز على 
اليوم  المنتدى  تمنح  إذ  الإعلاميين؛  صدور 
بُعدًا ‏أوسع، ‏وتُكسبه رؤية أعمق، وترى في 

ظل  وفي  للتنمية،  ووسيلةً  للوعي،  أداةً  الإعلام 
أعمال  وتنطلق  الكريمة.  الملكية  الرعاية  هذه 
»الإعلامُ  شعار  تحت  للإعلام  السعودي  المنتدى 
في عالم يتشكّل«، بمشاركة أكثر من 300 قائد 
ما  عبر  دولة،   20 من  أكثر  من  إعلامي  وخبير 
150 جلسة حوارية متخصصة تناقش  يزيد على 
والثقافة،  والاقتصاد،  بالسياسة،  الإعلام  التقاء 
دولية  فكرٍ  مراكزِ  وبحضور  والابتكار،  والتقنية، 
المملكة في  وإقليمية، في صورة تعكس ريادة 
صناعة الإعلام، كما يُصاحب هذا المنتدى النسخة 
الإبداعية من معرض مستقبل الإعلام )فومكس( 
وعالمية.  محلية  شركة   250 من  أكثر  بمشاركة 
يتصارع  عالمٍ  في  اليوم  »نعيش  معاليه:  وقال 
النماذج  من  كثير  وفي  والقيمة،  المال  فيه 
هو  الانتباه  اقتصادُ  أصبح  المعاصرة  الإعلامية 
الإثارة،  تُكافئ  الخوارزميات  وأصبحت  المتحكم، 
بحجم  النجاح  قياس  وأصبح  الإثراء،  وتُعاقب 
الانتشار، لا بعمق الأثر، وفي هذا السياق، يُصبح 
السؤال الأخلاقي سؤالًًا وجوديًا: ماذا يحدث حين 
ينفصل الإعلام عن القيمة، وحين يتحول الإنسان 
الاختلاف  يتجلى  وهنا  وسيلة؟  إلى  غاية  من 
فالمملكة  السعودية،  الرؤية  في  الجوهري 
إضافة  ليست  الإعلام  في  القِيَم  أن  دومًا  تؤكد 
تجميلية، ولا خطابًا دعائيًا، بل بنية عميقة تحكم 
العلاقة  وتضبط  القرارات،  وتوجّه  السياسات، 
المسؤولية  على  وشدد  والإنسان«.  التقنية  بين 
الأجيال  فحماية  النشء،  تجاه  للإعلام  الحتمية 
المقبلة في العصر الرقمي لا تتحقق بالمنع، ولا 

تسودُ  واعية،  إعلامية  بيئات  بتهيئة  بل  بالعزل، 
النفسي  التوازن  فيها الأخلاقُ والقِيَّم بما يحفظ 
أداة  بوصفه  المحتوى  فيها  م  ويُقدَّ والمعرفي، 
أن  إلى  بناء للإدراك لا سلعة للاستهلاك، مشيرًا 
الهدف من تحصين الأبناء هو إعدادهم للتفاعل 
مع العالم بثقة دون أن يفقدوا هويتهم أو تضيع 
بوصلتُهم القِيَميّة. وأوضح الدوسري أن ما تحقق 
القيادة  بدعم  السعودية  الإعلام  منظومة  في 
لم  الماضية  الأعوام  خلال  الله-  -أيدها  الرشيدة 
ظرفية  استجابة  ولا  الأدوات،  في  توسعًا  يكن 
للإعلام،  جديدة  لقراءة  تأسيس  بل  للتحولات، 
نقَل   ،2030 المملكة  رؤية  أضافته  ما  وأن 
متكاملة،  بنية  إلى  متفرقة  جهودٍ  من  الإعلامَ 
تحفظ  مرنة  حوكمة  إلى  تقليدي  تنظيم  ومن 
الانفتاح  وبين  والمسؤولية،  الحرية  بين  التوازن 
إطلاق  الإعلام،  وزير  معالي  وأعلن  الوعي.  ورفع 
أبرزها:  من  المنتدى  هذا  في  نوعية  مبادرة   12
في   ،Saudi MIB الإعلامي«  الابتكار  »معسكر 
المحتوى  وصناعة  المعزَّزة،  الصحافة  مجالات 
الذكي، والمذيع الافتراضي، بالشراكة مع الهيئة 
السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي »سدايا«، 
»تمكين«  مبادرة  مثل:  أخرى  نوعية  ومبادرات 
الناشئة،  والشركات  الريادية  الأفكار  لدعم 
ومبادرة »نمو« بالشراكة مع برنامج كفالة؛ وذلك 
قابلة  عمل  نماذج  إلى  الإعلامية  الأفكار  لتحويل 
وثيقة  إصدار  عن  معاليه  أعلن  كما  للاستدامة. 
بالشراكة  الإعلام  في  الاصطناعي  الذكاء  مبادئ 
المسؤول  الاستخدام  مبدأ  لترسيخ  »سدايا«؛  مع 
مراحل  أمام  الباب  وتفتح  الحديثة،  للتقنيات 

متقدمة من التفعيل والدعم والتمكين.
وبيّن أن التحول الإعلامي يبدأ من الإنسان؛ 
القيادات  بناء  المنظومة على  ركّزت  لذلك 
وتمكين المواهب، وفي هذا الإطار أطلقنا 
برنامج »ابتعاث الإعلام« بالشراكة مع وزارة 
التعليم، بإتاحة ما يقارب 100 مقعد لهذا 
السعودية  المواهب  لتأهيل  وذلك  العام؛ 
والمؤسسات  الجامعات  أفضل  في 
التعليمية والشركات الإعلامية في العالم، 
وهويتها  وتاريخها  المملكة  تراث  ولنقل 
»سعوديبيديا«  موسوعة  تُطلق  عالميًا 
عالمية:  لغات  خمس  إلى  الترجمة  مسار 
والصينية،  والفرنسية،  الإنجليزية، 
والروسية، والألمانية، وقد تجاوز محتواها 
لتكون  مقالة؛  ألف   70 من  أكثر  اليوم 
مرجعًا معرفيًا رقميًا يوثّق تاريخ المملكة 
بمصداقية  ومستقبلها  ومنجزاتها  وثقافتها 
وموثوقية، مضيفًا أنه ضمن مسارٍ ممتد لمبادرة 
»كنوز«، تسعد الوزارة أن تطلق أكثر من 30 عملًًا 
موروث  تُجسّد  العام،  لهذا  وسينمائيًا  وثائقيًا 
المواصفات  بأفضل  وذلك  المملكة،  ومستقبل 
العالمية، وبمشاركة المواهب الوطنية، وبتعاونٍ 
محتوى  في  وعالميين،  سعوديين  مخرجين  مع 
مهنية  برؤية  للعالم  السعودية  الهوية  يقدّم 
استضافة  عن  معاليه  وأعلن  وأصيلة.  معاصرة 
أكثر  من  ومؤثر  محتوى  صانع   2000 من  أكثر 
النسخة  في  التأثير،  مسار  ضمن  دولة،   90 من 
في  »إمباك«  التأثير  صُنّاع  ملتقى  من  الثانية 
تجربة  الشركاء  مع  ستُقدّم  حيث  القدية،  مدينة 
الجلسات  فيها  تُدار  المألوف،  تتجاوز  استثنائية 
يَبرُز محركًا  إلى أن الإعلام  إبداعية. وأشار  بروحٍ 
مشاركة  سروره  عن  معربًا  للاقتصاد،  أساسيًا 
حالة  تقرير  من  الثانية  النسخة  المنتدى  حضور 
عبر  الاستثمار،  وفرص  المملكة  في  الإعلام 
مرجعًا  ليكون  الإعلام؛  لتنظيم  العامة  الهيئة 
تحليليًا يعكس حراك القطاع بالأرقام والبيانات، 
لأن  الاستثمارية  لفرصه  معمّقة  قراءة  ويقدّم 
وأعلن  التوقعات.  لا  البيانات  تحركه  الاستثمار 
»واس«  السعودية  الأنباء  وكالة  إطلاق  معاليه، 
الرأي،  واستطلاعات  الإعلامية  الدراسات  مركز 
البيانات؛  وتحليل  لجمع  موثوقًا،  مرجعًا  ليكون 
بما يدعم تطوير السياسات الإعلامية على أسس 
تهنئته  عن  الإعلام،  وزير  وعبَّر  دقيقة.  علمية 
للإعلام  السعودية  بالجائزة  والفائزات  للفائزين 

الدوسري: الرعاية الملكية وسام فخر واعتزاز على صدور الإعلاميين..
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عبر  البشرية  القدرات  تنمية  برنامج  مع  بالشراكة  تأتي  التي   ،2026
أربعة مسارات رئيسة وستة عشر فرعًا، حيث استقبلت الجائزة أكثر 
من 500 عمل مرشّح من أكثر من 20 دولة، مع نمو تجاوز 200 % في 
أن  على  بالتأكيد  كلمته،  الإعلام  وزير  واختتم  الدولية.  المشاركات 
الرياض هي عاصمة التأثير، وأن إعلام المملكة يبدأ بالإنسان ويمتد 
لا  عظمت  مهما  والطبيعية  البشرية  الموارد  وكلُّ  العالم،  إلى  أثره 
المعنى  يمنحها  بقائدٍ  تزدهر  وإنما  بذاتها،  أثرها  تصنع  أن  يمكن 
وسعودية،  سعودي  كل  به  يفتخر  ما  أكثر  وأن  الأثر،  فيها  ويصنع 
بن  محمد  الأمير  الملكي  السمو  صاحب  التأثير  قائد  هو 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
الوزراء -حفظه الله-، فتأثير سموه اليوم في المشهد العالمي ليس 
تأثيرًا سياسيًا، فحسب بل رسالةٌ إعلامية كبرى، وروحُ سلامٍ ومحبة 
الرؤية  ووضوح  القيم  برسالة  العالم  يخاطب  لأنه  بالإنسان؛  وثقةٍ 
والعمل الجاد والإنجازات المتحققة وخدمة الإنسانية في كل مكانٍ 
في العالم. وجدد معاليه ترحيبه بحضور المنتدى، بوصفهم شركاءً 
ومستمتعين  الحوار،  في  ومشاركين  بالأفكار  ومسهمين  مؤثرين 

م ليُلهمَ ويؤثر. بمنتدى إعلامي نوع، صُمِّ
فهد  بن  محمد  للإعلام  السعودي  المنتدى  رئيس  قال  جهته،  من 
الرعاية  تحت  للإعلام  السعودي  المنتدى  بافتتاح  »سعدنا  الحارثي: 
الشريفين، وبحضور لافت لعددٍ من وزراء  الحرمين  لخادم  الكريمة 
مشهد  في  الدولية،  الإعلامية  القيادات  من  ونخبة  العرب  الإعلام 
السعودي، وقد  التي بات يحتلها الإعلام  المتقدمة  المكانة  يعكس 
جسدت كلمة معالي وزير الإعلام رؤية طموحة وواضحة لمستقبل 
مسبوقة  غير  وأرقامًا  نوعية  مبادرات  طياتها  في  حملت  القطاع، 
إلى  ولفت  المملكة«.  في  الإعلام  يشهده  الذي  التحول  حجم  تؤكد 
جلسة   150 من  أكثر  وتنظيم  إستراتيجية،  مبادرة   12 إطلاق  أن 
بمشاركة ما يزيد على 300 قائد وخبير من أكثر من 20 دولة، إلى 
جانب معرض FOMEX بمشاركة أكثر من 250 شركة، ومشروعات 
الإعلامي،  الابتعاث  لغات، وبرامج  نوعية مثل: سعوديبيديا بخمس 
إعلامية  منظومة  تعكس  جميعها  الاصطناعي؛  الذكاء  ووثيقة 
أن  د  وأكَّ المستدام.  والأثر  والاحترافية  الابتكار  على  تقوم  حيوية 
العربية  للمملكة  الناعمة  القوة  أدوات  إحدى  يمثل  المنتدى  هذا 
السعودية، سواءً في إيصال رسالتها للعالم أو في تعزيز علاقاتها 
البحر  إلى  الضيوف  زيارات  تعكس  واليوم  الدوليين،  شركائها  مع 
الأحمر والعلا هذا الدور بوضوح، بوصفها نموذجًا حيًا للتحول الذي 
تشهده المملكة وانفتاحها الثقافي والسياحي والحضاري، مشيراً إلى 
أن الحضور الكثيف والتفاعل الواسع؛ يؤكدان أن المنتدى السعودي 
وتعزيز  الإعلامي،  المستقبل  لصناعة  عالمية  منصة  أصبح  للإعلام 
اليوم  وشهد  الدولية.  الساحة  على  واقتدار  بثقة  المملكة  حضور 
الأول للمنتدى عدة جلسات حوارية متنوعة عبر أربعة مسارح رئيسة، 
هي: مسرح العلا، ومسرح الاستثمار، ومسرح القادة، ومسرح الإلهام. 
الإعلام  مستقبل  معرض  انطلاق  للمنتدى  الأول  اليوم  شهد  كما 
»فومكس«، الذي يضم أجنحة العارضين، التي تستقطب المؤسسات 
عرض  بهدف  والدولية؛  المحلية  الخاصة  والشركات  الحكومية 
والتلفزيون،  والراديو  الإعلام  مجالات  في  ومنتجاتها  مساهماتها 
خدماتهم  لمشاركة  الفرصة  العارضين  تمنح  منصة  إلى  إضافة 
وهي  الإطلاق،  منطقة  المعرض  ويتضمن  الزوار،  مع  وابتكاراتهم 
ابتكاراتها وتقنياتها  مساحة مخصصة تتيح للشركات عرض أحدث 
التي تسهم في  الإستراتيجية،  الشراكات  إبرام  إلى جانب  الإعلامية، 
تطوير منظومة الإعلام المستقبلية. ويقدم مسرح »فومكس«، رؤى 
شاملة حول قطاع الإعلام من خلال جلسات النقاش والحوار وورش 
العمل، بحضور أبرز المتحدثين على المستوى المحلي والدولي، كما 

يفسح المجال أمام توقيع اتفاقيات التعاون والشراكات.
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آفاق جديدة للإعلام السعودي.
والحكومات  للبلدان  الثقيلة  الأسلحة  أهم  أحد  الإعلام  يظل 
بعض  دور  تراجع  قد  كان  وإذا  اليوم،  العالم  حول  والقوى 
أن  إلا  والصحف،  والراديو  كالتلفزيون  الإعلامية  الأدوات 
هناك أدوات أخرى زحفت على المشهد وباتت تؤدي وظيفة 
السعودي  »المنتدى  بدأت حكاية  والإثارة. من هنا  التوجيه 
تحت  جاء  والذي  العام،  هذا  الخامسة  نسخته  في  للإعلام« 
الدور  بأهمية  إدراكاً  يتشكل«؛  عالم  في  »الإعلام  شعار 

الإعلامي في هذه المرحلة المعقدة والحساسة جداً. 
وزير  معالي  أعلن  المنتدى،  افتتاح  بمناسبة  كلمته  في 
في  الصناعي  الذكاء  »مبادئ  وثيقة  إصدار  عن  الإعلام 
غاية  في  لفتة  وهنا  سدايا؛  مع  بالتعاون  وذلك  الإعلام« 
الأهمية؛ كأن الوثيقة تقول: نحن لا نرفض الجديد، ولكننا 
نعيد توظيفه بما يلائم قيمنا ومبادئنا. وهذه ردة فعل أكثر 
نضجاً وإيجابية من الرفض السلبي والانغلاق تجاه الجديد. 
ذكر  حين  حديثه  في  لافتة  عبارة  إلى  معاليه  أشار  كذلك 
باتت  التي  الخوارزميات  أن  كيف  مشيراً  الانتباه«  »اقتصاد 
على  الإثارة  تكافئ  أصبحت  التواصل  وسائل  معظم  توجه 
سيمون  هربرت  ذكره  ما  بالضبط  هو  وهذا  الإثراء.  حساب 
نوبل  على  الحاصل  الأمريكي  والاقتصادي  النفسي  العالم 
في الاقتصاد، حين قال في ورقة بحثية منشورة عام 1971 

جملته الشهيرة:
المعلومات  تلك  وفرة  فإن  بالمعلومات،  غني  عالم  »في 
تعني ندرة شيء آخر، أي ندرة ما تستهلكه المعلومات، وهو 
فقراً  تخلق  المعلومات  وفرة  فإن  ثمّ  ومن  متلقيها،  انتباه 

في الانتباه«.
من هنا جاءت الحاجة إلى المنتدى السعودي للإعلام ليعيد 
هو  كما  يتشكل«  عالم  »في  وأدواته  اليوم  الإعلام  تعريف 
عالم  في  التغيير  هذا  استثمار  محاولاً  العام،  هذا  العنوان 

اليوم بما يثمر في حماية وتوجيه الأجيال القادمة إيجابياً.
النسخة  التي تم الإعلان عنها في هذه  اللافتة  الأشياء  من 
هو العمل على إطلاق موسوعة »سعوديبيديا« بعدة لغات 
شأن  يخص  ما  كل  تنشر  شاملة  موسوعة  وهي  عالمية، 
موثوقاً.  علمياً  مرجعاً  وتمثل  السعودية،  العربية  المملكة 
الموسوعة أطلقتها وزارة الإعلام في 2024، وهذا العام تم 

توسيع قاعدة مخرجاتها لتشمل العديد من اللغات. 

رأي اليمامة
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الانتهاكات الإسرائيلية تقوض 
الجهود الدولية لتثبيت هدنة غزة.

واس
 رأس صاحــــب الســــمو الملكي الأمير 
محمد بن ســــلمان بــــن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
-حفظــــه الله-، الجلســــة التي عقدها 

مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
 واطّلــــع المجلــــس خــــال الجلســــة 
والمشــــاورات  المحادثات  مجمل  على 
التــــي جــــرت فــــي الأيــــام الماضية 
العربيــــة  المملكــــة  بيــــن 
الــــدول  مــــن  وعــــدد  الســــعودية 
حــــول  والصديقــــة  الشــــقيقة 
الأوضاع  وتطورات  الأحداث  مستجدات 
على الســــاحتين الإقليميــــة والدولية؛ 
مجددًا في هــــذا الإطار مواقف المملكة 
الهادفة  الجهود  ودعم  بشأنها،  الثابتة 
إلى حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن 

والاستقرار في المنطقة والعالم.
 وشــــدّد مجلس الوزراء على مضامين 
البيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة 
ودول عربية وإســــامية، والمشــــتمل 
علــــى إدانة انتهاكات قــــوات الاحتلال 
غزة،  في  النار  إطلاق  لوقف  الإسرائيلية 
الدوليــــة  الجهــــود  تقــــوض  التــــي 
الهدنــــة  تثبيــــت  فــــي  المبذولــــة 
والمضــــي  الاســــتقرار  وترســــيخ 
المرحلــــة  تنفيــــذ  نحــــو  قدمًــــا 
الثانيــــة من خطــــة الســــام؛ وصولًًا 
إلى سلام عادل وشــــامل ودائم يحقق 
دولته  إقامة  الفلســــطيني  للشــــعب 

المستقلة.
الأســــتاذ  الإعلام  وزير  معالي  وأوضح   
في  الدوســــري،  يوسف  بن  ســــلمان 
عقب  الســــعودية  الأنباء  لوكالة  بيانه 
تجاوب  ثمّــــن  المجلس  أن  الجلســــة، 
الحكومــــة الســــورية وقوات ســــوريا 
مســــاعي  مــــع  الديمقراطيــــة 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
الولايات  بذلتهــــا  التــــي  والجهــــود 

المتحــــدة الأمريكيــــة؛ فــــي الوصول 
النار الذي يؤمل  إلى اتفاق وقف إطلاق 
منــــه الإســــهام فــــي دعم مســــيرة 
هــــذا البلــــد الشــــقيق نحو الســــام 
وتحقيــــق  والاســــتقرار  والأمــــن 
وحدته  وتعزيــــز  شــــعبه  تطلعــــات 

الوطنية.
الاجتماعات  مخرجات  المجلس  وتناول   
المملكة،  استضافتها  التي  والمؤتمرات 
مقدرًا في هذا السياق المشاركة الدولية 
الفاعلة في الاجتمــــاع الثاني للمجلس 
الشرق الأوسط الأخضر  الوزاري لمبادرة 
الذي شمل الموافقة على انضمام أعضاء 
جدد للمبادرة؛ ليرتفع عدد الأعضاء إلى 
تأسيســــية  خطوات  واتخاذ  دولة،   )35(
التشغيلية  المرحلة  لبدء  الطريق  تمهد 
والتنموية مع تجديد الالتزامات المعلنة 
بتحقيق المستهدفات، منها زراعة أكثر 
مــــن )22( مليار شــــجرة وإعادة تأهيل 
)92( مليون هكتــــار؛ مما يدعم تحقيق 
الأهــــداف ومعالجة التحديــــات البيئية 

الإقليمية ودعم الجهود العالمية.
 وأثنــــى مجلــــس الوزراء علــــى نتائج 
في  القدرات  لبنــــاء  الدولي  المؤتمــــر 
الذي عقد  الاصطناعي  والذكاء  البيانات 
في الرياض، وما شــــهد من تدشــــين 
مبــــادرات متعددة المجــــالات وتوقيع 
فــــي  ستســــهم  اتفاقيــــة   )27(
الأكاديميــــة  الشــــراكات  تعزيــــز 
المعرفــــة وتوطين  لنقــــل  الدوليــــة 
مســــتهدفات  وتحقيــــق  التقنيــــة 
الوطنيــــة  الإســــتراتيجية 

للقطاع.
 وبيّن معاليه أن المجلس أشاد بأعمال 
مستقبل  لمنتدى  )الخامســــة(  النسخة 
العقــــار الذي تضمن مشــــاركة دولية 
واسعة من مختلف دول العالم، وتوقيع 
ســــتعزز  تفاهم  ومذكرة  اتفاقية   )80(
-بمشــــيئة الله- الدور التنموي للقطاع 

وصــــولًًا إلــــى تحقيق المســــتهدفات 
الوطنية.

اشــــتمل  بمــــا  المجلــــس  وأشــــاد   
الســــعودي  المنتــــدى  عليــــه 
للإعــــام الذي عقــــد برعايــــة خادم 
الملــــك  الشــــريفين  الحرميــــن 
ســــلمان بــــن عبدالعزيز آل ســــعود 
-حفظــــه الله-؛ من إطــــاق اتفاقيات 
عكســــت  إســــتراتيجية  ومبــــادرات 
المملكــــة  فــــي  القطــــاع  تطــــور 
التحــــولات  مواكبــــة  فــــي  ودوره 
الرقميــــة وصناعــــة المحتــــوى، وبما 
يجسّــــد مكانة الرياض بوصفها مركزًا 

للمبدعين وأبرز الفعاليات العالمية.
 واســــتعرض مجلس الوزراء النجاحات 
منظومات  مــــن  المتحقّقــــة في عدد 
ا بدء تنفيذ  الحكومية؛ عــــادًّ القطاعات 
الإستراتيجية الوطنية للتخصيص خطوة 
الوطني  الاقتصاد  تنويع  داعمة لمسيرة 
وترسيخ الدور المحوري للقطاع الخاص 
آفاق جديدة  لفتح  الشاملة؛  التنمية  في 
والخدمات  التحتية  البنيــــة  جودة  تعزز 
العامة، وتزيد جاذبية البيئة الاستثمارية 

في المملكة.
 ونوّه المجلس بالمشــــاريع التطويرية 
والنوعيــــة التي دُشــــنت فــــي المدن 
الصناعية بمكــــة المكرمة وجدة؛ لدعم 
توطين الصناعات ذات الأولوية، وتنمية 
المحتوى المحلي، وتيســــير ممارســــة 
الأعمال بما يُســــهم في تعزيز التنمية 

الاقتصادية بالمنطقة.
 واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات 
بينها  من  أعماله،  جدول  على  المدرجة 
في  الشورى  مجلس  اشترك  موضوعات 
إليه  انتهى  ما  على  اطّلع  كما  دراستها، 
كل من مجلســــي الشــــؤون السياسية 
الاقتصاديــــة  والشــــؤون  والأمنيــــة، 
لمجلس  العامــــة  واللجنة  والتنميــــة، 
الوزراء، وهيئــــة الخبراء بمجلس الوزراء 
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مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد:

الوطن
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6+

في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما 
يلي:

 أولًًا:  الموافقة على مشــــروع اتفاقية 
المملكة  حكومة  بيــــن  للتعاون  عامة 
جمهورية  وحكومة  السعودية  العربية 

قبرص.
وزير  الســــمو  ثانيًا:  تفويض صاحب   
الثقافــــة رئيس مجلس أمنــــاء مجمع 
الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو 
العامة  الأمانة  مع  بالتباحث  ينيبه-  من 
لجامعة الدول العربية في شأن مشروع 
مذكرة تفاهم في مجــــال خدمة اللغة 
والتوقيع  والأمانة،  المجمع  بين  العربية 

عليه.
 ثالثًــــا:  الموافقــــة علــــى مشــــروع 
مذكــــرة تفاهــــم بيــــن وزارة العدل 
الســــعودية  العربية  المملكــــة  فــــي 
القانون  لتوحيــــد  الدولي  والمعهــــد 

الخاص.
مشــــروع  على  الموافقــــة  رابعًــــا:    
فــــي  للتعــــاون  تفاهــــم  مذكــــرة 
وزارة  بيــــن  البريــــدي  القطــــاع 
اللوجســــتية  والخدمــــات  النقــــل 
الســــعودية  العربية  المملكــــة  فــــي 

ووزارة الاتصالات في البرازيل.
 خامسًا:  تفويض معالي وزير الاقتصاد 
والتخطيــــط -أو من ينيبــــه- بالتوقيع 
منظومات  بناء  اتفاقية  مشــــروع  على 
السعودية،  العربية  المملكة  في  بحثية 
ومشــــروع اتفاقية تحقيق آفاق جديدة 

للتنافسية في المملكة وآثارها العالمية، 
بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة 

هارفارد الأمريكية.
 سادسًــــا:  الموافقــــة على مشــــروع 
اتفاقيــــة بيــــن حكومــــة المملكــــة 
وحكومــــة  الســــعودية  العربيــــة 
جمهوريــــة فنلندا في مجــــال خدمات 

النقل الجوي.
 ســــابعًا:  الموافقة على انضمام هيئة 
لمربي  الدولي  الاتحاد  إلى  الفروســــية 

الخيل المهجنة الأصيلة.
 ثامنًــــا:  الموافقــــة علــــى مشــــروع 
اتفاقيــــة تعــــاون بين رئاســــة أمن 
العربيــــة  المملكــــة  فــــي  الدولــــة 
في  الدولة  أمــــن  وجهاز  الســــعودية 
جمهوريــــة أوزبكســــتان فــــي مجال 

مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
مشــــروعي  على  الموافقة  تاســــعًا:    
مذكرتــــي تفاهــــم بيــــن الديــــوان 
المملكــــة  العــــام للمحاســــبة فــــي 
ومجلــــس  الســــعودية  العربيــــة 
فــــي  والتفتيــــش  المراجعــــة 
الأعلى  والمكتــــب  كوريا،  جمهوريــــة 
المتحدة  الولايــــات  فــــي  للمراجعــــة 
المكســــيكية؛ للتعاون في مجال العمل 

المحاسبي والرقابي والمهني.
 عاشــــرًا:  تطبيــــق قــــراري المجلس 
الأعلــــى لمجلــــس التعــــاون لــــدول 
دورتــــه  فــــي  العربيــــة  الخليــــج 
الرابعــــة والأربعيــــن المنعقــــدة في 

التشريع  اعتماد  شأن  في  الدوحة، 
الاسترشــــادي الموحــــد لمكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية لدول 
مجلس التعاون بصفة استرشادية، 
وفي شأن اعتماد النظام )القانون( 
الاسترشــــادي الموحــــد لإجراءات 
الاســــتجابة الميدانيــــة لمواجهة 
بدول  الخطــــرة  المــــواد  حوادث 
مجلس التعاون بصفة استرشادية.
على  الموافقة  عشــــر:   حــــادي   
السياسة الوطنية للغة العربية في 

المملكة العربية السعودية.
عضوية  تجديــــد  عشــــر:   ثاني   
الأســــتاذ/ عبدالعزيــــز بن محمد 
الســــبيعي، وتعييــــن الأســــتاذ/ 
ســــليمان بن عبدالرحمن الراشد، 
والأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف 
الهيئة  إدارة  مجلس  في  عضوين 

العامة للعقار.
الحســــاب  اعتماد  ثالث عشــــر:    

الختامي للدولة لعام مالي سابق.
 رابع عشر:  التوجيه بما يلزم بشأن عدد 
من الموضوعــــات المدرجة على جدول 
أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير 
ســــنوية للهيئة الســــعودية للسياحة، 
الرياض،  لمدينــــة  الملكية  والهيئــــة 

وصندوق التنمية الوطني.
 خامس عشــــر:  الموافقة على ترقيات 
إلى وظيفتي )ســــفير( و)وزير مفوض(، 
وذلك  عشــــرة(،  )الرابعة  المرتبة  وإلى 

على النحو الآتي:
 - ترقيــــة الآتيــــة أســــماؤهم بوزارة 

الخارجية:
 - حمد بن محمد بن سليمان الجبرين 

إلى وظيفة )سفير(.
 - علي بن حمود بن غرمان الشــــهري 

إلى وظيفة )وزير مفوض(.
 - عبدالّلّه بن محمد بن عبدالّلّه القصير 

إلى وظيفة )وزير مفوض(.
 - فيصل بن مشاري بن تركي الماضي 

إلى وظيفة )وزير مفوض(.
 - ترقية عبدالّلّه بــــن ناصر بن محمد 
أعمال(  )مستشــــار  وظيفة  إلى  الخلف 
بالمرتبة )الرابعة عشرة( بوزارة الحرس 

الوطني.
بــــن علي بن محمد   - ترقية عبدالّلّه 
حُمّدي إلى وظيفة )مدير فرع( بالمرتبة 
)الرابعة عشرة( بالرئاسة العامة للبحوث 

العلمية والإفتاء.
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المنتدى السعودي للإعلام يختتم أعماله 
ويتوج الفائزين بجوائز دورته الخامسة

زائر..  شهده وزير الإعلام وبحضور أكثر من 65 ألف 

الوطن

واس
 شهد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف 
الدوسري مساء أمس الأربعاء، حفل اختتام المنتدى 
السعودي للإعلام في نسخته الخامسة، التي أقيمت 
ومعرض  يتشكل"  عالم  في  "الإعلام  شعار  تحت 
وإعلان  له،  المصاحب  "فومكس"،  الإعلام  مستقبل 
الفائزين بمسارات جوائز المنتدى، بحضور عدد من 
المملكة  داخل  من  والإعلاميين  المعالي،  أصحاب 

وخارجها.
محمد  للإعلام  السعودي  المنتدى  رئيس  وأعرب   
وتقديره  شكره  عن  كلمته  في  الحارثي  فهد  بن 
"ما  قائلًًا:  والمشاركين،  والشركاء  الداعمين  لجميع 
أمتع  وما  الليلة،  مناسبتنا  عنوان  وهو  الشكر  أجمل 
لحظات الامتنان؛ فهي اللحظة التي نؤكد فيها جوهر 
الشعوب  تلتقي  وكلما  إنسانيتنا  وأصالة  حقيقتنا 
وتكريمها  برموزها  اهتمامها  يزداد  الوعي،  ويزداد 
بل  عادية،  ليست  مفردة  الشكر  مبدعيها،  وتكريم 
كلمة تعكس ثقافة لئن شكرتم لأزيدنكم.. فالشكر 

معدن النبلاء".
 وأوضح أن المنتدى شهد مشاركة نحو 300 متحدث 
العالم، وحضورًا واسعًا أسهم في  من مختلف دول 
إعلامي  كرنفال  إلى  الحدث  وتحويل  النقاشات  إثراء 
من  التحول  إلى  المنتدى  سعي  مؤكدًا  استثنائي، 
عبر  مستدام  مؤسسي  عمل  إلى  موسمية  فعالية 
مبادرات نوعية، من أبرزها "مركز الابتكار الإعلامي"، 
الإعلاميين،  الأعمال  رواد  لدعم  "نمو"  ومبادرة 
وتمكين مواهب  الإعلام" لاكتشاف  "سفراء  ومبادرة 
طلبة الجامعات، إضافة إلى مبادرة "ضوء" التي تنقل 

تجربة المنتدى إلى مختلف مناطق المملكة.
مستقبل  معرض  أن  إلى  المنتدى  رئيس  وأشار   

إذ شاركت فيه  الإعلام حقق مشاركة عالمية واسعة، 
أكثر من 250 شركة عرضت أحدث تقنيات صناعة المحتوى، مؤكدًا 
أن الإعلام اليوم شريك في التنمية وصناعة الوعي ومحرك للتغيير، 

في ظل دعم القيادة الرشيدة ومتابعة معالي وزير الإعلام.
 وثمّن الحارثي جهود الشركاء الإستراتيجيين والرعاة وفريق العمل 

والحضور، مقدمًا الشكر لكل من أسهم وشارك وحضر المنتدى.
 بعد ذلك أُعلن عن تسجيل المنتدى السعودي للإعلام رقمًا قياسيًا 
65.603 زوار، متوجًا ذلك بالحصول  عالميًا، بعد أن بلغ عدد زواره 
إنجاز  في  القياسية،  للأرقام  غينيس  موسوعة  من  شهادة  على 
يعكس المكانة المتنامية للمنتدى على خارطة الفعاليات الإعلامية 

الدولية.
في  المنتدى  بجائزة  الفائزين  عن  أعلن  الختامي،  الحفل  وخلال   
دورته الخامسة بمساراتها المتنوعة، التي تأتي التزامًا من المنتدى 
التقرير  مسار  بجائزة  فاز  حيث  الإعلامي،  الإبداع  وتحفيز  دعم  في 
الجائزة  حصد  الصحفي  الحوار  مسار  وفي  البدر،  خالد  الصحفي 
عبدالهادي حبتور، فيما فازت بمسار البحث الأكاديمي لمى السهلي.

 وفي فئة الإعلام المرئي والمسموع، أُعلن الفائز بجائزة المحتوى 

الإعلامي المولّد بالذكاء الاصطناعي، فيما فاز بجائزة مسار البرامج 
المغربية،  المملكة  من  شو"  "رشيد  برنامج  الاجتماعية  الحوارية 
وزارة  الحوارية  الإذاعية  والبرامج  البودكاست  وحصدت جائزة مسار 

الثقافة عن برنامج "بودكسات 1949".
 وفاز بجائزة أفضل عمل إعلامي في اليوم الوطني، صندوقُ التنمية 
السياحي عن عمل "وش سمعت عن السعودية؟"، وفي مسار أفضل 

عمل في يوم التأسيس فازت وزارة الدفاع عن فيلم "العوجا".
على  العام  المشرف  الملكي،  بالديوان  المستشار  معالي  وحصد   
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن 
عبدالعزيز الربيعة، جائزة المنافس العالمي، فيما فاز بجائزة العمود 

الصحفي الدكتور محمد الرميحي.
 وفي مسار أفضل عمل إعلامي ليوم العلم، فاز حساب رؤية 2030 

بالجائزة.
 عقب ذلك، أُعلن عن شخصية العام الإعلامية، التي مُنحت للإعلامي 

القدير الدكتور حسين نجار، تكريمًا لمسيرته الإعلامية.
معالي  مع  للفائزين  التذكارية  الصور  التُقطت  الحفل،  ختام  وفي   
كرّم معاليه  ثم  الدوسري،  بن يوسف  الأستاذ سلمان  الإعلام  وزير 

الشركاء والرعاة.
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شتــــاء  المملكـــة..شتــــاء  المملكـــة..

ثـــراء  التنــوع.ثـــراء  التنــوع.

إعداد: سامي التتر ومحمد اليامي وخالد العميمإعداد: سامي التتر ومحمد اليامي وخالد العميم
مع حلول فصل الشتاء تتعدد الفعاليات والأنشطة في عدد من مناطق مع حلول فصل الشتاء تتعدد الفعاليات والأنشطة في عدد من مناطق 

ومحافظات المملكة العربية السعودية، حيث تهدف تلك الفعاليات إلى تنشيط ومحافظات المملكة العربية السعودية، حيث تهدف تلك الفعاليات إلى تنشيط 
الحركة السياحية وجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بالطقس الحركة السياحية وجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بالطقس 

الرائع، حيث تتنوّع البرامج المقدّمة بين تجارب ثقافية وتراثية تستحضر الموروث الرائع، حيث تتنوّع البرامج المقدّمة بين تجارب ثقافية وتراثية تستحضر الموروث 
المحلي، وأنشطة ترفيهية مفتوحة تناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب المحلي، وأنشطة ترفيهية مفتوحة تناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب 
عروض فنية وثقافية حية، ما يعزز من جودة الحياة ويدعم الحراك الاقتصادي عروض فنية وثقافية حية، ما يعزز من جودة الحياة ويدعم الحراك الاقتصادي 

والسياحي، وفق مستهدفات الرؤية الميمونة والسياحي، وفق مستهدفات الرؤية الميمونة 20302030..
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شتاء مكة.. روحانية  وثراء المكان
يشــكّل موســم شــتاء مكة الذي انطلقت 
فعالياته منتصف شــهر ديسمبر الماضي، 
بمشــاركة عدد مــن الجهــات الحكومية، 
والقطــاع الخاص، والقطــاع غير الربحي، 
أحد المواســم الحيوية التي تعكس مكانة 
المدينــة وقدرتهــا علــى تقديــم تجارب 
متكاملــة تجمع البعــد الروحانــي والبعد 
الثقافــي والترفيهــي، في إطــار التنظيم 
والتنــوّع الــذي يســتهدف مختلــف فئات 

المجتمع من زوّار ومعتمرين ومقيمين.
ويتميّز موســم هذا العام بتنوّع واسع في 
الفعاليات والأنشطة التي صُمّمت لتواكب 
الأجواء الشتوية المعتدلة، إذ تشمل برامج 
ثقافيــة، وأنشــطة اجتماعيــة، وفعاليات 
ترفيهيــة، إلى جانب مبادرات نوعية تعزّز 
جــودة الحياة وتثــري تجربــة الزائر داخل 
المدينة المقدســة، وتتــوزع في عدد من 
المواقــع المهيأة لاســتقبال الجمهور، مع 
مراعــاة أعلى معايير التنظيم والســامة، 

بما يضمن تجربة مريحة وآمنة للجميع.
وتحــرص الجهــات المنظمــة علــى إبراز 
الهويــة المكيــة مــن خــال الفعاليــات 
التراثية والثقافية التي تعكس تاريخ مكة 
المكرمة وعمقها الحضاري، وتســهم في 
تعزيــز الوعي الثقافي لدى الزوار والأجيال 

الشابة.
ويحظــى الجانب الأســري باهتمام خاص 
ضمن برامج شــتاء مكة، من خلال أنشطة 

مخصصة للأطفال والعائلات، تجمع الترفيه 
والتعليم، وتوفر مساحات تفاعلية تسهم 
في خلق أجــواء اجتماعية إيجابية تعكس 
قيــم المجتمــع المكي الأصيلة، ويســهم 
الموســم في تنشــيط الحركة الاقتصادية 
ودعــم رواد الأعمال والمنشــآت الصغيرة 
والمتوسطة، عبر إتاحة الفرصة للمشاركة 
فــي الفعاليات والمعارض المصاحبة، بما 

يعــزز دور الفعاليات الموســمية بصفتها 
رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا مهمًا للمدينة.

 2025 مكــة  شــتاء  موســم  يســتهدف 
اســتقطاب ما يزيــد على 800 ألــف زائر، 
عبر برامج وأنشطة تمتد حتى نهاية شهر 
أبريــل من عام 2026، بما يعزز اســتدامة 
الفعاليات على مدار العام، ويرسخ مكانة 
مكــة المكرمــة بصفتهــا وجهــة جاذبة 

للفعاليات المتنوعة.
قرية أتاريك العالمية.. تجربة 
رات ثقافية تعزز تنوع الحضا

أتاريــك العالميــة تجربــة  تُقــدّم قريــة 
سياحية وثقافية متكاملة ضمن فعاليات 
موسم شــتاء مكة المكرمة، تعكس تنوّع 
الحضــارات العربيــة والإســامية، وتبــرز 
المــوروث الشــعبي والتراثــي فــي أجواء 
ترفيهيــة عائليــة، تســهم فــي تنشــيط 
الحركة الســياحية وتعزيز الهوية الثقافية 

للمنطقة.
ويبــرز الجناح الســعودي بوصفــه إحدى 
المحطات الرئيسة داخل القرية، بتقديمه 
مجموعــة واســعة من المنتجــات التراثية 
والملبوســات التقليدية التي تمثل مناطق 
مختلفة من المملكــة، في صورة تعكس 

غنى وتنوّع الثقافة السعودية.
وتضم القرية مجموعة من الأجنحة العربية 
والدوليــة التي تمثل عددًا من الدول، من 
بينهــا مصر وبلاد الشــام، تعــرض باقة 
متنوعة مــن الصناعات والحــرف اليدوية 

الفنيــة  المشــغولات  مثــل  التقليديــة، 
والخزفيــات والمنتجات التراثية، إلى جانب 
الأكلات الشــعبية، والتعــرّف علــى عادات 

الشعوب وتقاليدها في مكان واحد.
وتحظــى الأســر المنتجــة بحضــور فاعل 
داخــل القريــة، من خلال عــرض منتجات 
محلية ذات طابع تراثي، تســهم في دعم 
الاقتصــاد المحلي وتمكيــن رواد الأعمال 

ضمــن  الصغيــرة،  المشــاريع  وأصحــاب 
إطار يعــزز مفهوم الســياحة المجتمعية 

المستدامة.
وتتميــز قريــة أتاريك بعدد مــن الأركان 
التراثيــة التــي تســتحضر عبــق الماضي، 
أبرزهــا ركن »حارتنا« الذي يجسّــد التراث 
المكي الأصيل عبر نمــاذج تحاكي البيوت 
القديمة، والأزياء الشعبية، ومظاهر الحياة 
الاجتماعيــة التي كانت ســائدة في أحياء 
مكــة قديمًا، مانحًا الــزوار تجربة تفاعلية 

تعرّفهم بتاريخ المدينة وإرثها الثقافي.
ويأخــذ الركن زواره في رحلــة زمنية إلى 
الماضي، من خلال تصميم معماري يحاكي 
البيوت التقليدية والممرات الضيقة، مرورًا 
بالمجالس الشــعبية، وانتهاءً بالمشــاهد 
اليوميــة التي كانت تشــكّل ملامح الحياة 
في الحارات القديمــة وروعي في تنفيذه 
توظيــف العناصــر التراثيــة بدقــة، بمــا 
يعكس الهوية المكية ويبرز ثراء الموروث 

الثقافي للمنطقة.
وبهــدف تعريف الأجيــال الجديدة بتاريخ 
مكــة الاجتماعي يحتــوي ركــن »حارتنا« 
مســاحة تعليمية وثقافية تســلط الضوء 
على القيم والعادات التي شــكّلت نســيج 
المجتمــع قديمًا، بأســلوب معاصر يجمع 

بين الترفيه والمعرفة.
وأكد عدد من الــزوار أن التجربة منحتهم 
إحساسًــا بالحنيــن، وقرّبــت لهــم صورة 
الحياة البسيطة التي عاشها الآباء والأجداد.
كمــا برزت أماكن أخرى داخل القرية منها 

ركن النقش على الخشــب، وركن العطور 
والأطياب الســعودية، الــذي يقدم تجربة 
حسّــية جاذبــة تعكــس عمــق الموروث 
العطري الســعودي وأصالته، إذ يســتقبل 
الــزوّار بعبــق الروائح الزكية التي تنتشــر 
فــي أرجائــه ويحتــوي تشــكيلة واســعة 
مــن البخــور والعــود بأنواعــه المختلفة، 
منهــا العــود الطبيعي الفاخــر والخلطات 

- قرية أتاريك 
العالمية تجربة 

سياحية وثقافية 
متكاملة ضمن 

موسم شتاء مكة 

زبيدة  - درب 
وجهة شتوية 

ثريّة تتيح تجارب 
الصيد المستدام 

والتخييم 
والمغامرة

أتاريك - مكة
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التقليديــة المميزة، إضافــة إلى المنتجات ال

المطــوّرة التــي تجمــع الأصالــة والابتكار 
وعبق الماضي وروح الحاضر.

»ميّل وتلقانا« شعار موسم شتاء 
زبيدة 2025  درب 

أطلقت هيئة تطويــر محمية الإمام تركي 
بــن عبــدالله الملكيــة، فــي 13 نوفمبــر 
الماضي، »موسم شتاء درب زبيدة 2025« 
تحت شــعار »ميّــل وتلقانــا«، إيذانًا ببدء 
موسم شتوي يقدّم إضافة نوعية للمشهد 
الســياحي في المملكة، مــن خلال تجارب 
تعمّــق ارتباط الــزوار بالطبيعــة والتراث، 
وتبرز درب زبيدة وجهة شتوية ثريّة تجمع 

أصالة المكان وحداثة التجربة.
ويقدّم الموسم باقة متنوّعة من التجارب 
والبرامــج الســياحية المتنوعــة التي تلبي 
اهتمامات الزوار، من العائلات إلى عشّــاق 
المغامرة والفلك والتخييم، ويبرز في هذه 
التجــارب تفعيــل قصر الملــك عبدالعزيز 
التاريخــي فــي لينــة، في خطــوة تهدف 
إلى إبــراز الموروث التاريخــي والمعماري 
للمنطقــة، وتعزيــز تجربــة الــزوار خــال 

الموسم.
وأوضحــت الهيئة أن تفعيــل القصر يأتي 
ضمن توجههــا لربط المواقــع التاريخية 
بالأنشــطة الســياحية النوعيــة، من خلال 
تقديــم تجربــة متكاملــة تعكــس عمق 
المــكان وقيمتــه التاريخية، وتســهم في 
تنشيط السياحة الثقافية، وإثراء المحتوى 

السياحي لموسم شتاء درب زبيدة.
ويُعــد قصر الملــك عبدالعزيــز التاريخي 
أحــد أبرز المعالــم التاريخيــة في منطقة 
الحــدود الشــمالية، حيــث شُــيّد بأمر من 
آل  بــن عبدالرحمــن  الملــك عبدالعزيــز 
سعود -طيّب الله ثراه- ليكون مقرًا إداريًا 
وســكنيًا، وتم بناؤه باستخدام مواد البناء 
التقليدية من الحجر والطين واللبن، وفق 

الطراز المعماري السعودي القديم.
كمــا يبــرز ضمن هــذه التجــارب انطلاق 
المســتدام«  للصيــد  الشــمال  »محميــة 

أول محميــة متخصصــة مــن نوعهــا في 
المملكــة، حيــث تتيــح ممارســة الصيــد 
المســتدام مع توفير طرائــد متعددة مثل 
الحبارى والغزلان والمها الوضيحي، ضمن 
منظومة دقيقــة تصون الحيــاة الفطرية 

وتحافظ على توازنها الطبيعي.
ويشــمل الموســم تجربــة الإقامــة فــي 
كرفانات الحسكي التي توفر أجواء شتوية 
مثاليــة لعشــاق المكشــات فــي شــعيب 
الحســكي، إضافة إلى تجربة تخييم راقية 
في مخيم لينة الذي يمنح الزائر مزيجًا من 
الهدوء والراحة في بيئة طبيعية متكاملة.

ويواصل الموســم تقديم خيارات متنوعة 
عبر مخيــم »ذا ليف« الــذي يجمع رفاهية 
التخييم وروح المغامرة في قلب الصحراء، 
إلــى جانب برنامــج الســماء المعتمة في 
النفــود الكبيــر الــذي يتيح للــزوار مراقبة 
النجــوم والظواهــر الفلكية، فيمــا يقدّم 
ميــدان الرمايــة تجربــة ترفيهيــة مليئة 
بالحمــاس مــن خــال مياديــن مجهّــزة 
بمعايير سلامة عالية تتيح ممارسة الرمي 

على الأهداف الثابتة والأطباق الطائرة.
ويأتي موسم شتاء درب زبيدة ضمن توجه 
الهيئــة لتعزيز الســياحة البيئية، وتقديم 
وجهات شــتوية تضيف قيمــة اقتصادية 
وثقافية، مما يجعل الموسم محطة بارزة 
للزوار الباحثين عن تجارب شتوية متنوعة 

تلبي جميع التطلعات.

***
شتاء العلا.. المتعة والمغامرة

باتت العلا إحدى جواهر السياحة العالمية 
بفضــل ما تتمتع بــه المنطقة من طبيعة 
ســاحرة وإرث ثقافــي عريــق وفعاليــات 
متنوعة تســهم في جذب الســياح والزوار 

من مختلف أنحاء المعمورة.
وتمنح أشــهر الشــتاء المعتدلة، التي تُعد 
مــن أجمــل فترات العــام، تجربــة مثالية 
الاســتثنائية  الوجهــة  العــا،  لاكتشــاف 
الفريــدة التي يــزداد الإقبال عليهــا عامًا 
بعــد عام، بفضــل ما تقدمه مــن تجربة 

ثرية وضيافــة فاخرة، بالإضافــة لفتحها 
آفاق جديدة من الشــراكات الإســتراتيجية 

والفرص الاستثمارية.
تعزيز الشبكة الجوية

تســتعد العُلا لاســتقبال موســم شــتوي 
جديد حافل بالفعاليات، مع تعزيز شبكتها 
الجويــة لتتيــح للــزوّار من مختلــف أنحاء 
المنطقــة والعالم الوصول بســهولة أكبر 
إلى الواحة الواقعة شــمال غــرب الجزيرة 

العربية.
وسيستقبل مطار العُلا الدولي خلال الفترة 
مــن 26 أكتوبــر 2025 وحتــى 28 مــارس 
2026 نحو )27( رحلة أســبوعيًا، من بينها 
ثلاث رحلات أســبوعيًا عبر الدوحة تُسيّرها 
الخطوط الجوية القطرية، إلى جانب عودة 
الخطوط الملكية الأردنية لتســيير رحلتين 
أســبوعيًا بين العُــا والعاصمــة الأردنية 

عمّان.
ومع تشــغيل الخطــوط الجويــة القطرية 
لرحلاتهــا إلــى العُــا مــن الدوحــة، التي 
تربــط أكثر مــن )90( دولة عبر مطار حمد 
الدولي، تتيح هــذه الرحلات نافذة جديدة 
تصل شمال غرب الجزيرة العربية بالعالم 
أجمع، لتجعل هذه الوجهة الاستثنائية في 
متنــاول ملايين المســافرين من مختلف 

القارات.
حين تسيّر الخطوط الجوية القطرية ثلاث 
رحلات أســبوعيًا من الدوحة أيام الأربعاء 
والجمعــة والأحــد، إلــى جانــب الخطوط 
الملكيــة الأردنيــة التــي ستســيّر رحلتين 
أسبوعيًا من عمّان يومي الخميس والأحد 
خلال الفترة من 19 أكتوبر 2025 وحتى 26 

فبراير 2026.
ويعكــس هــذا التوســع الموســمي فــي 
الرحــات الجويــة التــزام العُلا بتســهيل 
وصول الزوّار من داخل المنطقة وخارجها، 
ليتســنى لهم الاســتمتاع بكل ما تحتويه 
مــن مقومات ســياحية لا مثيــل لها، إلى 
جانب برنامــج حافل بالفعاليات والتجارب 
الترفيهية ضمن تقويم فعاليات “لحظات 

موسم اثٓار العلا يشهد مشاركة اكٔثر من 100 باحث وخبير
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العُلا”.
أنشطة رياضية في مهرجان )نبض العلا(

تستعد العُلا لاستقبال الرياضيين ومحبي 
تجــارب التحمــل والمغامرة بيــن أحضان 
طبيعتها الآســرة، مع فتح باب التســجيل 
لمنافســات سباق العُلا للتحمّل )24 ساعة( 
وسباق نصف ماراثون العُلا، أبرز فعاليات 

مهرجان نبض العُلا لهذا العام.
وينطلق ســباق العُلا للتحمّل )24 ســاعة( 
خلال الفتــرة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 
2025، ليقــدّم للرياضييــن تحديًــا فريدًا 
يجمع بين قوة التحمــل البدني والصلابة 
الذهنية وســط مشــاهد طبيعيــة لا مثيل 

لها.
ويُقــام الحدث في قرية مُغيراء للرياضات 
التراثية، حيث يخوض المشاركون السباق 
على المضمار الدائري المخصص لسباقات 

الهجن بطول 8.7 كيلومترات.
ويتيح السباق المجال أمام الأفراد أو الفرق 
المكوّنــة من 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12 
متسابقًا، حيث يُتوَّج الفائزون في كل فئة 
بناءً على عدد اللفات التي ينجزونها خلال 

24 ساعة متواصلة.

مبادرات نوعية وجولات ميدانية لـ 
)إيليت العلا(

نظمت جمعية مُــاك المطاعم والمقاهي 
التــي   ،”2025 العُــا  “إيليــت  فعاليــات 
الضيافــة  قطــاع  تمكيــن  تســتهدف 
والمقاهــي والمطاعــم، وتوفيــر منصات 
للتواصل والتعاون، إلى جانب استكشــاف 
الفرص الاســتثمارية المتنامية التي تؤكد 
تنافســية المملكة علــى خارطة الاقتصاد 

والسياحة العالمية.
وحظيت الفعاليات بمشــاركة واسعة من 
المســتثمرين، ورواد الأعمال، والمهتمين 
بقطــاع الضيافــة مــن داخــل المملكــة 
وخارجها، كما شــهدت الجلســات حضورًا 
مميــزًا ضم أكثــر من )80( شــخصية من 
القــادة ورواد الأعمال والمســتثمرين في 
قطاعــات متعــددة، حيث ناقشــت ســبل 
التســويق إلــى العالم وتعزيــز دور أندية 

النخبة في تنمية القطاع.
وطــرح المشــاركون عددًا مــن المبادرات 
النوعيــة التي تســتهدف دعــم العلامات 
الســعودية، وتعزيز حضورها في الأسواق 

الدولية، من أبرزهــا إطلاق مبادرة وطنية 
لتســويق العلامــات الســعودية عالميًــا، 
عبــر إســتراتيجية موحدة تمكّــن علامات 
الضيافة والمقاهي والمطاعم من التواجد 
في الأســواق الدولية تحت هوية سعودية 

مميزة.
نمــوذج  تأســيس  المبــادرات  وتضمنــت 
ســعودي لأندية النخبة يجمع ملاك ورواد 
العلامات المتميزة، ليكون منصة للتطوير 
والاســتثمار ونقــل المعرفــة، بمــا يعزز 

التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وشــملت التوصيات إطلاق منصة ســنوية 
تحت مسمى )Elite Report( لتوثيق قصص 
النجــاح الســعودية في مجالات التســويق 
التجــارب  وإبــراز  والمقاهــي،  والضيافــة 
الرائــدة التــي تجسّــد الهوية الســعودية 
الجديــدة وتعكــس حضــور المملكة في 

المحافل الدولية.
كمــا شــمل برنامج “إيليــت العلا” جولات 
ميدانيــة تعــرّف مــن خلالهــا الضيــوف 
علــى أبرز المواقع الســياحية والمشــاريع 

الاقتصادية التي تزخر بها المحافظة.
وهدفــت الجولات إلــى إبراز مــا تتميز به 
العُلا من مقومات سياحية وتراثية فريدة، 
إلى جانب المشــاريع التجاريــة والفندقية 
والمطاعــم والمقاهــي التــي تتمتع ببنية 
تحتية عالية المواصفات وتشــكل وجهات 
جاذبــة للســياح والزوار، فضــاً عن إتاحة 
لقاءات مفتوحة لصناعة العلاقات وتبادل 
الخبرات بين المشــاركين، بما يعزز مكانة 
النمــو  أحــد محــركات  القطــاع بصفتــه 

الاقتصادي والسياحي.
موسم الآثار يشهد مشاركات 

عالمية
أعلنــت الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العُلا 
في الســابع من أكتوبــر الماضي، انطلاق 
موســم الآثــار للعــام 2025 – 2026، في 
خطــوة تعكس الحضــور المتنامــي للعُلا 
على الخريطة العالمية وجهة رائدة للبحث 
الأثــري وحفــظ التــراث الثقافــي، وذلــك 

موسم اثٓار العلا يشهد مشاركة اكٔثر من 100 باحث وخبير
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من خلال شــراكات فرق بحثية ســعودية ال

وعالمية ستجري أعمالها في العُلا وخيبر.
ويأتي الموسم الجديد ضمن رؤية شاملة 
تضــع العُلا فــي قلــب المشــهد العلمي 
والثقافــي، جامعًــا نخبة من المؤسســات 
البحثيــة الســعودية والدولية، بما يرسّــخ 
مكانتهــا منصــة عالمية لاكتشــاف تاريخ 

الجزيرة العربية وإعادة صياغة فهمها.
ويشــارك في الموسم أكثر من 100 باحث 
وخبير من أبرز المؤسســات البحثية، منها 
جامعــة الملك ســعود، والمركــز الوطني 
الفرنسي للبحث العلمي )CNRS( وجامعة 
 Universit Paris 1( 1 الســوربون باريــس
Pantheon Sorbonne –(، وجامعــة غينت 
الإســباني  والمعهــد   )Ghent University(
للتراث الثقافــي )INCIPIT-CSIC(، وفريق 
إســتيا الإيطالــي )ESTIA( المتخصص في 
الحفظ والترميم، إلى جانب فرق سعودية 
متخصصــة فــي الآثــار والبيئــة والتــراث 
الرقمــي، إذ ســيعملون على استكشــاف 
مواقــع تمتد من العصــر الحجري الحديث 
إلــى الفترة الإســامية في كل مــن العُلا 

وخيبر.
ويغطــي البرنامــج مجموعــة متنوعة من 
المشاريع التي تشمل الحفريات والدراسات 
الميدانية والتوثيق الرقمي وحلول الحفظ 
إلــى جانــب أبحــاث أخــرى  المســتدامة، 
متقدمــة في البيئة والمناخ وعلوم الأرض 

والأنثروبولوجيا.
وتتوزع أعمال الموســم بين مواقع أثرية 
رئيسة، من أبرزها موقع الحِجر الأثري، الذي 
يعد أول موقع ســعودي أُدْرِج على قائمة 
اليونســكو للتــراث العالمــي، إذ تتواصل 
الحفريات والمســوحات التي كشــفت عن 
تفاصيل جديدة للحيــاة النبطية والوجود 

الروماني. 
كما يشمل الموســم مواصلة الأبحاث في 
مملكتي دادان ولحيان، إذ جرى مؤخرًا نشر 
نتائــج تحليليــة لأكثر مــن 167 ألف بقايا 
حيوانية ألقت الضوء على تفاصيل دقيقة 

من الحياة اليومية في الواحة.
وتبرز كذلك مشــروعات توثيــق النقوش 
والرســوم الصخريــة التي تمثــل أحد أكبر 
التجمعات في الجزيرة العربية، إضافة إلى 
دراســات مرتبطة بطرق الحج القديمة وما 
تحملــه من بعد حضــاري وديني، وكذلك 
استكشاف الملامح العمرانية لفترة ما بعد 
الإســام في واحة خيبر، كمــا تعمل فرق 
متخصصــة في الحفــظ العلمي من جديد 
إلى العُلا لاســتكمال أبحاثها حول أساليب 
الترميم والحفاظ على المواقع باســتخدام 

أحدث التقنيات العالمية.
ويســتند هــذا الموســم إلى سلســلة من 
شــهدتها  التــي  المهمــة  الاكتشــافات 
الســنوات الأخيرة، من بينها المستطيلات 
الحجريــة التي تعود إلى نحو ســبعة آلاف 
عام، وتُعد من أقدم المنشــآت المعمارية 

المعروفة في العالــم، والهياكل الدائرية 
الحجريــة التــي كشــفت عــن اســتيطان 
شــبه دائم وتغيرات في أنماط اســتخدام 

الأراضي. 
وأســفرت الأعمال في خيبر عن اكتشــاف 
بلدة برونزية محاطة بجدار ضخم يعكس 
تطــور التنظيم العمراني والسياســي في 
الواحات، فيما سلطت أعمال المسح الجوي 
بالدرون والليزر الضوء على أنظمة زراعية 
وعمرانية معقدة تعود للفترات الإسلامية.
أظهــرت  التاريخيــة  قــرح  مدينــة  وفــي 
الحفريــات شــبكة متكاملة من الأســواق 
والشــوارع والقصور وقنــوات المياه تحت 
الإقليميــة  الأهميــة  يؤكــد  بمــا  الأرض، 
للموقع ودوره محطــة محورية على طرق 
التجارة والحج. أما البلدة القديمة والواحة 
الثقافيــة فــي العُــا، فقد شــكّلت محورًا 
لدراســات تحليليــة واســعة النطــاق تعد 
الأكثر شمولًًا لبيئة الواحات في المملكة، إذ 
أبــرزت تطور أنظمة إدارة المياه والزراعة، 
وكشــفت عن طبقات استيطان أعمق قد 
تعيــد تاريخ المدينة إلــى عصور الممالك 

القديمة.
ولا يقتصــر الموســم علــى جانــب البحث 
والاكتشــاف، بــل يشــمل كذلــك برامــج 
تدريبيــة ميدانية مخصصة لطــاب الآثار 
مــن الجامعــات الســعودية والدولية، مع 
الاستفادة من أحدث تقنيات التوثيق ثلاثي 
الأبعاد والطائرات المسيرة، بما يسهم في 
بناء جيل جديد من الباحثين الســعوديين 
القادرين على قيادة مســيرة الاستكشاف 

والحفاظ على التراث في المستقبل.
وأكدت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا من 
خلال هــذا الموســم التزامها بالاســتثمار 
فــي المعرفــة وبنــاء القــدرات الوطنية، 
إضافة إلى دعم قطاع الســياحة الثقافية 
دوليــة ومهرجان  لمعــارض  والتخطيــط 
الممالك القديمــة، فضلًًا عن المضي في 
إنشاء معهد بحثي متخصص في دراسات 

التراث الثقافي.
***

زان شتاء جـا
دفء الشتاء وجمال الطبيعة

   تعيــش منطقــة جازان في هــذه الأيام 
أجواء شــتويةً ماتعة تجمع بين بين سحر 
المكان ومتعة السياحة والترفيه والمناظر 
الخلابــة حيــث تتزيــن المنطقــة وتمتــع 
ســاكنيها وزاواها بأجمــل مظاهر البهجة 
والفــرح وبمــا تكتنــزه كنوزهــا الطبيعية 
وســياحتها البكــر من جمال أخــاذ واجواء 
ربيعيــة ماتعة جداً في جبالها وســهولها 
وســواحلها جدبت معهــا مئات الآلاف من 
الزائريــن لقضــاء اوقات إما بيــن جبالها 
التي تميل إلى البرودة قليلًا على الســفوح 
الليالــي  فــي  أو  والمرتفعــات  والأوديــة 
البحرية المقمرة في ســاعات الليل ولتكن 
وجهتنــا بدايةً  باتجاه الشــمال الشــرقي 
لمدينة جيزان حيــث الجبال المرتفعة في 
محافظات فيفا وبني مالك والريث والدائر 
والعارضــة  وهــروب هــذه المحافظــات 
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التــي يعانقهــا الغيم ويدنــو منها الغيم 
الســحاب وتكتســي  والضباب ويصافحها 
مدرجاتهــا باللــون الأخضر الــذي يغطي 
ســفوح جبالها في طبيعــة خلابة ومنظر 
بهيج مع زخات المطر الذي يُجمل الشــتاء 
في هــذه الجبــال الســاحرة فإلــى جانب 
طبيعتها البكر وشــتاءها البهي تستقبلك 
روائــح نباتاتهــا العطريــة الفواحــة التي 
تفوح من جبالهــا فتتجلى أمامك وتتدلى 
أشجار وأغصان الشيح والكادي والبعيثران 
وأمام هذه الصور البهيــة الفاتنة يقضي 
الأهالي لياليهم مستمتعين بهذه الأجواء 
بــل ويســتقبلون ضيوفهــم بأهازيجهم 
الجبليــة الشــعبية ليســتمتع الــزوار بمــا 
يشــاهدونه من مناظــر طبيعية من نمط 
البنــاء الحجــري الاســطواني إضافــة إلى 
التجول بين المدرجات الزراعية والمطلات 
والأودية والقلاع والعيون العلاجية الحارة 
والمواقع الأثرية المدهشــة وأمام مفاتن 
المتعــة والجمال في جبال جازان الخضراء 
نمضي بالرحلة صوب الســهول التهامية  
إلــى القطــاع الجنوبــي حيــث محافظات 
صامطه وأحد المسارحة والطوال والحرث 
وتتميــز بطبيعتها الســاحلية والســهلية 
والجبليــة اذ تتمازج فيهــا البيئات الثلاث 
فــي تناغم جميل تحفهــا الأدوية المظلة 
على قراها ومراكزها لتقدم ســياحة بيئية 
وإلى الشمال الشرقي حيث صبيا التي تعد 
أكبر محافظات المنطقة مســاحة وسكاناً 

ذات الأودية والروافد والأثار والتراث 
ولعلنا نســتذكر بائية الشاعر القاسم بن 
علي الذروي رحمه الله في القرن الســابع 

الهجري
من لصب هاجه نشــر الصبا 000لم يزده 

البين إلا نصبا
وأســير كلما لاح له 000   بارق القبلة من 

)صبيا( صبا

ونمضــي باتجاه الشــمال حيــث محافظة 
بيــش أو كمــا يقولــون بيش الهــوى أو  
بيــش أم العيــش مدينــة الزراعة وســد 
واديها الشــهير وهي الصناعة والاقتصاد 
حيث مدينة جازان  للصناعات الأساســية 
والتحويليــة ومســتقبل المنطقــة الواعد 
بثرواتهــا الهائلــة إلــى جانب ذلــك تُعد 
بيش وجهة سياحية بشواطئها التي باتت 
مقصداً للباحثين عن الهدوء والاســتمتاع 
بالراحــة والهــدوء ويمتد بنــا قطار هذه 
الرحلــة الشــتوية باتجاه الشــمال كذلك 
علــى طريق الــدرب المدينة التــي تتمتع 
بالمقومات السياحية والاستثمارية وبوابة 
جــازان الجنوبية يقصدهــا أهالي مناطق 
عســير والباحة ونجران دائماً بحكم قربها 
كمشــتى لقضاء أجمــل الأوقــات ونعود 
إلــى القطــاع الأوســط مــن جــازان إلى 
مدينة الفــل محافظــة أبوعريش بقراها  
ومراكزها وتتميــز بطبيعتها ومنتزهاتها 
الجميلة وسدها الشهير ولا تحلو مساءات 
الشــتاء واكتمــال الرحلة إلا في ســواحل 
جــازان وشــواطئها الفاتنة من شــواطئ 
بيــش الــى رأس الطرفة وقــوز الجعافرة 
والمضايا والمســم والشقيق  وبحر جيزان 
المدينة هذا الشريط الممتد عبر المنطقة 
شــرقا وغرباً وشــمالاً وجنوبــا حيث يلثم 
البحر رمال تلك الشواطئ  والخلجان ليمتد 
ذلك العناق وصولاً إلى  الجزر الحالمة في 
سواحل فرسان التي ترقص أمواجها طرباً 
علــى هديــل النــوارس وغناء الــدان دان  
والطبيعــة البكر حيث الغــزلان والنوارس 
وألــد الأســماك الطازجــة واكتشــاف أثار 
الجزيرة وتاريخها وتراثها العريق وتكتمل 
هــذه الصــور التــي تتحــدث عن جــازان 
السهل والبحر والجبل وحكاية المكان مع 
شــتاء جازان فــي مهرجان جــازان 2026 
تحت شــعار )جــازان كنــوز الطبيعة ( في 

خطــوة تعكس الرؤيــة الطموحة لتحويل 
جــازان إلى وجهــة ســياحية نابضة على 
مــدار الفصــول الأربعة وفي هــذا الصدد 
أكد وكيل إمارة المنطقة المشــرف العام 
على اللجنة التنفيذية للمهرجان الأســتاذ 
وليــد بن ســلطان الصنعــاوي أن تضافر 
الجهود وتكامل الأدوار بين إمارة المنطقة 
والمكتــب الاســتراتيجي لتطويــر منطقة 
جازان ومدينة جازان للصناعات الأساسية 
والتحويليــة وأمانة منطقــة جازان وأفرع 
الــوزارات والهيئات الحكوميــة إلى جانب 
المشــاركة الفاعلــة من القطــاع الخاص 
إلــى جانب الشــركاء الاســتراتيجيين أثمر 
عــن تقديم تجربة ســياحية متميزة تلبي 
تطلعات الزوار من داخل المملكة وخارجها 
وتتضمــن بقاقــة واســعة ومتنوعة من 
البرامــج والفعاليات والتــي تغطي كامل 
المنطقة منوهاً بدعم ســموأميرالمنطقة 
وتوجيهات ســموه الكريــم لتقديم كافة 
الخدمــات والبرامــج المفيــدة وبمتابعــة 
من ســمو نائبــه حفظهما الله لتشــتعل 
مــن  حزمــة  مــع  والمســاءات  الليالــي 
البرامــج والفعاليات فــي الأماكن العامة 
والمنتزهــات البريــة والبحريــة في متعة 
شــتوية من خلال أكثر من مائة فعاليات 
تحتضهــا الواجهــات البحريــة الشــمالية 
والجنوبية والمواقع السياحية والمنتزهات 
والشواطئ إضافة إلى مهرجانات التسوق 
ومعــارض المنتجــات المحليــة والحــرف 
اليدويــة وانشــطة مجتمعيــة ورياضيــة 
وختــم  وترفيهيــة  وثقافيــة  وبيئيــة 
الصنعاوي حديثه أن مهرجان 2026 ليس 
مجــرد حدث موســمي بــل تأكيــد عملي 
أن جــازان أصحبت مســاحة حية متكاملة  
تجمع  بين جمال الطبيعة وعمق الموروث 
وحداثة البرامــج لتقدم لكل زائر تجربة لا 

تنسى.  
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رات  شتاء حائل استثنائي بخيا
سياحية مميزة فريدة .

قــادت أجواء منطقــة حائــل الرائعة رغم 
برودتها متزامنة مع شــتاء السعودية في 
إقبــال العائلات على الوجهــات والحدائق 

العامة والمتنزهات الطبيعية.
وساعدت أجواؤها الشتوية على استقطاب 
المتنزهيــن والهــواة  القادمين من أنحاء 
المملكة وخارجها للاستمتاع  في حدائقها 
ومنتزهاتهــا ومناظرها الخلابــة وأجوائها 
الجميلــة ورحلات البر التي تعكس نشــاط 

الحركة السياحية بالمنطقة.
وكشــف معالي وزير السياحة عن انطلاق 
14 مشــروعًا نوعيــاً جديــدًا فــي ‎حائــل 
حتــى 2030  بحجم اســتثمارات تفوق 2.4 
مليــار ريال تمثــل هذه المشــاريع امتداد 
متصاعــدًا ونقلــة نوعيــة فــي تمكيــن 
الضيافــة  خيــارات   وتوســيع  الاســتثمار 

والتجارب.
حائــل شــراء  زوار  علــى  يفــوت  لا  كمــا 
أجود منتجــات حائل التراثية والاســتمتاع 

بمشاهدتها في سوق زمان حائل من خلال 
التجول وتقدم للزوار المنتجات  المتعددة 

التي تدعم موروث حائل.
 كما رســمت المناظر الطبيعية بالمنطقة 
أجواء رائعة خلابة، امتزجت بنسمات الهواء 
لتضفي صورة رائعــة للواجهات الطبيعة 

والحدائق والمتنزهات والمنتجعات .
ولازالت متنزهات  »حائل« تســتقبل الزوار 
والتي هياتها أمانة حائل بمتابعة واهتمام 
مــن امين منطقــة حائل م. ســلطان بن 
حامــد الزايدي  حيــث مثلــت عامل جذب 
ترفيهــي مميــز للمنطقة من خــال 400 
حديقة ومسطحات خضراء بمساحة بلغت 
3.8 ملايين متر مربع، تنوعت في مواقعها 
وإطلالتها بمحاذاة جبل أجاء بمدينة حائل.
فعاليــات  المتنزهــات  تلــك   وتحتضــن 
ترفيهيــة مصغرة من خلال تنوع ثري في 
العروض التي تســتهدف مختلف الأعمار، 
بفعاليــات تشــمل عــدداً مــن الأنشــطة 
الترفيهيــة ، حيــث تلاقي تلــك الفعاليات 
أصداء واســعه من إشــادة وإعجاب الزوار 

والسياح من خارج المنطقة.
 وأوضحــت امانــة حائــل أن كل الجهــود 

والتنظيمــات تأتــي ضمــن إطــار الجهود 
المســتمرة  في تحســين البيئة الحضرية 
وتعزيــز جودة الحيــاة للمواطنين والزوار، 
من خلال الاستثمار في الحدائق والتدخلات 
الحضريــة لتكون محورًا رئيســيًا للرفاهية 
المجتمعــي  التواصــل  وتعزيــز  العامــة 
والنشــاط البدني، وإيجاد فرص لتجمعات 
أكثــر حيويــة ومجتمعــات أكثر ازدهــارًا، 
ويســهم فــي تعزيــز الجــذب الســياحي 

والاستدامة البيئية.
 يذكــر أن منطقــة حائــل تحتــوي علــى 
التــي  المواقــع  مــن  متنوعــة  خريطــة 
يحــرص القادمون للمنطقة من الســياح 
والمواطنيــن والمقيميــن علــى الذهــاب 
إليها والاســتمتاع فــي تأمل جمال وتاريخ 
تلك المواقع الســياحية التــي تزخر بإرثها 
علــى مــر الســنين وتقــدم نفســها من 
مكمــات التجــارب الســياحية الطبيعيــة 
والتراثية للمنطقة فضلًا عن تنوع مناخها 
وتضاريســها مما يجعلها المكان المثالي 

لمحبّيها.

  



مركز الملك فيصل يستقبل 
وفداً من جامعة الأميرة نورة.

اليمامة - خاص

الملــك  مركــز  اســتقبل 
والدراسات  للبحوث  فيصل 
بالأستاذة  ممثلًا  الإسلامية، 
الدكتــورة دلال بنــت مخلد 
 8 الثلاثــاء  يــوم  الحربــي 
شــعبان 1447هـ )27 يناير 
أكاديميًــا  وفــدًا  2026م(، 
نورة  الأميــرة  من جامعــة 
ضــمّ  عبدالرحمــن،  بنــت 
ســت طالبــات مــن مرحلة 
برنامــج  فــي  الماجســتير 
دراســات المرأة، وذلك في 
زيــارة علميــة هدفــت إلى 

الاطــاع على جهــود المركز العلمية 
والثقافيــة، وكذلــك علــى برنامــج 
الأميــرة هيفــاء الفيصــل لدراســات 
المــرأة الســعودية والتعــرّف علــى 
منطلقاته البحثية وأهدافه المعرفية.
وترأســت الوفد الدكتورة إيمان بنت 
عبدالرحمــن الخيــال، عضــو هيئــة 
التدريس بالجامعة، حيث اطّلع الوفد 

خــال الزيارة علــى الرؤيــة العلمية 
للبرنامــج، ومحاوره البحثيــة، وآليات 
توثيــق وتحليــل المــادة المتعلقــة 
بالمــرأة الســعودية، بوصفهــا جزءًا 
الاجتماعــي  التاريــخ  مــن  أصيــاً 

والثقافي للمملكة.
ويُعد برنامــج الأميرة هيفاء الفيصل 
أحــد  الســعودية  المــرأة  لدراســات 
المشروعات البحثية المتخصصة التي 

يســعى المركز من خلالهــا إلى بناء 
مرجعية علمية موثوقة تُعنى برصد 
وتحليــل تمثــات المرأة الســعودية 
فــي مختلــف مناطــق المملكــة، مع 
التركيز على ضبط الجوانب الشــكلية 
المرتبطة بحياتهــا اليومية، وإبراز ما 
تتميّز به من تنوّع ثقافي واجتماعي 
يعكس ثراء البيئــة المحلية واختلاف 

أنماط العيش والتقاليد.
كمــا يهــدف البرنامــج إلــى تقديم 
محتوى معرفي رصين من الناحيتين 
التاريخية والاجتماعية، ليكون مصدرًا 
محليًا  والدارســين  للباحثين  معتمدًا 
وعالميًــا، إلــى جانــب الإســهام في 
الثقافــي المرتبط  حفــظ المــوروث 
بالمرأة السعودية، وتقديمه للأجيال 
المعاصرة ضمن إطار علمي توثيقي 

يراعي الدقة والمنهجية.
وتأتــي هذه الزيــارة في إطــار دعم 
التعاون بين المؤسســات الأكاديمية 
والبحثية، وتعزيــز التواصل مع طلبة 
الدراســات العليــا، بمــا يتيــح لهــم 
الاطلاع المباشر على التجارب البحثية 

15الوطنية الرائدة.

ضم طالبات من برنامج دراسات المرأة ..
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التسامح.. 

سؤالٌ ينتظر الإجابة.
الثقافات،  تتقاطع  حينما  	
يصبح  المعتقدات،  وتتنوع 
ضرورة  السلمي  التعايش 
الإنسان  لبقاء  وجودية 
أن  التاريخ  ينبئُنا  حيث  ذاته. 
فيها  تماسك  التي  المجتمعات 
ازدهرت  المشترك  العيش 
تلك  سقطت  بينما  حضاريًا، 
خطاب  فيها  تَغَوَّل  التي 
الكراهية واحتدم في صياصيها 
التعايش  الداخلي.  الصراع 
امتناع  مجرد  ليس  السلمي 
قبولٌ  هو  بل  القتال،  عن 
متبادلٌ  واحترامٌ  بالتنوع،  واعٍٍ 
بأن  وإيمانٌ  الإنسانية،  للكرامة 
تهديد  لا  كونيةٌ  سُنَّةٌ  الاختلافَ 

وجودي.
للتعايش  الدولي  “اليوم  يأتي  	
ر  السلمي” في 28 يناير من كل عام  لِيُذَكِّ
بين  فقط  يُبنى  لا  السلام  بأن  العالمَ 
الدول، بل يُغرس في المجتمعات، ويترسّخ 
بأن  الوعي  لتجديد  دعوة  إنه  الأفراد.  بين 
الإنسانية رابطة أعمق من كل الانقسامات، 
يرى  حين  تبدأ  الحقيقية  الحضارة  وأن 
المُخْتَلِف شريكًا في الوجود لا  الإنسان في 

خصمًا في الهوية. 
أن  د  لتُؤَكِّ السماوية  الرسالات  جاءت 
م، وأن الرحمة والعدل  الإنسان مخلوق مُكَرَّ
جوهر  بل  ثانوية،  قيمًا  ليست  والتسامح 
دعوة  الكريم  القرآن  ففي  نفسه.  الإيمان 
واضحة إلى الصفح والعفو، حيث قال تعالى 
يَغْفِرَ  أَنْ  تُحِبُّونَ  أَلََا  وَلْيَصْفَحُوا  “وَلْيَعْفُوا 
اللَّهَّهُ لَكُمْ والله غفور رحيم” الآية 22 سورة 
النور. وهي آية تربط بين التسامح الإنساني 
والرجاء في المغفرة الإلهية، وكأنها تقول 
إن من لا يتسع صدره للناس لن يتسع أمله 

النبي محمد صلى  في رحمة الله.  ويجسد 
الله عليه وسلم هذا المعنى في قوله “ صِلْ 
من قطعك، واعْفُ عمن ظلمك، وأعطِ من 
حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك” حقًا إنَّهُ 
الصِدامي  الفعل  رد  يتجاوز  أخلاقي  توجيه 
فالتعايش  الأخلاقية.  المبادرة  افتعال  إلى 
نار  يُطفئ  إحسانٌ  بل  حيادًا،  ليس  هنا 
المسيحية،  وفي  جذورها.  من  العداوة 
“أحِبُوا  السلام  عليه  عيسى  الله  نبي  يقول 
وهو  مبغضيكم”  إلى  أحْسِنوا  أعداءَكم، 
دائرة  من  بالإنسان  يرتقي  قِيَمِي  خطابٌ 
عن  يُرْوَى  كما  الرحمة.  أفق  إلى  العدل 
“ عليه  702 765-م  الصادق  “الإمام جعفر 
السلام - قوله “ من لا يعفو عن بشر مثله 
حكمةٌ  وهي  جبار؟”  ملك  عفو  يرجو  كيف 
القِيَم  بين  العلاقة  ر  تُجَسِّ بليغة،  عِرْفانيةٌ 
وهكذا  الاجتماعي.   والسلوك  الإيمانية 
فكرة  ليس  السلمي  التعايش  أن  يتضح 
تؤكدها  مشتركة،  دينية  قيمة  بل  حديثة، 
في  الروحية  التعاليم  وتغرسها  الرسالات، 

ضمير الإنسان. 
إذا كانت الأديان قد غرست بذور التعايش 
الدساتير  فإن  الإنساني،  الضمير  في 
الواقع  في  القيمة  هذه  لتحمي  جاءت 
المتساوية،  المواطنة  ففكرة  المُعَاش. 
ليست  الإنسان،  وحقوق  المعتقد،  وحرية 
حيث  التعايش.  لفكرة  قانونية  ترجمة  إلا 
بوصفه  التنوع  إلى  الحديث  القانون  ينظر 
يستوجب  شَطَطًا  لا  تنظيمه  ينبغي  واقعًا 
على  تنص  المعاصرة  فالدساتير  قمعه. 
المساواة أمام القانون، وتحظر التمييز على 
أساس الدين أو العِرْق أو الجنس. كما تؤكد 
الإعلان  مقدمتها  وفي   – الدولية  المواثيق 
إنسان  كل  “حق  الإنسان  لحقوق  العالمي 
أدرك  وقد  والأم”.  والحرية  الكرامة  في 
الدولي أهمية هذا المسار، فجعل  المجتمع 

عين
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عبدالله بن محمد الوابلي
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من تعزيز ثقافة التسامح والتعايش هدفًا عالميًا، 
تقوم  الذي  الأساس  هو  الاجتماعي  السلم  لأن 
عليه التنمية والاستقرار. فالقانون هنا ليس مجرد 
تحوّل  لعدم  عملية  ضمانة  بل  اء،  صَمَّ نصوص 

الاختلاف إلى صراع يُحْرِق الحرثَ والنسل. 
تناول الفلاسفة التعايش السلمي بوصفه ضرورة 
عقلية قبل أن يكون فضيلة أخلاقية. فالتعددية 
إنكارها، وأي  فِطْرَةٌ لا يمكن  الفكر الإنساني  في 
إلى  بالقوة تقود حتمًا  رأي واحد  محاولة لفرض 
الإنجليزي  الفيلسوف  رأى  والاستبداد.  العنف 
“جون لوك 1632 – 1704م” في رسالته الشهيرة 
“رسالة في التسامح” أن الإيمان لا يُفرض بالقوة، 
وأن الدولة لا يحق لها التدخل في ضمائر الناس، 
كأساس  المعتقد  حرية  لفكرة  بذلك  مؤسِسًا 

للسلم الاجتماعي. أما “بيير 
بايل 1647 – 1706م” فقد ذهب أبعد من ذلك، 
معتبرًا  الملحدين،  مع  حتى  التسامح  عن  فدافع 
وأن  الديني فقط،  بالانتماء  ترتبط  لا  الأخلاق  أن 
الاحترام  قاعدة  على  يستقر  أن  يمكن  المجتمع 
السياق  الجذرية.  وفي  الاختلافات  رغم  المتبادل 
 “ 1683م   1603- ويليامز  “روجر  يمثل  الحديث، 
السلطة  بين  الفصل  إلى  للدعوة  مبكرًا  نموذجًا 
الدينية والسياسية، مؤكِدًا أن التعايش لا يتحقق 
إلا حين تُصان حرية الضمير من التسلط.  هكذا 
قدّمت الفلسفة للتعايش السلمي أساسًا عقلانيًا، 
حيث رأت أن الحقيقة الكاملة لا يحتكرها أحد، وأن 
المعرفة  اعتراف بحدود  تنازلًًا، بل  التسامح ليس 
الشاعر  التسامح  يد  غِرِّ سَطَّر  وقد  الإنسانية. 
العربي “المقنع الكندي -600 689م” أبلغ الأبيات 

في التعايش حين قال:
أَبي بَني  وَبَين  بَيني  ــذي  الَّ وَإِن 

جِــدّا لَمُختَلِفُ  عَمّي  بَني  وَبَــيــنَ 
لحومَهُم وَفَرتُ  لَحمي  يَأكُلوا  فَإِن 

وَإِن يَهدِموا مَجدي بنيتُ لَهُم مَجدا
وَإِن ضَيَّعوا غيبي حَفظتُ غيوبَهُم

وَإِن هُم هَوَوا غَييِّ هَوَيتُ لَهُم رُشدا
يَشينُني زندٍ  نارَ  لي  قَدحوا  فَــإِن 

زَندا مكرُمةٍ  نار  في  لَهُم  قَدَحتُ 
الإقصاء،  تُبنَ على  لم  الكبرى  الحضارات  	
كانت  الإسلامية  فـالأندلس  التفاعل.  على  بل 
واليهود  والمسيحيين  المسلمين  لتجاور  نموذجًا 
مزدهرة،  واجتماعية  وثقافية  علمية  بيئة  في 
لقرون.  أوروبا  في  أثَّرت  فكرية  نهضة  أثمرت 
وفي الهند في عهد “الإمبراطور أكبر” برز نموذج 
تعزيز  إلى  الحاكم  سعى  حيث  الديني،  للتسامح 

لا  قوة  التنوع مصدر  معتبرًا  الأديان،  بين  الحوار 
ليس  التعايش  أن  تؤكد  النماذج  هذه  تهديدًا. 
الحضارة  وأن  بها،  ثقة  بل  الهوية،  في  ضُعفًا 
تتصادم  حين  لا  الأفكار،  تتلاقح  حين  تزدهر 
العقول وتتنافر النيات. في المقابل، يروي التاريخ 
بسبب  سقطت  حضارات  عن  موجعة  قصصًا 
حرب  أوروبا  شهدت  فقد  الداخلية.  صراعاتها 
الثلاثين عامًا بين الكاثوليك والبروتستانت، وهي 
حرب دينية مدمرة أنهكت القارة، وأدت إلى إدراك 
التقدّم  لا  الخراب  إلى  طريقٌ  التعصّب  بأنّ  مرير 
الأندلس  في  الداخلي  الصراع  أدى  كما  والنماء.  
القوى  أمام  إضعافها  إلى  الطوائف  عصر  في 
للسقوط.  مقدمة  الانقسامات  فكانت  الخارجية، 
أن  متعددة  مناطق  في  الحديث  التاريخ  ويُظهر 
الاحتراب الأهلي يمزق النسيج الاجتماعي، ويهدم 
علّمنا  هكذا  الأحقاد.  من  أجيالًًا  ويزرع  الاقتصاد، 
التاريخ أن الحضارات لا تسقط بفعل عدوٍ خارجي 
ويتحوّل  السلام،  ينصهر  حين  تنهار  بل  فحسب، 

التسامح في داخلها إلى رماد.	
لكن  التسامح،  بقيم  المجتمعات  تتغنى  ما  كثيرًا 
التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه القيم إلى 
سلوك تلقائي غير متكلف. فالتعايش السلمي لا 
الحسنة  النيات  ولا  الفضفاضة  الشعارات  تصنعه 
الواقع  العملية في  الممارسات  تبنيه  وحدها، بل 
المختلف،  يُحترم  حين  المدرسة  في  الاجتماعي: 
الكراهية، وفي  وفي الإعلام حين يُرفض خطاب 
بين  الفجوة  الحقوق.  تُصان  حين  التشريعات 
الهُوِيَّةُ  تُستخدم  حين  تظهر  والتطبيق  المبادئ 
لإقصاء  العرق  أو  الدينُ  يُستغل  أو  للفرز،  أداة 
مسؤولية  التعايش  يصبح  هذا  كل  أمام  الآخر. 
مشتركة تقوم على ثلاثة أركانٍ رئيسة هي: دولة 
ومجتمع  بوعي،  تُثقّف  ومؤسسات  بعدل،  تشرّع 

	. يمارس الاحترام برُقيٍّ
في النهاية، التعايش السلمي ليس مجرد مناسبة 
نحتفل بها في يوم دولي، بل خيار حضاري أزلي. 
والأرض  للإنسان،  أخٌ  الإنسان  بأن  إيمان  إنه 
تُقام  بل  بالحواجز،  يُبنى  لا  فالمستقبل  للجميع. 
أن  ندرك  وحين  والقيم.  المبادئ  على  جسوره 
الاختلاف ثراء، وأن الرحمة قوة، وأن العدل أساس 
الطريق  على  أقدامنا  وضعنا  قد  نكون  العمران، 
الصحيح نحو عالم أكثر إنسانية. فهل حقًا تعلّم 

الإنسان التسامح؟ أم ما زال السؤال مطروحًا؟
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رسائل سعودية للتعايش 
عبر الكتاب والفكر .

كتب ـ أحمد الغــر

عبدالعزيــز  الملــك  مركــز  ســجّل 
للتواصــل الحضــاري مشــاركة لافتة 
من خلال جناحه في معرض القاهرة 
الدولــي للكتــاب 2026، حيث شــكّل 
الجناح منذ يومه الأول محطة اهتمام 
المكانة  رسمي ودبلوماسي، عكست 
التــي يحظــى بهــا المركــز، والــدور 
الذي يؤديــه في تعزيز قيم التواصل 
الحضاري، وترســيخ مبــادئ التفاهم 
والتعايش بين الشــعوب، مؤكدًا من 
حناجــه المميز أن مشــاركته ليســت 

حضورًا شــكليًا، بل جــاءت بوصفها 
منصة فكرية قدّم من خلالها المركز 
رؤيته ورســائله الثقافية، مستعرضًا 
إصداراتــه وبرامجه ومشــاريعه التي 
تعكــس توجــه المملكة فــي تعزيز 
القيم الإنســانية المشــتركة، ونشــر 
ثقافة الوسطية والاعتدال، وتكريس 
الحــوار بوصفــه أداة للتقــارب بيــن 

المجتمعات.
وحظي جناح المركز بزيارات رســمية 
بــارزة، فــي مقدمتهــا زيارة ســفير 
لــدى  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
جمهورية مصر العربية الأستاذ صالح 
بــن عيد الحصينــي، يرافقــه القائم 

بأعمال الملحقية الثقافية السعودية 
وكان  الخثــان،  منصــور  الدكتــور 
فــي اســتقبال الوفــد ســعادة نائب 
الأمين العام للمركز الأســتاذ إبراهيم 
العاصمي، واطّلع الوفد خلال الزيارة 
علــى محتوى الجنــاح، وعلــى أحدث 
العلميــة  والمطبوعــات  الإصــدارات 
للمركــز، وعلــى البرامــج والمبادرات 
الثقافيــة التي ينفذهــا المركز محليا 
ودوليــا، ويمــا يقدمه مــن مبادرات 
ومشــاريع ثقافيــة، والتــي تســهم 
في نشــر الثقافــة والمعرفة وتعزيز 
قيــم التواصل الحضــاري، والتعريف 
والثقافيــة  الحضاريــة  بالرســالة 
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رسالته  مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يرسّخ 
الدولية من معرض القاهرة للكتاب 2026..

جناح المركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب

معارض
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الإقليمي  المســتويين  للمملكة على 
والدولي.

كما اســتقبل الجنــاح وزيــر الثقافة 
المصــري، الدكتور أحمــد هنو، الذي 
اطّلع على أبرز الإصدارات والمبادرات 
الفكريــة التــي ينفذها المركــز، إلى 
جانب برامجــه الهادفة إلــى تعميق 
الحوار بيــن الثقافات. وأشــاد الوزير 
بالــدور الــذي يضطلــع بــه المركــز 
فــي تعزيــز جســور التواصــل بيــن 
المجتمعــات، مؤكــدًا أهميــة العمل 
مواجهــة  فــي  المشــترك  الثقافــي 
المعاصــرة،  الفكريــة  التحديــات 

وترسيخ قيم التفاهم والانفتاح.
وامتد الاهتمام بجناح المركز ليشمل 
الســلك الدبلوماســي الدولــي، حيث 
اســتقبل الجناح القائم بأعمال سفير 
لــدى  الجنوبيــة  كوريــا  جمهوريــة 
جمهورية مصر العربية، السيد تشوي. 
وشهد اللقاء استعراض جهود المركز 
في مجــال التواصل الحضاري، وبحث 

آفاق تبادل الخبرات الثقافية، 
وتعزيز التعاون في المجالات 
بمــا  والمعرفيــة،  الفكريــة 
يخدم أهداف التقارب الثقافي 
بيــن الشــعوب. وتزامنًــا مع 
اســتضافة جمهورية رومانيا 
ضيفَ شــرف للدورة السابعة 
معــرض  مــن  والخمســين 
للكتــاب،  الدولــي  القاهــرة 
التقــى نائــب الأميــن العام 
للمركــز إبراهيــم العاصمــي 
الثقافــة  وزيــر  بمعالــي 
اســتفان  أندراس  الرومانــي 
ديمتــر. وجــرى خــال اللقاء 
التعريــف بنشــاطات المركز، 
وآليــات العمل التي يعتمدها 
فــي التواصل الحضــاري، إلى 
جانــب تبــادل الــرؤى حــول 
الفكريــة  المؤسســات  دور 
فــي ترســيخ قيــم التفاهــم 

والتعايش والتسامح.
أن  المشــاركة  هــذه  تؤكــد 

عبدالعزيــز  الملــك  مركــز 
بــات  الحضــاري  للتواصــل 
أحــد الأذرع الثقافية الفاعلة 
حضورهــا  فــي  للمملكــة 
الخارجي، بما يعكس الهوية 
الســعودية،  والشــخصية 
الإيجابــي  تفاعلهــا  ويبــرز 
الدوليــة،  المجتمعــات  مــع 
مــع المحافظــة علــى أصالة 
القيــم الوطنية والإنســانية. 
المشــاركة  تعكــس  كمــا 
حــرص المركز علــى توظيف 
الفعاليــات الثقافيــة الكبرى 
لبناء حوار حضاري مســتدام، 
يســهم فــي تعزيــز حضور 
المحافــل  فــي  المملكــة 
الدوليــة، من خــال مبادرات 
مدروســة،  فكريــة  وبرامــج 
الثقافة جســرًا  مــن  تجعــل 

للتواصل مع العالم.

زيارة وزير الثقافة المصري لجناح المركز

زيارة القايمٔ باعٔمال سفير كوريا الجنوبية
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من مصحف المدينة إلى الواقع 
الافتراضي.

كتب ـ أحمد الغــر

في إطار المشاركة السعودية اللافتة في 
الدورة الســابعة والخمسين من معرض 
بــرز   ،2026 للكتــاب  الدولــي  القاهــرة 
حضور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــاد ومجمــع الملــك فهــد لطباعة 
أحــد  بوصفــه  الشــريف  المصحــف 
الســعودي  الجنــاح  مكونــات  أكثــر 
الموحّــد تأثيــرًا وثــراءً، لمــا يحملــه من 
رســالة معرفية وروحية متكاملة، تجسّد 
دور المملكــة فــي خدمة القــرآن الكريم 
ونشــره، وتعزيز القيم الإسلامية القائمة 
علــى الوســطية والاعتــدال. وتأتي هذه 
المشــاركة ضمن الجنــاح الموحّــد الذي 
تقــوده هيئــة الأدب والنشــر والترجمة، 

ويضم عشر جهات حكومية وثقافية، في 
نموذج يعكس تكامل المشــهد الثقافي 
الوطني. وقد حافظ جناح وزارة الشــؤون 
الإســامية علــى حضور لافت منــذ اليوم 
الأول للمعرض، وســط إقبال متزايد من 
الــزوار من مختلف الجنســيات والشــرائح 
الثقافية، تجاوز 300 ألف زائر، في مؤشــر 
واضــح علــى المكانــة التي يحظــى بها 
المحتوى القرآني والمعرفي الذي تقدّمه 

المملكة.
مجموعــة  الــوزارة  جنــاح  يســتعرض 
متميــزة مــن إصــدارات مجمــع الملــك 
فهد لطباعة المصحف الشــريف، شملت 
مصاحــف بمختلف الروايــات والترجمات، 
إلــى جانــب التعريــف بمراحــل طباعــة 
المصحــف الشــريف، وفق أعلــى معايير 
الدقة والإتقان. كما تــوزّع الوزارة هدية 

خادم الحرمين الشــريفين من المصحف 
الشــريف على زوار المعرض، في مبادرة 
لاقــت تقديــرًا واســعًا، وعكســت البعد 
الإنســاني والحضاري لرسالة المملكة في 
خدمة كتاب الله وإتاحته للمسلمين حول 

العالم.
ومــن أبرز ملامح المشــاركة هــذا العام، 
تقديم مصحف المدينة النبوية المطبوع 
بطريقــة برايل للمكفوفيــن، في خطوة 
نوعيــة تعكــس حــرص المملكــة على 
تمكين جميــع فئات المجتمــع من تلاوة 
القرآن الكريم. ويعتمد هذا الإصدار على 
نظام النقــاط البارزة الذي يتيــح القراءة 
عبــر حاســة اللمــس، مــع الحفــاظ على 
ضبــط الآيات وترتيبها، بما يســهّل على 
المكفوفين قراءة كتاب الله وفق المنهج 
المعتمد، ويجسّــد شــمولية الرؤية التي 
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الشؤون الإسلامية ومجمع الملك فهد في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب..

مشاركة مميزة من وزارة الشؤون الاسٕلامية والدعوة والارٕشاد ضمن الجناح الموحد للمملكة

معارض
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ينطلق منها مجمع الملك فهد في خدمة 
القرآن الكريم.

ولم تقتصر المشــاركة علــى الإصدارات 
الورقيــة، بــل امتــدت إلــى اســتعراض 
الخدمــات  مــن  متكاملــة  منظومــة 
الإلكترونيــة والتقنية، التي تعكس توجه 
الــوزارة نحــو تســخير التحــول الرقمــي 
في نشــر المعرفــة الشــرعية الموثوقة. 
فقــد قدّم الجنــاح عددًا مــن التطبيقات 
الذكية، مــن أبرزها تطبيــق تعليم الحج 
والعمــرة الافتراضي متعدد اللغات، الذي 
يوفّــر عرضًا ثلاثي الأبعاد لمناســك الحج 
والعمرة، ويقدّم شروحات دقيقة تساعد 
الحجــاج والمعتمريــن على أداء النســك 
بصورة صحيحة، بأسلوب تفاعلي مبسّط. 
كما اســتعرض الجنــاح تطبيق “رشــد”، 

الذي يضم نســخة إلكترونية من مصحف 
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحف 
الشــريف، إلى جانــب عدد مــن الروايات 
والترجمات والتفاســير، وخدمات مواقيت 
الصــاة، وتحديد اتجــاه القبلــة، وبرامج 
توعويــة للحجــاج والمعتمريــن، وخدمة 

التواصل مع الوزارة. 
وشمل العرض أيضًا تطبيق “الاستشهاد 
الصحيــح”، الذي يهدف إلــى ضبط كتابة 
نصــوص القرآن الكريم والســنة النبوية 
اعتمادًا على قواعــد بيانات موثوقة، بما 
يسهم في تعظيم النص الشرعي وصونه 
من الخطــأ. وفــي تجربة لاقــت اهتمامًا 
واسعًا من الزوار، أتاح جناح الوزارة تقنية 
الواقــع الافتراضي )VR( للمســجد النبوي 
الشــريف، حيث تمكّن الزائر مــن القيام 

بجولة افتراضية داخل المسجد، والتعرّف 
علــى معالمــه ومكوناتــه، فــي نموذج 
يعكــس توظيــف التقنيــة الحديثــة في 
الإســامية وتعزيز  بالمقدسات  التعريف 

الوعي بها.
وقــد حظيــت مشــاركة وزارة الشــؤون 
الإسلامية ومجمع الملك فهد بإشادة عدد 
من الزوّار والمثقفين والإعلاميين، الذين 
ثمّنــوا الــدور الريــادي الــذي تضطلع به 
المملكة في خدمة القرآن الكريم ونشره، 
والتنظيــم العالــي للجنــاح، والمبــادرات 
النوعيــة التــي يقدّمها، فــي إطار حرص 
الوزارة على تعزيز حضورها في المحافل 
الثقافيــة الدولية، وإبراز رســالة المملكة 
الحضارية في خدمة الإسلام والمسلمين.

تسخير التقنية الحديثة لنشر المعرفة الشرعية الموثوقة مصحف المدينة النبوية المطبوع بطريقة برايل للمكفوفين هدية لبعض زوّار 

الجناح من اصٔحاب البصيرة

اقٕبال كثيف على جناح وزارة الشؤون الاسٕلامية والدعوة والارٕشاد
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عرفت الأســتاذ مشــعل بــن عيضه بن 
حســين الحارثي من كتاباته الصحفية، 
وأول لقاء معــه في نادي مكة المكرمة 
فــي  2010م  1430هـــ  عــام  الأدبــي 
ملتقــى أدب الطفل، ولقائنــا بصالون 
باشــراحيل بمكــة، ثــم اســتمر لقاؤنا 
والملتقيــات  المهرجانــات  فــي 
الأدبيــة  الأنديــة  فــي  الثقافيــة 
عبــد  واثنينيــة  والجنادريــة 
أهدانــي  وغيرهــا،  خوجــه  المقصــود 
مشــكوراً كتابه )الصحافــة في ذاكرتي( 
ط1، 1441هـــ 2020م ووجــدت بــه ما 
يســتحق ذكره. وشــجعني بالكتابة عن 
مشواره الصحفي الشامل، والذي تعلق 
بها طفلًا بالرابعة مــن عمره، إذ علمه 
والده منــذ كان طفــاً مبــادئ القراءة 
والكتابة، فكان عند خروجه للسوق يجد 
نتفــاً من تلك الصحف فيجمعها ويعود 
بهــا للمنزل متأمــاً ومتهجيــاً حروفها 
وصورهــا، ومنــذ دخوله المدرســة بدأ 
من الســنة الثالثة الابتدائيــة بصحيفة 
الحائــط، وأحب وزاول الرســم وتصميم 

رثي.. مشعل الحا

ثلاثة عقود من العمل
الصحفي التوثيقي.

الصحف الحائطية.
تلقــى تعليمه الأولــي بالطائف، واهتم 
ومــن  والمجــات،  الصحــف  بقــراءة 
مكتبة الســيد اقتنى كثيــراً من الصحف 
الخميــس،  أيــام  القديمــة  والمجــات 
فبدأ من جريدة عكاظ وصفحة )ســوق 
عــكاظ( تحديداً، انتقــل بعدها لجريدة 
البلاد بصفحة )الــرأي للجميع(، فجريدة 
الرياض، ثم صفحــة )عزيزتي الجزيرة( 
بجريدة الجزيرة، انتقل بعدها للدراسة 
بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة، 
فــازدادت ثقافتــه وتوســعت مداركــه 
وبدأ يكتــب بالمواضيــع العامة، وكلما 
نشــر موضوعاً مذيلًا باســمه وصورته 
الشــخصية أثــار فــي نفســه الشــعور 
بالفرح والزهو. بعد تخرجه من الجامعة 
والتحاقه بالعمــل بمديرية الأمن العام 
)باحــث تنظيمي(، وبعد ســنتين انتقل 
للعمــل بمدارس الثغر النموذجية بجدة 
فأســس إدارة العلاقات العامة والإعلام 
ممــا قربه مــن رجــال الصحافــة وزاد 
نشــاطه، فصدر قرار بنقل عمله للإدارة 
العامة للتعليــم بمنطقة مكة المكرمة 
فزاد نشــاطه الإعلامي واتســع فأصدر 
نشرة )شــاطئ المعارف( وبدأ مع عودة 
)مجلــة المعرفة(، انتقــل بعدها للعمل 
بجامعة جــدة المركــز الإعلامي ليتولى 
التحرير الصحفي لكافة مناشــط وأخبار 
الجامعة، وعمل لخمس سنوات متطوعاً 
بهيئة الإغاثة الإســامية العالمية، كما 
التحــق بالجمعيــة التعاونيــة لموظفي 
الدولــة بجــدة ممثــاً ومندوبــاً للجهة 
الحكوميــة التــي يعمــل بهــا، ولكنها 
بــدأت تتــردى وتتراجــع لســوء إدارتها 
وكان مصيرهــا الإفلاس فكتب بجريدة 
البــاد مقــال )جمعية موظفــي الدولة 
ماتت نائمة( وتضيع حقوق الموظفين، 
وبذلك تطوى صفحة مشرقة من صور 
الأنشطة الاجتماعية التعاونية الهادفة. 

ويتواصل مع الصوالين الثقافية حضوراً 
ومشــاركاً بدءاً باثنينيــة عبد المقصود 
خوجــة، وأحدية أنور عشــقي، وثلوثية 
محمــد ســعيد طيــب، وأســبوعية عبد 
المحســن القحطاني وغيرهــا، ويلتحق 
فــرع  لــإدارة  الســعودية  بالجمعيــة 
تنشــيطها  فــي  ويســاهم  جــدة 
الإدارة  مجلــس  نجاحــه  ويدفــع 
بجــدة  الفــرع  لإدارة  لترشــيحه 
بعــد تشــكيل مجلــس إدارتهــا، ممــا 
حملــه على الاعتــذار لعدم اســتطاعته 
إذ كان يعمــل مديــراً لمكتب مدير عام 
التعليم بمنطقة مكــة المكرمة، فبقي 

عضواً عاملًا. 
عــاد بنا مــرة أخرى لصاحبــة الجلالة أو 
الســلطة الرابعــة كما يقــال الصحافة، 
بدءاً من مجلة )الطائف( للغرفة التجارية 
1399هـــ،  عــام  بالطائــف  الصناعيــة 
وانضمامــه لجريــدة النــدوة مــن عام 
1408هـ، وفي عام 1413هـ نجده ينتقل 
للعمــل بجريــدة اليــوم بدافــع الإغراء 
المادي، ومنها إلــى جريدة الاقتصادية 
عندمــا كانت مكاتبها فــي جدة، وامتد 
نشاطه إلى خارج الحدود مراسلًا لمجلة 
النهضة وجريدة الــرأي العام الكويتية، 
ثم جريدة الوطــن الكويتية، ومنها إلى 
مجلة )أســواق( المتخصصة في المجال 
الاقتصــادي والتــي تطبــع فــي مطابع 
بالقاهــرة، وهــي أول مجلــة  الأهــرام 
سعودية تطبع خارج الحدود كما يقول، 
فأصبح يحرر صفحة أســبوعية بجريدة 
البلاد تعنى بشــؤون الإدارة والتدريب، 
ويعــود مــرة أخــرى لمجلــة )التجــارة( 
التابعــة للغرفــة التجاريــة الصناعيــة 
بجــدة محــرراً ومتعاوناً، مع مشــاركته 
بمجلة )جدة السياحية( التابعة للغرفة. 
ويبدأ تجربــة جديدة مع مجلة )اليمامة( 
بالرياض وعلى مدى عشر سنوات نجده 
في معظم أبوابها من قضية الأســبوع 

أعلام في 
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 محمد بن عبدالرزاق 
القشعمي
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إلــى زاويــة )50×50( والصفحات الفنية 
والاقتصاديــة والتحقيقــات إلــى جانب 
زاوية )بداية المشــوار( والتي استضاف 
فيها كثيــراً مــن الشــخصيات المحلية 
والعربية بدءاً بالشــيخ ســعد الرويشد، 
ومحمــد علــي خزنــدار، وعبــاس فائق 
غزاوي، وشمس خزندار، وسمير سرحان، 
وعباس حداوي، ومحمد غانم الرميحي، 
وأحمد كمال أبو المجد وغيرهم. إضافة 
لمشــاركته بمجلــة )عالم الســعودية(، 
وجريدة )الشرق الأوسط( ومجلة جامعة 
الملك عبد العزيــز )الجامعية(، وتعاونه 

مع مجلة )الشرق( بالمنطقة الشرقية. 
ويلحــق بالكتــاب نماذج مــن مقابلاته 
وحواراته الصحفية بدءاً بالأمير ممدوح 
بــن عبــد العزيــز وحديــث عــن والده 
المؤســس، ومــع الدكتــور عبــد القادر 

والملاكــم  طــاش، 
محمــد علــي كلاي، 
مرشــد  أول  ومــع 
للمســلمين  دينــي 
الأمريكي  بالجيــش 
عبد الرشــيد محمد، 
وشــيخ الأزهــر جاد 
ومديــر  الحــق، 
شــهار  مستشــفى 
الراضي،  اســامة  د. 
عبــد  والأديــب 
خوجــة،  المقصــود 
والفنان طلال مداح 
وغيرهم، ويخصص 
الرابــع  البــاب 
لنمــاذج من تجاربه 

الصحفية، والخامس لنماذج من مقالاته 
الصحفية، والسادس لنماذج من الصور 
في مســيرته الصحفية، وأخيراً لســيرته 

الذاتية نختار منها: 
- مشــعل عيضه حســين الحارثي، من 
مواليــد الطائــف عــام 1382هـــ، تلقى 
والبكالوريوس  بالطائف،  العام  تعليمه 
مــن جامعة الملــك عبد العزيــز بجدة، 

إدارة عامة عام 1405 - 1406هـ. 
بدأ العمل باحثاً تنظيمياً بمديرية الأمن 
العــام بالرياض لمــدة ثلاث ســنوات، 
انتقل بعدها لمدارس الثغر النموذجية 
بجــدة فــي شــؤن الموظفيــن ومديراً 
للعلاقــات العامــة والإعلام، ثــم انتقل 
للعمل في إدارة التعليم مساعداً لمدير 
العلاقــات العامة والإعلام ثم مســؤولاً 

عن وحدة التطوير الإداري بتعليم جدة. 
وفي عام 1439هـ كلف بالعمل بجامعة 

جدة ولا زال. 
وهــو عضــو فــي كثيــر مــن اللجــان 
والجمعيات، منها: عضو لجنة العلاقات 
العامة والإعلام بهيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية بجدة، عضو الجمعية العمومية 
لنــادي جــدة الأدبــي الثقافــي، عضــو 
جمعيــة المتقاعديــن، عضــو جمعيــة 
مرض الزهايمر، عضــو جمعية الثقافة 

والفنون بجدة. 
- كتب المئات من المقالات المنشــورة 
والمجــات  الصحــف  مــن  عــدد  فــي 

والإصدارات الخاصة. 
- أشــرف على إصدار عديد من النشرات 
الإعلاميــة في عــدد من الجهــات التي 
عمل بها مثل نشرة تعليم منطقة مكة 

)شاطيء المعارف(، ومسؤول عن تحرير 
نشرة )منتدى الإدارة(. 

- يشارك بفعالية في أغلب الصالونات 
والمنتديــات الثقافيــة بمنطقــة مكــة 

المكرمة. 
- صدر له من الكتب: 

• كتاب توثيقي عن ســمو الأمير الراحل 
عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة 

مكة المكرمة الأسبق. 
والمدرســة  فيصــل  الملــك  كتــاب   •
النموذجية عطاء تاريخي ونماء تعليمي. 
وله تحت الطبع عدد من الكتب التوثيقية 
والأدبية والإدارية وكتب التراجم، حصل 
على عديداً من خطابات الشكر من عدد 
من أصحــاب المعالي الوزراء، وعدد من 
مســؤولي الجهات الحكوميــة ومديري 

التقديريــة في  التعليــم، والشــهادات 
مجال العمــل الحكومي والصحفي، كما 
كرمــه صالون غــازي الثقافــي العربي 

بالقاهرة 2020م.
وقد اختتم كتابه )الصحافة في ذاكرتي( 
الصــادر مــن شــركة تكويــن للنشــر 
والتوزيع بجدة عــام 1441هـ 2020م بـ 
228 صفحة، بقوله: »فــي هذا الاصدار 
ســيجد القــارئ شــيئاً مــن الومضــات 
والوقفــات حــول مشــواري وتجربتــي 
الصحفيــة المتواضعة والتي كانت وفق 
نظــام الصحفــي المتعــاون، وتنقلــت 
فيها فــي عدد من الصحــف والمجلات 
الســعودية والخليجية وأحرقت بالعمل 
بها شــمعة مــا يقرب ثلاثــة عقود من 
الزمن ملتزماً خلالها 
بأخلاقيــات العمــل 
الصحفي والمهمات 
والنهــج  الإعلاميــة 
كان  الــذي  الوطني 
والأساس  اللبنة  هو 
الــذي نســتند عليه 
أداء  في  كصحفيين 
ومتطلبــات  مهــام 

هذه المهنة«. 
قــال إنه في ظروف 
خاصــة كان يكتــب 
)مشــعل  باســم 
بجريدة  العمرانــي( 
الاقتصاديــة. وهــو مــا زال فــي عطاء 
مســتمر، يصلنــي منــه ما يســتجد من 
مقالات بين آونة وأخرى، وكأنه اســتقر 

أخيراً بجريدة الجزيرة. 
وآخر مشــاركة له بجمعيــة أدب الطفل 
وثقافته في حديث عن شــخصية )بابا( 
فــي الإنتــاج الأدبــي الموجــه للطفــل 
الســعودي فــي لقــاء ثقافــي ضمــن 
الشــريك الأدبي: قراءة تؤصــل الذاكرة 
الســمعية والبصرية، وتكشــف أبعادها 
الثقافية، حيث تتشــكل الحكاية الأولى، 
تقام بهيئة الأدب والنشر والترجمة 20/ 

12/ 2025م. 
تحية تقدير للأستاذ مشعل وفقه الله. 
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السعودية بين ما كان ..
و ما هو كائن ..و ما سوف يكون.

بقدر  زمنياً  توصيفاً  العنوان  هذا  ليس 
المملكة  لأن   .. قراءة  مفتاح  هو  ما 
بوصفها  تُفهم  لا  السعودية  العربية 
بل  أخرى،  إلى  مرحلةٍ  من  انتقلت  دولةً 
ككيانٍ حافظ على جوهره، و غيّر أدواته، 
و أعاد تعريف موقعه كلما تغيّر العالم 

من حوله.
السيادة التاريخية : ما كان .. ما هو كائن 

.. ما سوف يكون
ما كان، هو لحظة الوعي الأولى بأن هذه 
.. سيادة  أهلها  بإرادة  إلا  تُدار  الأرض لا 
ردّ فعل، بل كخيارٍ  تأسست لا بوصفها 

وجودي.
السيادة  تكن  لم  المرحلة،  تلك  في 
حماية  صامتة:  ممارسةً  بل  خطاباً، 
الارتهان  و رفض  الإيقاع،  القرار، ضبط 
لأي قوةٍ خارجية مهما كان الثمن. كانت 
في  المؤقت  التنازل  أن  تُدرك  الدولة 
خسارةٍ  إلى  الزمن  مع  يتحوّل  السيادة 

دائمة في القرار.
السيادة  انتقال  هو  اليوم،  كائن  هو  ما 

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن عبدالله
 آل الشيخ
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إدارة  إلى  الحدود  حماية  مجرد  من 
تعني  السيادة  تعد  لم   .. المصالح 
في  الدخول  على  القدرة  بل  الانغلاق، 
العالم بشروطك، و الخروج منه دون أن 

تُستنزف.
تعقيداً:  أكثر  أصبحت  هنا  السيادة 
من  تُدار  سياسةٌ  بناؤه،  يُعاد  اقتصادٌ 
بل  يُستجدى  لا  أمنٌ  و  المبادرة،  موقع 
توسّعت  بل  الفكرة،  تتغيّر  لم  يُصان. 

أدواتها.
أما ما سوف يكون، فهو سيادةٌ متعددة 
الأبعاد .. سيادة في القرار، و في الموارد، 
التأثير  القدرة على  الرواية، و في  و في 
يملك  لا  من  أن  تعرف  دولة  التلقّي.  لا 
مفاتيح المستقبل، سيُطلب منه لاحقاً أن 

يدفع كلفة الدخول إليه.
لكنها  صدامية،  ليست  القادمة  السيادة 
غير  لكنها  انعزالية،  ليست  و   .. حازمة 

قابلة للمساومة.
الوحدة بين الشعب و الحاكم : ما كان .. 

ما هو كائن .. ما سوف يكون
ما كان، هو عقدٌ غير مكتوب، لكنه راسخ 
.. وحدة قامت على الإدراك المتبادل بأن 

بقاء الدولة مرهون بتماسكها الداخلي.
على  بل  الإكراه،  على  العلاقة  تُبنَ  لم 
فقط،  الرخاء  في  تُختبر  لم  و   .. القناعة 
بل في الشدائد. في تلك اللحظات، كانت 
لأن  واحد،  خندقٍ  في  المجتمع  و  الدولة 
المدخل  الانقسام هو  أن  كليهما يعرف 

الأسهل لإسقاط الدول.
هذه  ترجمة  هو  اليوم،  كائن  هو  ما 
الوحدة في زمن التحوّل .. قرارات كبيرة، 
يمكن  لا  كلفة  و  عميقة،  تغييرات  و 
بوصفها مساراً  قُدّمت  لكنها   .. إنكارها 

وطنياً لا مغامرة فردية.
الشعب لم يُستبعد من الفهم، و الحاكم 
فبقيت   .. الشعارات  خلف  يختبئ  لم 
لتحمّل  الاستعداد  معها  بقي  و  الثقة، 
الاتجاه  و  واضح،  الهدف  لأن  المرحلة، 

معلوم.
ما سوف يكون، هو وحدة أكثر نضجاً .. 
بل  الالتفاف،  على  فقط  تقوم  لا  وحدة 

على المشاركة في صناعة المستقبل.
دولة لا ترى شعبها عبئاً، و شعب لا يرى 
علاقة  بل   .. عنه  منفصلًا  كياناً  دولته 
مسؤولية متبادلة، تُدار بالعقل، و تُحمى 

بالوعي، و تتجدّد بالفعل لا بالخطاب.
الثابت و المتحوّل : ما كان .. ما هو كائن 

.. ما سوف يكون
ما كان ثابتاً، هو الهوية .. دين، و لغة، 
و تاريخ، و منظومة قيم شكّلت وعي هذا 

المجتمع، و منحت الدولة معناها.
موضع  يوماً  تكن  لم  الهوية  هذه 
تفاوض، لأنها ليست تفصيلًا ثقافياً، بل 

الأساس الذي بُني عليه كل شيء آخر.
ما هو كائن اليوم، هو إدراكٌ عميق بأن 
الثبات لا يعني الجمود، و أن المواكبة لا 

تعني التفريط.
تقنية،  و  اقتصاد،  الأدوات:  المتحوّل هو 
و إدارة، و أنماط حياة .. أما الثابت، فهو 

البوصلة التي تمنع التحوّل من الانزلاق.
هنا تميّزت التجربة السعودية عن تجاربٍ 
أخرى ظنّت أن التحديث يستلزم استبدال 
فقدت  أنها  متأخرةً  فاكتشفت  الهوية، 

الاثنين معاً.
ما سوف يكون، هو معادلة أوضح: هويةٌ 
أكثر ثقة بنفسها، و دولةٌ أكثر قدرة على 

التفاعل مع العالم دون أن تذوب فيه.
بل  النماذج،  بتقليد  يُبنى  لا  المستقبل 
بصياغة نموذجٍ خاص، يعرف ماذا يُغيّر، 

و ماذا يُبقي، و لماذا.
السعودية بين ما كان .. و ما هو كائن 
.. و ما سوف يكون، ليست قصة انتقالٍ 

زمني، بل مسار وعي.
ما كان، منحها الجذور.

و ما هو كائن، يختبر صلابتها.
على  قدرتها  ثمرة  يكون،  سوف  ما  و 
الجمع بين السيادة، و الوحدة، و الهوية، 
دون أن تتأخر عن عصرها، أو تتنازل عن 

نفسها.
و في زمنٍ تختلط فيه الاتجاهات، تبقى 
هي  جيداً،  عنوانها  تفهم  التي  الدول 
القادمة  فصولها  كتابة  على  الأقدر 

بثبات.
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     قلــق المعرفة كما فسّــره الدكتور البازعي 
يحمــل مضموناً يتعلــق بالبحث عــن اليقين 
المعرفــي عبــر اســتقصاء تحليلــي للحقائــق 
التاريخيــة ، و يضــم هذا الكتــاب عدة مباحث 
تتعلــق بقلــق المعرفة صنفهــا المؤلف على 
النحــو التالي: قلق الأطر  ، قلــق المفكر ، قلق 
الحــوار، قلق الانتمــاء ، قلــق المعاصرة، قلق 
التنوير  و تســاؤلات غربيــة  والقلق  اليهودي. 
ونظراً لاتساع الموضوعات فقد رأيت أن أقف 
على المبحث الأخير المتعلق بالقلق اليهودي ، 
وهو موضوع يتّصــل بواقعنا الحالي ويلامس 
جــذور القضية التي تشــغلنا؛ فضــاً عن أنها 
جــاءت تالية للكتــاب الــذي أصــدره الدكتور 
ســعد البازعي ) المكوّن اليهودي في الحضارة 
الغربيــة( الــذي ربمــا أثــار تســاؤلات تتعلّق 

بالموقف من الكيان الغاصب.
  وقــد  لمس فــي هذا المبحــث قضيّة مهمّة 
خلفيّــة  علــى  الغربيّــة  بالحضــارة  تتعلــق  
ســائدة  كانــت  التــي  الفكريــة  التيــارات 
بالمشــكلة  وعلاقتهــا  الغــرب  فــي 
)عقــدة  تســمى  أن  يمكــن  ومــا  اليهوديــة 
اللاســامية( فتحدّث عن نزعتيــن لهما علاقة 
بالطبيعة البشريّة كما يرى أحدمفكري الغرب 
، وهو المفكر الفرنسي )إدغار موران( : النزعة 
البربريّــة التــي تتكــيء على ثلاثيــة  الحرب و 

التوازن بين الرؤية الثقافية 
التاريخية والرؤية الأيديولوجية.

قراءة في كتاب)قلق المعرفة إشكاليات فكرية 
وثقافية( للدكتور سعد البازعي..

التسلط و العنف ،  والنشاط الثقافي الحضاري 
الخلّّاق  وهما – كما يرى موران – جزء أساســي 
فــي تركيبة النشــاط الإنســاني ، وقد ظهرت 
النزعة  الإنســانويّة  ردّة فعل  لســيادة النزعة 
التفوقيّــة  الأوروبيّــة ، وقد ألمــح إلى أن تلك 
كانــت ردّ فعــل لمــا كان يعانيــه اليهود في 
أوروبا من قيود ، موران نفسُه الذي عالج هذا 
الموضــوع جذوره يهوديّــة ، فأصحاب النزعة 
الأولــى  التدميريّة التي تؤلّه الإنســان وتجعله 
ســيّد الكون  واجهتهم الحركــة  التي  توصف 
ب)الأخويــة ( والتــي ألمــح  المؤلــف إلــى أن 
غالبية أصحابها من اليهود  كالعالم اللاهوتي 
)إيراســموس ومونتين وســباينوزا  الهولندي 
وســرفانتس( وأشــار إلــى دور مــن يعرفون 
ب)المعتنقين الجدد للمسيحية( أو )المارانيين( 
وهم الذين كانوا في الأصل يهوداً  ، وأشار إلى 
مــن عُرفوا بالمرتدين الذين ادعوا مغادرتهم 
لليهودية إلى الإســام  ، وهم مجموعة سرّية 
مــن اليهود أسســها )ســيبتاي  زيفــي( الذي 
ادّعى أنه المســيح ثم تحوّل إلى الإسلام ادّعاءً 
محتفظا بعقيدته اليهوديــة، وهم من عُرفوا 
 DONMEK ب) يهــود الدونمــة( مــن كلمــة
وتشــكلت منهــم )جمعيــة الاتحــاد و الترقي( 
التــي قادت الانقلاب على الســلطان العثماني 
عبد الحميد،  وكان على رأســها كمال أتاتورك 
الذي ألغــى الخلافة الإســامية ، ومن الواضح 
إشــارة المؤلف إلــى أن اليهود شــكّلوا غالبية 
مفكــري عصر النهضة الأوروبيــة  بمن فيهم 
لامارتيــن وكارل ماركــس وكلــود شــتراوس 
وموران ، و أرى أن موقف المؤلف فيما يتعلق 
بدور اليهــود في هذه الحقبة موقف متوازن ؛ 
فهو يشــير إلى أن قراءة )مــوران(  لهذا الدور 
الذي نهض به التنويريّون بمن  فيهم اليهود 
قــراءة انتقائيّة  تحاول إضفــاء الإيجابية على 
مجمــل ما فعله اليهود؛ غير أنها قراءة عميقة 

و هامة كما يصفها  .
الــدور  إلــى  البازعــي  الدكتــور  يشــير       
يعــرف  فيمــا  نابليــون  بــه  قــام  الــذي 
بالخــاص اليهــودي الــذي ســعى فيــه إلــى 
السياســية  و  الاجتماعيــة  القيــود  فــك 
عــن الجاليــات اليهوديــة ، وكذلــك غيره من 
الزعمــاء الأوربيــون،  وأن أروبــا المتنــورة لم 

تســتطع تبرير العزلة المفروضــة على اليهود 
، وأشــار إلى اختلاف وجهــة نظره عن الدكتور 
عبد الوهــاب المســيري المتخصّص بالشــأن  
اليهــودي وصاحــب الموســوعة الضخمة عن 
اليهــود و اليهوديــة و الصهيونيــة التــي نذر 
لها شــطراً من  حياته العلميّــة ؛ فاليهود من 
وجهــة نظره دخلــوا إلى الســباقُ مبكــراً في 
نهاية القرن الثانت عشــر لأســباب  اقتصادية 
وسياســية واجتماعيــة؛ فضــاً عن الأســباب 
الدينيــة و الثقافية و التاريخيــة التي تعد من 
الأســباب التي جعلت حركة الإصــاح التنويري 
مختلفــاً في علاقته باليهــود عن العلاقة بين 
اليهود ومحيطهــم العربي و الياباني،  فهناك 
أســباب سياســيّة ثقافية جعلت هــذا الإصلاح 
اليهودي ســابقاً علــى الحركــة الصهيونية  ، 
حيــث ظهر خطاب الإصلاح اليهودي  بســماته 
الأوروبيّــة بظهور مفكريــن ومثقفين وأدباء 
يهود فــي أواخر القرن الثامن عشــر ، وكانت  
حركة )موســى ماندلســون(  من أقدم حركات 
الإصــاح غيــر الأوروبيــة ، وكان منهم  جون 
لوك ولايبتنز وسيبنوزا وكانت و فولتير ، حيث 
ان الامتزاج العميق بين يهــود أوروبا الغربية 
وغيرهم للأسباب الآنفة الذكر قويّة ، عزّز ذلك 
الظهور المكثف للأعــام البارزين من اليهود 
، مثــل كارل ماركس صاحب البيان الشــيوعي 
، ودارون ونظريته في النشــوء الارتقاء وكتابه 
أصل الأنواع، و ما بين ماركس وفرويد العديد 
ممن لاشــبهة في انتمائهــم لليهودية  ويرى 
الدكتــور البازعي أن حركة الإصــاح اليهودي 
اتخذت  مســارين مختلفين : أحدهما ظل على 
انتمائه الوثيق لوَسَــطِه الأوروبــي و الاندماج 
فيه، والآخــر  ركّز على  إيقاظ الــروح القوميَّة 
الذبــي انبثقت منها الحركة الصهيونية ، فإلى 
جانب النزعة الإنســانوية الأخوية كانت النزهة 
التأليهيّــة للإنســان و التدميريــة للطبيعــة ، 
وضرب مثالا لذلك فلســفة ســبينوزا التأليهيّة 

التي فاقت الفلسفة الديكارتية .
الخطــاب  بيــن  البازعــي  الدكتــو  يميّــز       
اليهــود  دور  وبيــن  اليهــودي  الإصلاحــي 
أن  إلــى  فيشــير  الغربيــة  الحضــارة  فــي 
 ) بالعبريــة  )الهاســكلاه  الإصلاحيــة  النزعــة 
ذات خصوصية تتّســق  مع الفكــر الصهيوني 
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نافذة على 
الإبداع

د. محمد صالح الشنطي
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؛ بينمــا الدور الحضاري يتصــل بالبعد العلمي 
و الثقافــي و الإبداعــي  ، وقــد عالــج المؤلف 
إشــكاليّة تتعلق بالوجود اليهــودي في أوروبا 
واختلافهــا عما هو الحــال في البــاد العربية 
مــن  الوجــود  هــذا  لخصوصيّــة  اليابــان  و 
تتمثــل  مفارقــة  إطــار  فــي  زاويتيــن 
فــي جوهــر القلــق المعرفــي الــذي يقــارب 
مختلــف  بشــكل  المؤلــف  طبيعتــه 
المســألة  فــي  الباحثيــن  لــدى  لماهوســائد 
اليهوديــة،  وفــي مقدمتهــم عبــد الوهــاب 

المسيري ؛ إذ يشير إلى أن الأقلية اليهودية في 
أوروبا لهــا بُعدان رئيســان : الأول يتمثّل في 
أن حركة التنويرالتي  تتمثّلها في أوروبا حركة 
الإصلاح اليهودي، حيث  تربطها بأوروبا أواصر 
تاريخيّــة ودينيّــة واجتماعيّة ، فهي تســاكن 
الأوروبييــن وتمتزج بهم اجتماعياً و سياســيّاً 
واقتصاديّاً ودينيّاً وثقافياً ؛ فالكتاب المقدس 
يضم التوراة )العهد القديــم( كتاب اليهودية 
المقدس من ناحية ؛ و على النقيض من ذلك 
فإن العلاقة بينهما يســودها مستوىً عالٍ من 
التوتر بســبب القيود التي فرضها الأوروبيون 
علــى اليهــود بعد هجرتهــم إلــى أوروبا من 
الشــتات  الأخير ؛ فقد أجبروهــم على العيش 
في مناطــق معزولة خارج المــدن )جيتوهات( 
وحظرواعليهم التعاطي في السياسة و الزراعة 
وتملّــك الأراضي والتعليــم الحديث فكان جلُّ 

نشاطهم ماليّاً اقتصاديّاً  ربويّاً محضاً.
     وجوهــر الخــاف بيــن الدكتــور البازعي و 
المســيري  يتمثــل فيمــا ذهب إليه المســيري  
مــن أن اليهــود لــم يكونــوا القــوة المحرّكة 
لعصــر النهضة، بل أدّوا أدوارًا وظيفيّة محدّدة 
فرضتهــا أوضاعهــم القانونيــة والاجتماعية، 
مثل: الوســاطة التجارية، الصيرفة، والإقراض 
بالربا، وهي أنشــطة أُقصيَ عنها المسيحيون 
في فتــرات طويلــة لأســباب دينيّــة ، ويؤكد 
المســيري أن هذه الأدوار لــم تكن  تعبيرًا عن 

نفوذ حضاريٍّ شامل ، وليس هذا موضع خلاف 
فــي الظاهــر ، ولكن  الخلاف ربمــا يكمن في 
تأكيد المســيري على أن النهضة نتاج تحوّلات 
بنيويّــة أوروبيّــة وعن عوامــل داخلية عميقة 
يتمثّــل في تفكّك الإقطاع،وصعود البرجوازيّة 
و الإصــاح الديني، وإعــادة اكتشــاف )التراث 
اليونانــي – الرومانــي( وليس بســبب جماعة 
إثنيّــة أو دينيّــة بعينهــا ، وأن اليهــود خــارج 
يلفــت  للنهضــة،و  الثقافــي  المركــز 
الكبــرى  الإســهامات  أن  إلــى  المســيري 

والفلســفة  والعلــوم  الفنــون  فــي 
)ليونــاردو، ميكافيللي، إيراســموس…( جاءت 
من داخل الســياق المســيحي الأوروبي ، بينما 
ظلّ اليهود – في الغالب–  على هامش الفعل 
الثقافي بســبب العزل الاجتماعي والغيتوهات 
، ويرفض المســيري أن يكون  لليهود سيطرة 
خفيّة على التاريخ الأوروبي و ينكر الأســطورة 
الصهيونيــة التــي تُضخّم إســهامهم في بناء 
الحداثــة الأوروبيــة ، ويقتــرح بــدلًًا من ذلك 
تحليــاً تفســيرياً بنيوياً يربط الــدور بالموقع 
الاجتماعــي، كمــا جاء فــي )موســوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية، دار الشروق، القاهرة، 
ط2، 1999، ج1، ص 35–50( وكتابه )الفردوس 
الأرضــي: دراســات وانطباعات عــن الحضارة 
الأمريكيــة، دار الشــروق، 1993، )انظر الفصل 
الخــاص بالوظيفية والحداثــة( و )الصهيونية 
والنازيــة ونهاية التاريخ، دار الشــروق، 2002، 

ص 21–30(
       وليــس ثمة شــك في أن الخــاف بينهما  
)منهجــي وليــس تاريخيّــاً( وإن بــدا أنه لدى 
المســيري يأخــذ طابعــا تاريخيّاً علــى قاعدة 
م الفعل اليهودي بشــكل عام  أيديولوجية تجرِّ
، من منطلق عقائدي وترى الإنجازات الثقافيّة 
والحضاريّــة ذات طابــع فــردي وليــس تيّــاراً 
عامــاً يمنح الانتماء الدينــي أو العرقي امتيازاً، 
وأنه إفراز طبيعي للســياق الحضاري المتزمّن 

بالمرحلــة ، فــي حيــن ينطلــق البازعــي من 
منطلــق آخرله طابعه الثقافــي ونقد الخطاب؛ 
ويــرى  المســيري أن اليهود لــم يكونوا القوّة 
المؤسســة للنهضة الأوروبية، بل شاركوا في 
بعض أنشــطتها من موقع اقتصــادي  يتمثّل 
فــي التجــارة، المــال، الوســاطة  وأن تضخيم 
الدور اليهــودي يخــدم الســرديّة الصهيونية 

)اليهود صناع الحداثة(،
      ويــرى البازعــي أن طــرح المســيري يُقلّل 
مــن الإســهامات الثقافيــة والفكريــة لليهود 
فــي أوروبــا  وأن هناك أســماء يهودية بارزة 
أســهمت فــي الفلســفة والعلــوم والاقتصاد 
لاحقًا، ولا يجوز تهميشها بدعوى “الوظيفية” 
وأن المسيري –  من وجهة نظره – يقع أحيانًا 
في تعميمات أيديولوجية دفاعية ضد الخطاب 
الصهيونــي ، لكلٍّ منهما محاذيره الموضوعية 
والقومية ، فالبازعي يخشى الإقصاء والمسيرى 
يخشــى الترويج للموقف المعادي للصهيونية 
 ، محضــة  موضوعيّــة  علميــة  زاويــة  مــن 
فالموقفــان  يخشــيان من  مظنة التســييس 

والأسطرة.
      ومــن الإنصاف أن نشــير إلــى التوازن في 
موقف البازعي الــذي لا يبرّئ النخب  اليهودية  
والحــركات الإصلاحيــة التي انبثقــت منها من 
بعدهــا الأيديولوجــي  حيــث تبنــى الفريــق 
القومي الحركــة الصهيونية وعمل على إقامة 
الكيان الغاصب في فلســطين منذ هرتســل  ، 
ومنهــم موســى هــس  وكارل ماركــس فبل 
أن يشــتهر بفلســفته الشــيوعية ، وذلك في 
كتابه )حول المســألة اليهوديــة ( عام 1884م 
، وقد أوضــح البازعي مظاهر الانحياز الطائفي 
لدى مشــاهيرهم مــن روّاد الحداثــة والتنوير 
)ياكبســون( وتحــدّث عــن عقدة التفــوّق ؛ إذ 
تطوّر خطابهــم الإصلاحي من خطاب اعتذاري 
تبريــري إلى خطاب هجومي يزعم التفوّق على 
مــن يســمونهم الأغيــار، ومنهم مــن  رفض 
مقولــة )شــعب الله المختــار( مثــل  الحاخــام 
الألمانــي )أبراهام غايغر(  وطالــب اليهود أن 
ينســجموا مع واقعهم ولكنه رفض المساس 
بالتقاليــد اليهودية، وزعم أن  أن المســيحية 
فرع من اليهودية وأنهــا )أي اليهودية(  أصل 
لما في المســيحية من التنوير ، وعرض لمأزق  
الفيلســوف اليهودي الألماني حين سأله عالم 
اللاهوت السويســري  )يوهــان لافتير ( مادمت 
تعتقــد برقــي الدين المســيحي وتفوقه على 
اليهوية لماذا لم تتحول إلى المســيحية ، وأنه 
رغــم مزاعم الزعماء اليهود عن الأثر الحضاري 
الذي سينقله الكيان إلى شعوب المنطقة فإن 
الزعماء الفلســطينيين وعلى رأســهم موسى 
العلمي رفضــوا تلك الفكــرة  وأن المؤلف لم 
يخرج عن الســياق القومي في تقييمه لوجود 
هذا الكيــان موردا الكثير من هــذه التفاصيل 

بهذا الشأن .
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شعر الهجاء بين المحاكمة 
الفنية والتقويم الأخلاقي

أكثر  من  الهجاء  شعر  يُعدّ 
إثارة  الشــــعرية  الأجناس 
للجــــدل في تاريــــخ الأدب 
العربي، لمــــا ينطوي عليه 
من طاقــــة عدوانية عالية، 
سلطة  من  يمارســــه  ولما 
التشهير  على  قادرة  رمزية 
وقد   ، والإقصاء  والتشويه 
ظل السؤال النقدي المركزي 
يــــدور حول: هــــل يُحاكم 
خطاباً  بوصفــــه  الهجــــاء 
بمدى  قيمته  تُقاس  جمالياً 
أم  والفني،  اللغوي  ابتكاره 
بوصفه خطاباً أخلاقياً يخضع 
لمعاييــــر العدالة والإنصاف 
أم  الاجتماعية؟  والمسؤولية 

أن الفصل بين البعدين ذاته وهم نقدي؟
فــــي التراث النقدي العربي، نجــــد وعياً مبكراً بهذه 
الإشــــكالية ، فقد ميّز الجاحظ فــــي البيان والتبيين 
أن  البليــــغ، معتبراً  الفاحــــش والهجاء  الهجاء  بين 
جودة الهجاء لا تقوم على شدة الأذى، بل على دقة 
الإصابة وحسن الصياغة، إذ يقول: “رب كلمة جارحة 
صيّرها الأدب حسنة، ورب معنى قبيح حسّنه البيان” 
، وهذا يشــــي بأن القيمة الفنية قد تُعيد تشــــكيل 
الأثر الأخلاقي نفسه، فتخفف من فجاجته أو تمنحه 
مشروعية رمزية ، غير أن هذا الموقف لم يمنع عدداً 
مــــن النقاد والفقهاء من مســــاءلة الهجاء أخلاقياً ، 
فقد رأى ابن رشــــيق في العمدة أن الهجاء إذا جاوز 
حدّ التقويم الاجتماعي إلى التشــــهير الشخصي فقد 
انقلب من فن إلى أذى، وهو ما يضع الشــــاعر في 
موضع مســــاءلة أخلاقية لا فنية فحسب ، وهنا يبرز 
التوتر العميق بين حرية التعبير الشعري والمسؤولية 

الأخلاقية.
وإذا انتقلنــــا إلى الفلســــفة الغربيــــة، نجد أن هذا 
الإشــــكال يتخذ أبعــــاداً نظرية أعمق ؛ فأرســــطو، 
والهجاء  السخرية  بمشــــروعية  يقرّ  الشعر،  في فن 
ضمن مفهوم المحاكاة، لكنه يشــــدد على ضرورة 
التناسب والاتزان، بما يمنع انزلاق الفن إلى الفحش 
والتشــــهير ، أما كانط فيؤكد في فلسفته الأخلاقية 

أن الكرامة الإنســــانية قيمة مطلقة، لا يجوز التعامل 
معها كوســــيلة، ما يجعل الهجاء القائم على الإذلال 
الشــــخصي ضرباً من الانتهاك الأخلاقي مهما بلغت 

قيمته الجمالية.
فــــي المقابل، يذهب نيتشــــه إلى مســــاءلة هذه 
المثالية الأخلاقية نفسها، معتبراً أن الخطاب الساخر 
والهجائي قد يكون أداة تفكيك للأقنعة الاجتماعية 
الزائفة، وكشــــفاً عن بنى النفاق والاستبداد ، ومن 
هنا، فإن الهجاء وفق هذا التصور ليس مجرد عدوان 
لغوي، بل فعل مقاومة رمزية ضد السلطة الأخلاقية 

السائدة.
ويقدم باختين في مفهومه عن “الكرنفالية” تصوراً 
بالغ الأهمية لفهم الهجاء، حيث يرى أن الســــخرية 
والهجاء يؤديــــان وظيفة قلب الهرميات الاجتماعية، 
وتحريــــر اللغة من رصانتها الســــلطوية، مما يمنح 
الهجاء بعداً تحررياً، يتجاوز أفق الإساءة الفردية إلى 

مساءلة البنى الثقافية الكبرى.
في ضوء هذه الرؤى، يمكن القول إن محاكمة نص 
الهجاء فنياً وأخلاقياً ليســــت خياراً ثنائياً، بل ضرورة 
نقدية مزدوجة ، فالتقييم الفني يختبر جمالية اللغة، 
وابتكار الصورة، وبنية المفارقة، بينما يختبر التقويم 
الأخلاقي حدود العنف الرمزي، ومشــــروعية الإيذاء، 
ووظيفة الخطاب الاجتماعية ، ولا يمكن لأي مقاربة 
نقدية جادة أن تغفل أحد البعدين دون الوقوع في 

اختزال مخلّ.
ولعل تجربة الهجاء في التراث العربي، لدى الحطيئة 
أو جرير أو ابن الرومي، تكشــــف أن أعظم نصوص 
الهجاء لم تكن الأكثر فحشاً، بل الأشد ذكاءً في بناء 
السخرية، والأدق في توظيف المفارقة، والأعمق في 
كشف التناقض الإنســــاني ، وهذا ما يجعل الهجاء، 
حين يبلغ ذروته الفنية، يتحــــول من أداة إيذاء إلى 
أداة تفكير، ومن خطاب عدواني إلى ممارسة نقدية 

ثقافية.
إن الســــؤال الحقيقي ليس: هــــل الهجاء أخلاقي أم 
فني؟ بل: متى يتحول الهجاء من نقد مشــــروع إلى 
عنف رمزي؟ ومتى يرتقي من سباب لغوي إلى فعل 
ثقافي؟ هنا فقط تتجلــــى مهمة النقد بوصفه فعلًا 
تقويمياً يعيد ضبط العلاقة بين الجمال والمسؤولية، 

وبين حرية التعبير وكرامة الإنسان.

وجوهٌ وجوهٌ 
في المدىفي المدى

فهيد العديم
Fheedal3deem@
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خمسون عامًا من صناعة 
الوعي الثقافي.

اليمامة - خاص
جاء العــدد الجديد من مجلة الفيصل 
التــي تصدر عن مركــز الملك فيصل 
الإســامية،  والدراســات  للبحــوث 
رجــب   – الآخــرة  جمــادى  لشــهري 
2026م(،  1447هـــ )ينايــر – فبرايــر 
فــي ســياق احتفائــي خــاص بمرور 
خمســين عامًا على تأســيس المجلة 
منــذ انطلاقتها الأولى عــام 1397هـ 
)1977م(، وهي مناسبة تستعيد فيها 
الفيصل مســيرتها بوصفها أحد أبرز 
العربيــة  الثقافيــة  المشــروعات 
حضورهــا  علــى  حافظــت  التــي 
مــن  عقــود  عبــر  واســتمراريتها 

التحولات الفكرية والإعلامية.
ويأتي هذا العدد ليؤكــد أن الاحتفاء 
باليوبيــل الذهبــي لا يقتصــر علــى 
اســتعادة الذاكرة أو توثيق الماضي، 
بــل يتجــاوز ذلك إلــى قــراءة واعية 
فــي  ولموقعهــا  المجلــة،  لمســار 

المشــهد الثقافي العربــي، ولدورها في 
مرافقة الأسئلة الكبرى التي شغلت الفكر 
العربي المعاصر، منذ ســبعينيات القرن 
الماضــي حتى اليــوم، مع التــزام واضح 
بخــط تحريري رصين يجمــع بين العمق 

المعرفي والانفتاح النقدي.
اهتمامًــا  العــدد  محتــوى  ويعكــس 
الفكريــة  بالقضايــا  مركزيًّــا 
تتصــدر  التــي  والثقافيــة 
العربــي،  العالــم  العــام فــي  النقــاش 
حيــث تتنــاول المواد المنشــورة أســئلة 
الحرية وحــدود الإبداع، وتحــولات الفكر 
بيــن  العلاقــة  وإشــكاليات  الفلســفي، 
التراث والحداثة، إلى جانب قضايا الهوية 
واللغة، والمرأة، والعدالة، وأدوار الثقافة 
م  في زمن التحــولات المتســارعة. وتُقدَّ
هــذه القضايا ضمــن مقاربــات تحليلية 
متأنيــة، تبتعد مــن الطــرح التقريري أو 
الأحــكام الجاهزة، وتســعى إلــى تفكيك 
فــي  والاجتماعيــة  الثقافيــة  الظواهــر 

ســياقاتها التاريخية والفكريــة، وربطها 
بالأســئلة الراهنــة التي يفرضهــا الواقع 

العربي والعالمي.
ويبرز في العدد اهتمام واضح بمســاءلة 
موقع المثقــف اليوم، ودور الفكر النقدي 
فــي مواجهــة التبســيط والاســتقطاب، 
زمــن  فــي  الثقافــي  الخطــاب  وحــدود 
هيمنــة الإعــام الرقمي وتســارع تدفق 
المعرفة. وتتناول بعض المواد مستقبل 
الإبداع في ظــل التحولات التقنية، وتأثير 
الوســائط الجديدة فــي أنمــاط التلقي، 
وفــي العلاقة بين الكاتب والقارئ، وبين 

الثقافة والنخبة والجمهور.
ويضــم العــدد كذلــك قــراءات ثقافيــة 
معمقــة لتجــارب فكريــة وأدبيــة عربية 
وعالمية، إلــى جانب حوارات مع مفكرين 
وكتّــاب، ومواد تتناول الفنون والمســرح 
والســينما، ونصوصًا إبداعية، وترجمات، 
وبورتريهات ثقافية، بما يعكس اتســاع 
الأفــق المعرفــي الذي حرصــت الفيصل 
علــى ترســيخه بوصفه ســمةً أساســية 

الثقافــي.  مشــروعها  ســمات  مــن 
ويأتــي هذا التنــوع متوافقًا مع رؤية 
تحريرية ترى في المجلة فضاءً جامعًا 
للاختــاف الخلّّاق، ومنصة للحوار بين 
الاتجاهــات الفكرية، ومجــالًًا لتقاطع 
التجــارب والرؤى، مــن دون التفريط 
في المعايير المعرفية واللغوية التي 

ميّزت المجلة منذ تأسيسها.
وتحضر مناســبة اليوبيل الذهبي في 
مــواد العدد بوصفها لحظة تأمل في 
التجربة الثقافيــة للمجلة، حيث تنقل 
الرؤية التحريرية تأكيدًا أن الفيصل لم 
تكن يومًا مشــروعًا عابرًا أو استجابة 
ظرفية، بل منبرًا ثقافيًّا تأســس على 
الإيمــان بقيمــة الكلمة، ومســؤولية 
الخطاب، واحترام عقل القارئ. وتشير 
هذه الرؤية إلى أن المجلة استطاعت 
الحفاظ على مكانتها، على الرغم مما 
شهده المشهد الإعلامي من تحولات 
الرقمية،  المنصــات  جذرية وهيمنــة 
عبــر تطويــر أدواتهــا، وإتاحة نســختها 
الإلكترونية، وفتح أرشيفها الكامل ليكون 
ا للباحثين والمهتمين بتاريخ  مرجعًا مهمًّ

الصحافة الثقافية العربية.
ويقدم العدد مختارات من أعداد ســابقة 
صدرت علــى امتــداد العقــود الماضية، 
فــي محاولــة واعية لتمكيــن القارئ من 
تتبّع مراحل تطور المجلة، ورصد تحولات 
خطابها الثقافــي والفكري، بوصف ذلك 
جزءًا من قراءة الحاضر وفهم مساراته، لا 

مجرد استدعاء للماضي.
وبذلــك يقدّم العــدد الجديــد من مجلة 
الفيصــل احتفاءً ثقافيًّــا ناضجًا باليوبيل 
الذهبــي، احتفــاءً لا يكتفــي باســتعادة 
الذاكــرة أو تعــداد الإنجازات، بــل يؤكد 
استمرار الرسالة الثقافية للمجلة، ويجدد 
التزامها بدورهــا بوصفها منبرًا للتجارب 
الفكرية الجادّة، وفضاءً للحوار المسؤول، 
وصوتًــا ثقافيًّا رصينًا في زمن تتســارع 

23فيه التحولات وتتزاحم فيه الخطابات.

مجلة »الفيصل« تحتفي بيوبيلها الذهبي .. 
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عبدالله بن بخيت..

الكتابةُ من منطقة غير آمنة )!(

فة
قا
ث

24

الســــهل وضع عبــــدالله بن  ليس من 
كاتب  فهو  واحــــدة،  خانــــة  في  بخيت 
المريحة،  التصنيفات  خارج  دائماً  يتقدّم 
ويكتب من منطقــــة قلقة، حيث الفكرة 
يقف  القبول.  قبل  والسؤال  الذوق،  قبل 
بوصفــــه حالة إشــــكالية وضرورية في 
عجيبٌ  رجلٌ  الحديثة،  السعودية  الكتابة 
في كلّ ما كتــــب، مقالة كانت أو رواية، 
بل إنه حتــــى في صداماته التي لم تكن 
طارئة على مشروعه كان جزءاً أصيلًا من 
ليست  عنده  الكتابة  كأنّ  ورؤيته،  نبرته 
فعلًا جمالياً محايــــداً، بل موقفاً معرفياً 
وأخلاقياً من العالــــم، ومن اللغة، ومن 

المجتمع، ومن الذات أيضاً.
ولا  ل،  ليُجمِّ ولا  ليُرضــــي،  يكتب  لا  فهو 
ليُهادن، بل ليقول ما يراه حقّاً، حتى لو 
الذوق  بدا فظّاً، أو صادماً، أو خارجاً عن 
على  قائمٌ  مشــــروعه  جوهر  لأن  العامّ، 
تفكيك المســــلّمات، وكســــر الطمأنينة 

الزائفة التي تحيط بالآراء الجاهزة.
مقالته ليســــت تعليقاً عابراً على حدث 
يومــــيّ، بل تمرينٌ ذهنيّ على الشــــكّ، 
ومحاولــــة لإعادة ترتيب الأســــئلة قبل 

كتابته  تبدو  مــــا  كثيراً  ولهذا  الإجابات، 
إلى  تدفعه  عمداً،  القارئ  تستفزّ  وكأنها 
لكنها  الغضب،  أو  الرفــــض،  أو  الدفاع، 
بالذات  نادراً ما تتركه محايداً، وفي هذا 

تكمن خطورتها وقيمتها معاً.
عبدالله بن بخيــــت لا يتعامل مع اللغة 
بوصفهــــا زينة، بل أداة حــــادّة، جملة 
قصيرة أحياناً، مباشرة، خالية من المجاز 
المتكلَّــــف، لكنه في الوقــــت ذاته قادر 
على التســــلّل إلى أعماق الفكرة دون أن 
يرفع صوته البلاغيّ، وكأن ثقته بالفكرة 

تغنيه عن الاستعراض.
وحين ينتقل إلــــى الرواية لا يتخلّى عن 
هذه السمة، بل يحملها معه إلى السرد، 
المقالية،  لأسئلته  امتداداً  رواياته  فتبدو 
لا هروباً منها، لأنّ شــــخصياته ليســــت 
بطولية ولا مُحبَّبة بالضرورة، بل مأزومة، 
قلقة، متناقضة، تشــــبه الواقع أكثر مما 

تشبه الأحلام.
الصريح  الآخر  الوجه  فهي  صداماته،  أما 
لهــــذه الكتابة، إذ لــــم يعرف بن بخيت 
طريــــق المجاملــــة الفكريــــة، ولا لغة 
بما  الأمر  يتعلّق  حين  الرمادية  المناطق 
يؤمن به، يدخل النقاش وهو مدرك أن 
الفهم شبه  الخسارة واردة، وأن ســــوء 

حتميّ، لكنه يفضّل ذلك على الصمت.
وربما لهذا السبب تحديداً أثار حوله كلّ 
هذا الجدل، وذلــــك لأن مجتمعاتنا تميل 
إلى قبول الاختلاف ما دام هادئاً، مؤدّباً، 
قابــــاً للتأجيل، أما الاختــــاف الصريح 
فيربكها،  بأسمائها  الأشياء  يسمّي  الذي 
وعبدالله بن بخيــــت ينتمي بوضوح إلى 

هذا النوع الثاني.
اللافت في تجربتــــه أنه لا يتقمّص دور 
خلف  يختبئ  ولا  المتعالــــي،  المثقــــف 
خطاب نخبوّيّ معقّد، بل يكتب من داخل 
المجتمع، بلغتــــه، وهمومه، وتناقضاته، 
ولذلك تأتــــي ردود الأفعال عليه عنيفة 
أحياناً، لأنه يضــــع المرآة قريبة جداً من 

الوجه.
وهو في هذا المعنى كاتب اختبار، يختبر 
قدرة القارئ علــــى تقبّل الرأي المخالف، 

التعايش مع  المجتمع على  ويختبر قدرة 
حدود  أيضاً  ويختبــــر  المختلف،  الصوت 

الحرية نفسها.
نرفض  كثيــــراً، وقد  نختلف معــــه  قد 
أطروحاته جزئياً أو كليّاً، لكن من الصعب 
الكاتب  لأن  وتأثيــــره،  حضــــوره  إنكار 
الحقيقيّ ليس مــــن يُجمع عليه الجميع، 
بل من يحــــرّك المياه الراكــــدة، ويجبر 

الساحة على إعادة التفكير.
وفي زمن تميل فيه الكتابة إلى التلطيف، 
الســــريع، تبدو  القبول  البحث عن  وإلى 
تجربة عبدالله بن بخيت تذكيراً ضرورياً 
الإعجاب،  من  أعمق  وظيفة  للكتابة  بأن 
وأن الصدام ليــــس دائماً علامة عدوان، 
بل قد يكون علامة حياة فكرية حقيقية.

إنّ الكاتب الذي لا يزعــــج أحداً ربما لم 
يقل شيئاً يستحقّ القلق، ومن هنا تأتي 
التجربة، لا بوصفها نموذجاً  أهمية هذه 
علامة  بوصفها  بــــل  حرفيــــاً،  يُحتذى 
إلا بالأســــئلة  الثقافة لا تتقدّم  على أن 
الشــــجاعة، وبالأصوات التي لا تخاف أن 
تكون مختلفة، حتى لو دفعت ثمن ذلك 
جدلاً دائماً، وســــوء فهم متكرراً، ووحدة 
فكرية قاســــية، لكنها في النهاية وحدة 
منتجة، تصنع أثراً، وتترك علامة، وتجعل 
البوصلــــة متجهة نحو الســــؤال، لا نحو 

الطمأنينة!

)*( كاتب وصحافي سعودي

بوصلة

علي مكي* 

@ali_makki2
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 )إثراء( يطلق ماراثون »أقرأ« 
بنسخته الخامسة.

اليمامة - خاص

العزيز  عبد  الملك  مركز  أعلن   
مبادرة  )إثراء(  العالمي  الثقافي 
انطلاق  عن  السعودية،  أرامكو 
ماراثون أقرأ في نسخته الخامسة 
العربي  الاتحاد  مع  بالتعاون 
وشركاء  والمعلومات  للمكتبات 
 52 مشاركة  وسط  بيئيين، 
وهي  عربية  دولة   13 من  مكتبة 
قطر-  الإمارات-   – )السعودية 
عُمان- مصر – المغرب – تونس- 

البحرين-  الأردن-  فلسطين-  الجزائر- 
من  الفترة  في  وذلك  العراق(  الكويت- 
هذا  الماراثون  ويأتي   .2026 فبراير   5-7
المركز  كشف  حيث  أضخم  بنسخة  العام 
عن زيادة تقدر %235 في عدد المشاركات 
الماضي.  العام  عن  العربية  المكتبات  من 
من  لسلسلة  امتدادًا  الماراثون  يُعد  كما 
المبادرات التي يقدمها المركز الهادفة إلى 

تحفيز القراءة بين فئات المجتمع.

قضية القراءة
الحواس،  الله  عبد  قال  المناسبة،  وبهذه 
اهتماما  المركز  “يولي  إثراء  مكتبة  رئيس 
ما  وهو  عليها،  والتشجيع  بالقراءة  بالغًا 
ارتكز عليه تبني المركز لقضية القراءة والتي 
لخمسِ  أساسية  كقضية  مؤخرا،  أطلقها 
مؤشر  إطلاقِ  إلى  إضافةً  قادمة،  سنواتٍ 
القراءة العربي الذي يرصدُ حالةَ القراءةِ في 

أقرأ(  )ماراثون  يأتي  حيث  العربية،  الدول 
على  تسير  التي  والفعاليات  البرامج  ضمن 
هذه  بأن  قناعتنا  من  انطلاقا  النهج،  هذا 
معرفة.  الأساسي لأي  الرافد  تمثل  المهارة 
الخامسة  للسنة  الماراثون  إن استدامة هذا 
وتوسيع  العطاء  لمواصلة  الحافز  يعطينا 
المملكة  داخل  محليًا  فيه  المشاركة  قاعدة 

وعلى مستوى الدول العربية”.

نشر ثقافة القراءة 
حول  واضحة  رؤية  “لدينا  الحواس  وأضاف 
إليه من وراء مثل هذه  الذي نصبو  الهدف 
البرامج، ومع كل عام يصبح الطريق أمامنا 
الماراثون  بجودة  لنرتقي  وضوحًا  أكثر 
الشرائح  مختلف  ويستقطب 
الفائدة  تعم  حتى  المجتمعية 
غدت  التي  القراءة  ثقافة  وتنشر 
فتحنا  حيث  مجتمع  لكل  ماسّة  حاجة 
الإلكترونية  للمنصات  المجال 

للمشاركة  الرقمية  والمكتبات 
 74 النسخة حيث سجلت  في هذه 
 13 من   52 منها  واختير  مكتبة 
 235% تقدر  بزيادة  عربية  دولة 
شاركت  الذي  الماضي  العام  عن 

فيه 17 مكتبة”. 

سباق فكري ثقافي
وينطوي ماراثون أقرأ على رسالة 
وهي  مستدام  أثر  ذات  مجتمعية 
 100 مقابل  شجرة  بزراعة  القيام 
وربط  إشارة  في  مقروءة،  صفحة 
مستنيرة  عقول  من  القراءة  تنتجه  ما  بين 
تساهم في ازدهار الأمم، وبين زرع الشجر 
ورسم  الجرداء  للأراضي  إحياء  من  فيه  وما 
غطاء أخضر يزين الحواضر والبوادي، حيث 
عن  الماراثون  من  السابقة  النسخ  أثمرت 
أكثر  ألف شجرة وقراءة   20 أكثر من  زراعة 
يعد  كما  مقروءة.  صفحة  مليون   2.3 من 
الماراثون بمثابة الملتقى الذي يجمع محبي 
القراءة في سباق فكري وثقافي الفائز فيه 
نهاية  في  والمجتمع  والقرّاء  الشباب  هم 

المطاف. 
جميع  يستقبل  )إثراء(  مركز  أن  إلى  يشار 
الأفراد والعائلات للمشاركة في هذا الحدث 
مهارات  لتعزيز  فرصة  يعد  الذي  المميز، 
القراءة واستكشاف عالم الكتب، كما يمكن 
كافة  على  الاطلاع  الأخرى  المكتبات  لزوار 
التفاصيل عبر صفحة الماراثون على موقع 

إثراء الإلكتروني.
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بمشاركة 25 مكتبة عربية من 31 دولة ..

مبادرات



العـــــــــدد - )٢٥( 
 فبراير 2026 م 
 شعبان 1447هـ

ملحق شهري يصدر عن مجلة »اليمامة« يُعنى بالشؤون الثقافية والأدبية.

علي حســون..

ملــف خـاص . 

عايدة عبدالله..
رداء النجوم .

علي الشدوي..

بارتلبي وأصدقاؤه 
السعوديون.

تحديات المعرفة..

 غربـال الترجمـة.غربـال الترجمـة.



41

63

54

52

50

 63  
د. حسن النعمي..

بيكاسو وفن 
الدجاج!

 
41  

ابراهيم زولي.. مئة 
عام على »خواطر 

مصرحة«. 

50  
إبراهيــم  محمــد 

يعقوب..
وقفــات في مقام 

الشعر
 

54  
أمل الحسين.. الحب 

في مجتمع يتبرأ 
منه. 

 
52  

 طاهــر الزهرانــي.. 
لدى  والكتابة  الحب 

عبده خال. 

  إشراف:عبدالعزيز الخزام 

العدد ) 25( - فبراير   2026 م - شعبان  1447هـ



العـــــــــدد - )٢٥( 
 فبراير ٢0٢6 م 
 شعبان 1447هـ

ملحق شهري يصدر عن مجلة »اليمامة« يُعنى بالشؤون الثقافية والأدبية.

علي حســون:

ملــف خـاص . 

عايدة عبدالله:
رداء النجوم .

علي الشدوي:

بارتلبي وأصدقاؤه 
السعوديون.

تحديات المعرفة..
 غربـال الترجمـة.غربـال الترجمـة.

عبدالعزيز الخزام 

يوسف..  عبدالمحســن 
أخــرى فــي  تأمــات 

»شرفات«. 

يوسف أبا.. الشيطان 
والديمقراطية.

46

57

الأمنية المستحيلةالأمنية المستحيلة
بعد أن فرغنا من الصلاة في مسـجد الرسـول عليه الصلاة والسلام وزيارة مسـجد 

قباء، سألني الصديق المرافق محمود الحسين: الآن، إلى أين؟
قلت: هذا وقت »علي حسون«، أحد العلامات الأصلية لطيبة الطيبة.

عندمـا تكـون فـي المدينة المنورة، قلـت لمحمود، فإن أول مـن يفترض أن تبحث 
عنـه هـو علـي حسـون؛ الإنسـان الذي تتجسّـد فيـه كثير من صفـات هـذه المدينة 
المقدسة. زيارة الأستاذ في منزله المجاور لأسواق الراشد ليست مجرد لقاء، بل هي 
جرعـة مـن الطمأنينة والمتعـة، وزاد روحي ومعرفي، وأيضًـا زاد مادي؛ حيث هدايا 
الأسـتاذ التـي تحمـل روح المدينة: »الشـريك« و»نعنـاع المدينة« الـذي طالما زرعه 
في حدائق مطابع جريدة البلاد. إنه من القلائل الذين يقدّمون لك سردية المدينة 
المنـورة أدبيًـا وصحفيًـا، بوصفهـا مكانًـا للذاكـرة، ولحكايـات الناس الذيـن طالما 
كتـب عنهـم في رواياتـه وقصصه، وفي زاويته الصحفية الشـهيرة »من المحبرة«، 
التـي يمكـن اعتبارها واحدة من أكثر الزوايا حضورًا في الصحافة المحلية، وأكثرها 

مقروئية.
كنـت قـد هاتفت الأسـتاذ مبدِيًـا رغبتنا فـي اليمامة، المشـرف علـى التحرير وهيئة 
التحريـر، فـي أن يكـون هو شـخصية ملـف الملحق لهذا الشـهر. كان الأسـتاذ يتابع 
مواعيـده فـي المستشـفى وقتهـا، لكنـه، وبرغـم حالتـه الصحيـة، اسـتقبل الفكرة 

بابتسامته المعهودة ومزاحه الدافئ: »يعني راح تبهذلني يا عزيز!«.
لـم يكـن المعلـم الكبيـر علـي حسـون روائيًـا، ولا كاتبًـا، ولا رئيس تحرير فحسـب، 
وإنمـا كان بمثابـة كليـة إعلام بـكل ما تحمله الكلمة من معنى. ومع غياب أقسـام 
الصحافة، ومع محدودية دور كليات الإعلام في تزويد الصحف بالمحررين المهنيين 
- وكان هذا، للمفارقة، موضوع تحقيقات صحفية منشورة آنذاك – كان »العميد« 
علـي حسـون، فـي أيـام العصر الذهبـي للصحافة، يقـدّم كل يوم اسـمًا جديدًا في 
صحيفتـه؛ يرعـاه، ويتعهـده، ويصقـل أدواتـه بالصبـر والمراجعـة، واضعًـا خبرتـه 

الكاملة في خدمة أجيال من الصحفيين الذين تعلّموا منه المهنة على أصولها.
وبرأيـي، فـإن القيمـة الأعمـق فـي تجربـة الأسـتاذ علـي حسـون تكمـن فـي أثـره 
الإنسـاني والمهنـي: في رعايتـه للأجيال الجديدة من الصحفييـن، وفي دفاعه عن 
حرية الكلمة، وفي إيمانه بالاختلاف، ورفضه لاسـتخدام القلم الأحمر. وحين ترجل 
عن رئاسة التحرير، فعل ذلك واقفًا، بعد أن نذر عمره للصحافة، تاركًا خلفه تجربة 

يصعب اختصارها، وحضورًا لا يخطئه من عرفه قارئًا أو زميلًًا أو تلميذًا.
أمـا الخاتمـة التـي تمنّيتهـا شـخصيًا، فهـي لـو كان معـي منـدوب من هيئـة الأدب 
والنشـر والترجمـة، ليـرى مخطوطـة رواية الأسـتاذ التي لم تُطبع بعـد؛ فربما أوحت 
للهيئـة بإطلاق سلسـلة تعنى بكتب الرواد والأسـاتذة التي بقيت فـي الأدراج، ولم 

ر بثمن. تُنشر لأسباب مختلفة، رغم ما تحمله من قيمة تاريخية وإبداعية لا تُقدَّ
يا للأمنية المستحيلة لو تتحقق!

aalkhuzam@yamamahmag.com
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الحدث

اليمامة- خاص
كشف تقرير علمي حديث جملة من التحديات التي تواجه واقع الترجمة في المملكة العربية السعودية، على 
الرغم من التوسع المؤسسي الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية، ورصد العدد الرابع والأربعون من 
التقرير الاستراتيجي الصادر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بدولة الكويت الذي أعده الدكتور عدنان 

حمد محرز، ملامح هذا الواقع، محددًا أبرز نقاط القوة ومواطن القصور في التجربة السعودية.

وتعزيز التبادل الثقافي، ونقل المحتوى المحلي السعودي إلى 
لغات متعددة، إلى جانب تطوير قدرات المترجمين السعوديين، 

وتنظيم سوق الترجمة، وتحسين بيئة الأعمال.
المرصد والترجمة الأكاديمية… من التوثيق إلى التخطيط

وأشــار التقرير إلى أهمية المرصد الســعودي للترجمة بوصفه 
قاعدة بيانات رقمية ترصد الإنتاج الترجمـي، 
وتدعم بناء الخطط الاستراتيجية، إلى جانب 
الدور الأكاديمي للجامعات السعودية التي تضم 
أقســامًا متخصصة في اللغات والترجمة في 
مختلف الدرجات العلمية، فضلًًا عن المراكز 

المتخصصة في التدريب والتأهيل.
جوائز تعزّز الحراك الترجمي

وتوقف التقرير عند جائزة الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز العالميــة للترجمة، التي تُعد من 
أبرز الجوائز الدولية في هذا المجال، لما تمثله 
من دعم فعلي لحركة الترجمة، حيث شاركت 
فيها أعمال من 60 دولة، وتجاوز عدد الأعمال 
المرشحة 1500 عمل مترجم إلى 41 لغة. كما 
أشار إلى جائزة الترجمة التابعة لوزارة الثقافة، 
بوصفها إحدى أدوات تحفيز التنافسية والارتقاء 

بمستوى الترجمة محليًا وعربيًا.
المرصــد العربــي للترجمــة… رهــان على 

المستقبل
واختتم التقرير بالإشارة إلى إطلاق منصة المرصد العربي للترجمة، 
التــي تهــدف إلى توحيد الجهــود العربية في مجــال الترجمة، 
ومعالجة إشــكالياتها المعرفية والتقنية، بما في ذلك تحديات 
الذكاء الاصطناعي، والترجمة الفورية، والتعليم الأكاديمي، لتكون 

مرجعًا معرفيًا ومهنيًا معتمدًا في العالم العربي.
خلاصة التقرير

خلص التقرير إلى أن المملكة تمتلك بنية مؤسسية قوية وإرادة 
ثقافية واضحة في مجال الترجمة، غير أن المرحلة المقبلة تتطلب 
الانتقال من تعدد المبادرات إلى تكاملها، ومن التوسع الكمي 
إلــى التجويد النوعي، عبر خطــة وطنية موحدة تجعل الترجمة 

رافدًا رئيسيًا لإنتاج المعرفة وتوطينها.

وأشار التقرير إلى غياب خطة وطنية موحّدة شاملة للترجمة، رغم 
تعدد الجهات والمبادرات، إضافة إلى تفاوت مستوى الجودة بين 
الترجمة التحريرية والترجمة الفورية، حيث لفت إلى أن الترجمة 
الفورية لا تزال ضعيفة نســبيًا مقارنــة بحجم الحراك الثقافي 
والدولي الذي تشهده المملكة. كما نبّه إلى تشتت الجهود بين 

المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية، 
وغياب التكامل الكامل بين الإنتاج المعرفي، 
والتوثيق، وسوق الترجمة، رغم توفر بنية 

مؤسسية واسعة وقاعدة بشرية مؤهلة.
حراك متصاعد وجذور تاريخية مبكرة

وبيّن التقرير أن حركة الترجمة في المملكة 
تُعــد من أقــدم الحركات المؤسســية في 
المنطقة، إذ انطلقت مع التأسيس الرسمي 
لمجلس الشورى عام 1926م، بوصفها أداة 
لفهم سياسات الدول الأخرى، وبناء العلاقات 
الدبلوماسية، وتعزيز التواصل الحضاري. ومع 
اتساع دور المملكة إقليميًا ودوليًا، وتزايد 
أعداد الوافدين، وتنوع الشراكات الاقتصادية 
والثقافية، أصبحت الترجمة ضرورة تنموية 

وثقافية، لا مجرد نشاط معرفي محدود.
توسع مؤسســي لافت… لكن الحاجة إلى 

التنسيق قائمة
وأوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت 

توسعًا كبيرًا في وحدات الترجمة داخل الجهات الحكومية، حتى 
باتت معظم الوزارات والهيئات تضم أقسامًا متخصصة، وصولًًا 
إلى إنشاء وحدة الترجمة الرسمية في رئاسة مجلس الوزراء. غير 
أن التقرير رأى أن هذا التوسع، على أهميته، ما يزال بحاجة إلى 
مظلة تنظيمية جامعة تضمن توحيد المعايير، وتكامل الجهود، 

وربط الترجمة بأولويات المعرفة الوطنية.
هيئة الأدب والنشر والترجمة: المرجعية الأبرز

وسلّط التقرير الضوء على هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة 
الثقافة، التي تأسست عام 2020م، بوصفها الجهة المسؤولة عن 
تنظيم قطاع الترجمة والإشراف عليه فنيًا واستراتيجيًا. وتعمل 
الهيئــة على تطوير القطاع ليكون منافسًــا إقليميًــا وعالميًا، 

مركز دراسات الخليج يدعو لتكامل المبادرات السعودية..

تقرير خليجي يرصد تحديات هيكلية تواجه 
واقع الترجمة بالمملكة. 



اليمامة- خاص
رئاسة التحرير في الصحافة السعودية، وفد صنع  ل الأستاذ علي حســون واحدًا من أبرز الأسماء التي مرت على 

ّ
يمث

 كذلك كقاص وروائي يعد من أوائل من كتب الرواية ونشرها مسلسلة في الصحافة. 
ً
لنفسه اسما

وعلــى الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها، فإنه لــم ينقطع عن العطاء؛ حيث صدر له مطلع هذا العام كتاب 
رع الأشواك« عن تجربته وذكرياته الصحفية، وفي خزانته الكثير من الأعمال غير المنشورة، من بينها  »خطى في شا
رواية »على المركاز« )الجزء الثاني من رواية »الطيبون والقاع«(، ومجموعة قصصية بعنوان »عيشــة في الغرب 

الجواني«

وُلد »الاســتاذ« في المدينة المنورة 
عام 1370هـ، وحمل روحها الهادئة 
مســيرته  إلــى  العميــق  وتأملهــا 
المهنية والأدبية، فكان ابن المكان 
في لغته، وفي نظرته، وفي طريقته 

في الإصغاء للعالم.
تنقّــل علي حســون بيــن الصحافة 
والأدب دون أن يتخلــى عن أحدهما 
لحساب الآخر. بدأ محررًا في صحيفة 
المدينة المنورة، وتدرّج في مواقعها 
حتى إدارة التحرير، وأشرف مبكرًا على 

ملحق »الأربعاء« الذي شكّل مساحة 
ثقافية لافتة في زمنه. ثم انتقل إلى 
صحيفــة البلاد مديــرًا للتحرير، قبل 
أن يُكلّــف برئاســة تحريرها، ليصبح 
رئيــس التحريــر الســابع عشــر في 
تاريخ صحيفة عريقة تعود نشــأتها 
إلى عام 1350هـــ، لتضاف بعد ذلك 
مســؤولية الاشراف على تحرير مجلة 
»اقرأ« ضمن مهامه الصحفية. وفي 
كل موقع شــغله، ظل وفيًــا لفكرة 
الصحافــة بوصفهــا فعــل معرفة، 

ومســاحة للاختلاف، ومنبــرًا للصدق 
المهني.

إلــى جانــب عملــه الصحفــي، راكم 
الحســون تجربة أدبية لا تقل عمقًا، 
أصــدر خلالها مجموعــات قصصية 
وأعمــالًًا وجدانيــة وروايــة لافتــة، 
مــن بينهــا »حصــة زمــن« و»حوار 
تحــت المطر« و»إليهــا أينما كانت« 
وروايــة »الطيبــون والقــاع«، التــي 
قــدّم فيهــا ســردًا اجتماعيًــا كثيفًا 
عــن المدينــة المنــورة، جامعًا بين 
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علي حسون: خمسون عاما 
في الصحافة قضيتها بين 

الأشواك والورود

29

وأنا أتخطى السبعين من العمرقررت أن أكتب ذكرياتي في شارع الصحافة

قاص وروائي ورئيس تحرير اشتهر 
بلقب »أيوب الصحافة السعودية« 

ينشر مذكرات العمر..



عين الصحفي وحــسّ القاص. ولم 
تستطع الصحافة، بكل استحقاقاتها 
اليومية، أن تنتزع منه صوته الأدبي، 
بل ظلّ الأدب حاضرًا في لغته، وفي 
اختياراته، وفي طريقته في مقاربة 

الناس والوقائع.
شــارك الحســون في ندوات ثقافية 
ومؤتمرات عربية وإسلامية ودولية، 
وأجــرى حــوارات مــع رؤســاء دول 
حاضــرًا  وكان  وأدبــاء،  ومفكريــن 
فــي رحلات صحفية عابــرة للحدود، 
حامــاً صــورة الصحفي الســعودي 
المنفتح على العالم، الواثق بهويته، 
والمؤمن بأن المهنــة لا تُمارَس إلا 
بأفق إنســاني واســع. كمــا كان له 
دور مؤسسي في المشهد الصحفي، 
بصفته عضوًا في أول مجلس إدارة 
الســعوديين،  الصحفييــن  لهيئــة 
وأمينًــا عامًــا مســاعدًا للجمعيــات 

الصحفية الخليجية.
في هــذا الملــف، الذي ســاهم في 
اعداده الزميل سامي حسون، نقترب 
من الأســتاذ علي حســون عبر حوار 
مفتــوح، وشــهادات تســتعيد أثره، 
في محاولة لقراءة تجربته الصحفية 
والأدبيــة بوصفها جــزءًا أصيلًًا من 

تاريخنا الثقافي.
عن الكتاب الجديد

*صــدر لك مؤخرًا كتــاب »خطى في 
شــارع الأشــواك«، وهو ليــس كتابًا 
جديــدًا فحســب، بل أشــبه بســيرة 

صحفية مكتوبة مــن الداخل. لماذا 
اختــرت أن تعود الآن إلــى الذاكرة، 
ومــاذا أردت أن تقوله عن الصحافة 

وزمنها من خلال هذا الكتاب؟
-وأنا أتخطى الســبعين مــن العمر 
خطــر في ذهني أن أكتب شــيئا عن 
ذكرياتي وأنا أعترف أن فيها ما يذكر 
فهو شــكر كما يقــال. ولكن هناك 
شــيء من الذكريات لا بــد أن أعود 
إليها بــكل إرادتي وشــحن النفس. 
فقــررت أن أبدأهــا مــن ذكريــات 
تخــص العمل بعيدا عــن غيره من 
الذكريات. وأنا فــي هذا العمر الذي 
قضيت منه خمسين عاما في العمل 
جدير بالتدوين والذكر. وأعترف بأن 
هناك نقاطــاً اجتزتها بكل اختياري؛ 
لأن فيها مــا قد يســيء الخير الذي 
عملت معه نظرا لما يحمله من فكر 
أو رؤية تجاه الحياة والتعامل معها.

والحقيقة هنــاك أناس ممن عملت 
معهم أعطوني مــن فكرهم أغلاه، 
ومن نفوســهم أطهرهــا. لا يمكن 
أن أنســاها أو أنســاهم هــم مــلء 
العين والعقل والقلــب على الدوام 
بــل تخطــى الكثير منهــم كل ذلك، 
واعتبرونــي واحــد مــن أبنائهم أو 
إخوتهم لأضرب مثلا بالسيد عثمان 
حافــظ كان رئيــس التحريــر الــذي 
يتــرك الأكمــام تتفتح وهو ســعيد، 
وهو يراهم يشقون طريقهم، دون 
أن يصاب بالغيرة منهم. والأســتاذ 
محمــد صــاح الدين مديــر التحرير 

الأنيق في مخاطبتــه للعاملين معه 
بكل حصافة. أما أحمد محمود الذي 
أتى إلــى الصحيفة، وهي تعاني من 
التخلف فــي التحرير والإدارة بعد أن 
غادر كل الفعاليات الجريدة لينهض 
بها في مهمة السبعينيات الميلادية 
ليتركها ويأتي بعده الأســتاذ غالب 
حمزة أبو الفرج، وكان رجلا طيبا في 
تعامله، وإن كان أكثر حرصا على أن 
تسير الجريدة في طريق »الخبطات« 
الصحفية كســابقيه ليأتــي الجريدة 
بعــده رئيــس تحريــر لا يفقــه في 
العمل الصحفي ليأتينا بعد أن عاش 
في الطائف زمنا كمدير للتعليم بها.
وإن كان يقدر لي أن أنسى فلا يمكن 
أن أنســى بقية الناس الســيد عبيد 
مدني ذلــك الرجل صاحــب الحكمة 
والنظــرة العميقة حيث كان يســأل 
عني عندمــا يفتقدنــي لثلاثة أيام، 
فيتصل بوالدتي هاتفيا، ويقول أين 
ابني ثلاثة أيام لم أشــاهدد يرحمه 

الّلّه.
بداية المشوار

*كيــف تشــكّلت علاقتــك بــالأدب 
والصحافة، ومتى أدركت أنك اخترت 

طريقًا طويلًًا وشائكًا؟
-كنت في الفصل الخامس الابتدائي 
بمدرسة العلوم الشرعية عام ١٣٧٨ 
هجرية عندما عرض الأستاذ بكر آدم 
مدرس التعبير تفاصيل قصة تقول 
إن أحدهم وجد متاعا، فذهب به إلى 
مركز الشرطة لتســليمه، وطلب منا 
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في الفصــل أن نضع عنوان القصة، 
وراح يسألنا واحدا واحد عندما أتاني 
قلت له الأمانة، فذهب إلى السبورة، 
وأعلن العنــوان وصاحبه وهو يقول 
أنت ســوف تصبــح قصاصــا، ومن 
يومها عشــقت قراءة القصص إلى 
أن كتبت ما يشبه القصة، وأرسلتها 
إلى جريدة المدينة التي كانت تطبع 
فــي المدينة كل يــوم جمعة ويوم 
الثلاثاء، وكانت ســعادتي لا توصف 
وأنــا أقرأ منشــوراتي فــي المدينة، 
وبدأت حكاية الصحافة تأخذ مجراها 
في تكوني النفسي إلى أن كان يوما 
جديــدا عندما قلت للصديق هاشــم 
شــيمحا، وكان أحد طلاب المدرســة 
الفهديــة، وكان موقعها في بداية 
محله بــاب المجيــدي، ولا تبعد عن 
مدرســتي العلــوم الشــرعية كثيرا، 
حائطيــة،  صحيفــة  عندهــم  وكان 

الشــرعية  العلــوم  فــي  وليســت 
صحيفة حائطية قلت للشيخ هل في 
استطاعتي الكتابة لديكم فقال نعم، 
وكتبت موضوعا عن نظافة الشوارع 
تحــت توقيعــي الطالــب المغتــرب 

لكوني من خارج المدرسة الفهدية، 
ومضــت الأيــام والشــهور إلــى أن 
ذهبــت جريدة المدينة إلى جده عام 
١٣٨٠ هـ، أي عام ١٩٦٠ م ليتواصل 
نشــاطي معها في الشــأن الرياضي 
الذي بدأناه فيها أيام كان المشرف 
على زاوية الرياضــة إبراهيم مظهر 
إلى عــام ١٣٨٥هـ عندما كنت هاوياً 
للكتابة في الرياضة، كنت أبعث بما 
أكتب إلــى جريدة المدينــة، وكانت 
أيامهــا نقلت من المدينــة المنورة 
إلى جدة، وكان يشرف على الصفحه 
الرياضيــة والجريــدة فــي المدينــة 
الأستاذ إبراهيم مظهر، كان كاتبا له 
حضــوره الذي لا تنكــره العين، كان 
ذلك عام ١٣٨٠ هـ، وذهبت الجريدة 
إلى جدة لتصبح يومية، وكان هناك 
كوكبة شــابة مــن المحررين حرص 
رئيــس التحرير الاهتمــام بهم وهو 

علي حسون.. لاعب كرة القدم الذي كان مطلبا للصحافة!
تســتعيد هذه الصورة جانبًا مبكرًا من ســيرة الأســتاذ علي حســون، وهي تعود إلى عام 1383هـ، وتوثّق 
“الأستاذ” لاعبًا في الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد الرياضي بالمدينة المنورة) يبدو الثامن من اليسار(، 
حين كان يصنف كأحد أبرز نجوم ملاعب المدينة والمملكة. لم يكن حضوره في الملعب عابرًا؛ فقد جعله 

أداؤه وانضباطه محط اهتمام الجماهير والصحافة المحلية.
وفــي دلالة على حجــم نجوميته آنذاك، أجرى معه الصحفي الشــهير عبدالله باجبيــر – رحمه الله – حوارًا 
صحفيًا نُشــر على صفحة كاملــة من جريدة عكاظ، في وقتٍ كانت فيه الصحــف تصدر بعدد محدود من 

الصفحات، وهو ما يعكس المكانة التي حظي بها اللاعب الشاب في المشهد الرياضي.
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شــاب في الخامســة والعشرين من 
العمر لتلفت الأنظــار إليها كجريدة 
جديدة في طرحها وإخراجها المميز 

وظهورها الملفت للأنظار.
كان المحــررون شــباباً فــي مقتبل 
العمــر أمثال هاشــم عبده هاشــم، 
ســباعي عثمــان، علــي القرعــاوي، 
وأحمــد محمود وبعدهــم علي خالد 
مديــر  يديرهــم  وكان  الغامــدي، 
التحرير القاسي في اللين واللين في 

قوة محمد صلاح الدين.
وكنت أحــد المهتمين بالرياضة إلى 
أن جاءنــي يوماً خطاب من هاشــم 
عبــده هاشــم، وكان مشــرفاً علــى 
الرياضــة والاســتاد الرياضي يصدر 
كل جمعة يقول في رسالته إن مدير 
التحرير معجــب بالمواد التي تبعثها 
ويطلب منك تزويدنا بأخبار الإدارات 

الحكومية والمجتمع.
عندها أحسســت أن باباً واســعاً 
فتح أمامــي لنزعة صحيفة كانت 
لدي، فوجدتهــا فرصة لا يمكن 
تركهــا، وقــد كان رحــت ابعث 
بالأخبار تفاجأت بعد ثلاثة أشهر 
بشــيك من الجريــدة على البنك 
الأهلي بمبلغ ثلاثمائة وخمسون 
ريالاً، وكان يومهــا مبلغاً كبيرا؛ 
لأن خريج الجامعة راتبه سبعمئة 

ريال.
الشرارة الأولى في كتابة القصة

*الكتابــة الأدبية حضــرت مبكرًا 
في مسيرتك؛ كيف تشكّلت هذه 
العلاقــة، ومن الذي أســهم في 

دفعك نحوها؟
علــي  حســين  صديقــي  -كان 
حســين رحمه الله الشــرارة التي 
بــدأت منها الكتابــة؛ حيث كتب 
قصة واســمها »حبات البرتقال« 
ونشــرها فــي جريــدة المدينة، 
وقــال لي بعدها: لمــاذا لا تكتب 
قصــة؟ ومن هنا كانت الشــرارة 
فبــدأت وكنــت أقــرأ كثيــراً بما 
يقارب عشــر ســاعات في اليوم، 
لبيــروت في  ذهابي  وخصوصــاً 
تلك الفترة، حيث مارست العمل 
فــي  متدربــا  هنــاك  الصحفــي 

الصحــف اللبنانيــة، فبيــروت كانت 
مكتبــة، والكتابــة فــي بيــروت لها 
طعم خاص، وبيــروت كانت مصدر 

الشعاع والترجمة.

كتبــت نحــو خمس قصــص، وكان 
ينشرها سباعي عثمان في المدينة، 
 1396 1394، وفــي  العــام  وكانــت 
أصــدرت أول كتاب، وهــو مجموعة 
اســمها )حصــة زمن( وصــدرت في 

القاهرة.
وبعدها كتبت رواية اسمها )الطيبون 
والقاع( نشرتها في أجزاء في جريدة 
المدينــة، وبعدها طبعتها في كتاب 
كجــزء أول، والجــزء الثانــي موجود 
لدي كمســودة جاهزة للطباعة ولم 
تنشــر حتى الآن، وهنــاك كتاب آخر 
في الوجدانيات وعنوانه )إليها أينما 
كانــت(. ومجموعة قصص اســمها 

)حوار تحت المطر(.
كمــا أصــدرت كتابين، الاول اســمه 
)شباك الذكريات.. رجال من المدينة 
المنــورة (، وهذا الكتــاب عن الذين 
عايشــتهم فــي المدينــة وكان 
بيني وبينهم حوار أو لقاء. والآخر 
عنوانــه )شــخصيات وذكريــات( 
وفيــه ذكرياتــي عــن مجموعة 
كتــاب وصحفييــن التقيت بهم. 
الاخيــر  كتابــي  الــى  بالاضافــة 
»خطى في شارع الاشواك« الذي 

تحدثنا عنه اولا. 
التحولات الثقافية مبهجة

*كيــف تنظر اليوم إلى المشــهد 
الثقافــي في المملكــة، في ظل 
التحــولات التــي شــهدها خــال 

السنوات الأخيرة
-في الســابق كانــت نظرتنا إلى 
المشــهد الثقافي محــدودة إلى 
حدٍّ كبير، ومحصــورة في قنوات 
وأشــكال تقليديــة. أمّــا اليــوم، 
فقد أصبحت النظرة أكثر شمولًًا 
واتســاعًا، مــع حضور الســينما، 
والمســرح، والتلفزيــون، وتعدّد 
المنصات والقنوات الثقافية. هذا 
التنوع أســهم في إعادة تشكيل 
الساحة الثقافية، ومنحها حيوية 
أوضح، وفتح المجال أمام أصوات 
وتجارب جديــدة، وجعل الثقافة 
أقرب إلــى المجتمع وأكثر تفاعلًًا 

مع تحوّلاته.

* أعترف أن هناك نقاطاً اجتزتها لأن 
فيها ما قد يسيء

* قال لي مدرس التعبير في الصف 
الخامس: أنت ستصبح قصاصا

رة  *حسين علي حسين أشعل الشرا
الأولى في عالمي الأدبي

*هاشم عبده هاشم أرسل يطلب 
مني التحول من الرياضة الى 

المحليات

*عملت في الصحافة اللبنانية في 
بيروت أواخر الستينات الميلادية

*الجزء الثاني من رواية »الطيبون 
والقاع« موجود في أدراجي ولم 

ينشر حتى الآن

*المشهد الثقافي أصبح أكثر 
اتساعا.. والتحولات الجديدة مبهجة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
أخي الكريم - علي يحفظك الله

في البدء أسلم عليك عن كل يوم انتظار وتوقع، 
وأقبِّل عينيك أيها الحبيب..،

ثم بعد ..
أولا لست أذكر بالضبط كم مرة جربت أن ألخّص 

الكلام وأختصر الناس والأشياء، 
ففشلت،

أبو حسن« وحيداً،  وبدوت »يا 
بعيداً لذا قررت أن أدع الأشياء 
تتداعى وتنهمر وأتحرر من وهم 
الالتزام، وأكذوبة المبدأ وشرك 

الأخلاق المبيتة...
وبحيث أكون »ذاتي« أنا.. لا أقل 

وليس أكثر ..
بالله  أقسم  علي  يــا  المهم 
أنني ظللت أكتب لك خائفا حد 
الجزع.. خفت يا صاحبي أن أمون 
ويسبقني إليك حتف غاشم ثم 
أن  قبل  التراب،  علي  يهيلون 

أبلغك..
بلى يا علي.. إنه حتفي هذه المرة.. ووالله إنني 
أراه يتسلقني لحظة بلحظة، فإن ترجل أبصره هذ 
ومتكئاً عند أول منحنى في الطريق بانتظار أن أمر.. 
أعرف الآن أننى لن ألبث يوما بعيدا.. ربما الليلة 
حتى أسلمه كل شيء، ثم أهوي إلى خوة لعينة!

لأن  مضطرة  أنها  الطبيبة  لي  قالت  مرة..  آخر 
تصارحني بأن الكبد الان قد تليف بالكامل وهو 
تمزق لا أفهم كيف بدأ ينزف!! كانت المرأة تتحدث 

بصعوبة يا »أبو حسن« حتى إنني شعرت برثاء 
ما تجاهها، وعندها تظاهرت بالشجاعة وسألتها 
إن كانت تستطيع أن تقول لي كم تبقى لي من 
الزمن الرخيص، تظاهرت هي بالغضب كان السؤال 

غبيا )لأنها ليست كاهنة ولا منجمة..(
أخي  وصلت..،  تلك  رسالتها  وكانت  فاعتذرت.. 

الحبيب أبو حسن..
السواد  يغضبك  ألا  أتمنى 
والفوضى التي تراها على الورقة 
كما إنني لن أعتذر عنها فقد 
أردت ألا أزيف شيئا وأن أكون 
أنا كما قلت لك ثم لن أعتذر 
عن الإطالة إذا كنت وجدت أي 
إسهاب لأنني أردت ن أحكى كل 
ما في النفس بلا داع إلى ادعاء 
في اختصار الصراحه.. والمهم يا 
»ابو حسن«.. هو ألا تتردد في 
تمزيق هذه الثرثرات وأن تلقى 
بها ف قرب سله أو برميل.. ولن 

تندم إذا كرهتها!
أخي الحبيب.. “أخي أبو حسن”

يهمني أن تثق تماماً في أن هذا الكلام ليس وليد 
انكسار أو هزيمة فلم أعد أكترث لشيء ولا لأحد 
ولست نادما على شيء لسبب بسيط هو أنني لم 
إيذاء  في  تسببت  أنني  أذكر  ولا  بسوء  أحداً  أنل 

إنسان في حياتي كلها )...(

أخوك.. ومحبك المخلص
عبدالله باهيثم

أوراق منسية من خزانته الزاخرة..

الحسون يتلقى رسالة الوداع من عبدالله باهيثم: 
بلى يا “علي”.. والله إنني أرى الموت 

يتسلقني لحظة بلحظة.
،، فتح لنا الأستاذ علي حسون خزانته الصحفية، واخترنا منها هذه الرسالة التي وجهها 
رحيله في مطلع شهر أكتوبر  له الكاتب والشاعر الراحل عبدالله باهيثم، قبيل أيام من 
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إلى إدخال الكاميرا حين لم يكن لها مكان، 
وكيف للصحفي أن يسائل بناءً على معلومة 
صحيحة، تصرف جهة أو مسؤولاً دون تجريح 

أو تعريض.
الحس الصحفي هو في النهاية إحساس عام 
يُمكن صاحبه من أن يتوقف أمام من وما 
يمر عليه من أشخاص ومظاهر اجتماعية، 
ويرى فيها ما لا يراه غيره. هو عين ترى 
المجتمع وأفراده، والأحداث ومجرياتها بعين 
من يصبو لأن يفهم لا ذاك الذي يبحث 

فقط عن نصف الكأس الفارغ.
ويتبدى لنا هذا الحس المجتمعي عند علي 
حسون في بعض كتبه، إضافة إلى مسيرته 

كصحفي.
نجد ذلك في كتابه” شخصيات وذكريات” الذي ضم فيه لمحات 
استوقفته لنحو ستين شخصية مر بها ومرت به. بعض من كبار 
القوم ونماذج الناجحين وعيون المجتمع والمثقفين، إلا أنه لم 
ينس في خضم كل هؤلاء “سيدي كامل” و “وحيدة” صاحبة 
الفرن الشهير في برحة من برحات زقاق الشونة بالمدينة المنورة.

أن  : “لا أعرف، وأعتقد  فعن سيدي كامل كتب علي حسون 
كثيرين غيري لا يعرفون من أين هو ولا أين يعيش دائما؟ 
له في كل وقت  أبوابها  مفتوحة  البيوت  كانت معظم  حيث 

وكل حين”.
لقد كان أحد “الشخوص “ الهاربة إلى بارئها المليئة بها تلك 
المدينة المنورة. كل واحد منهم يشكل “قماشة” واسعة لرواية 
مشبعة بالرواء “ الحكائي” الحميم الذي يمكن الروائي أو القاص 
من أن يعطينا فنا روائيا أين منه كثير من الروايات التي تقرؤها 
هنا وهناك، كهذه الشخصية المبهرة والمتصوفة حتى الثمالة 

في تصرفاتها.
بكل هذه التهويمات كان سيدي كامل شاحناً للذاكرة ومسيطراً 
عليها بأسطورته الفريدة العجيبة. إنه أحد الشخوص المسكونة 
بهالة من الأسرار التي كانت تحيط به، والتي كانت تبرزها بعض 

34

يعرض  الصفحات  هذه  -في 
مستلة  وقفات  حسون  على 
من مسيرته الطويلة في عالم 
مندوبا  بدأها  التي  الصحافة 
مديراً  ثم  “المدينة”  لصحيفة 
المنورة،  المدينة  لمكتبها في 
إحدى  تحرير  برئاسة  وتوجها 
أعرق الصحف السعودية، صحيفة 
“ البلاد”. وبين النقطتين، قدر 
له العمل تحت قيادة ثم مزاملة 
بعض رواد الصحافة وأساتذتها 
في المملكة العربية السعودية.

وتضئ هذه الوقفات بعضاً من 
حنايا ومتكآت العمل الصحفي، 

وكيف يفهم الصحفي مسؤوليته ورسالته كصحفي، 
والصور التي يأخذها الحس الصحفي حين تسنح فرصة 

السبق بخبر أو انفراد بتغطية حدث.
فالصحفي ليس موظف علاقات عامة مهمته إظهار 
جهته في إطار من التوهج والإيجابية، كما أنه ليس 
متحدثا باسم إدارة ما يمنطق قراراتها وخطواتها، بل 
هو عين تنقل ما تراه ببصيرة وحيدة، وادراكا عميقا 

لقيم ومصلحة مجتمعه.
يبحث عن الخبر، يغطي الحدث، يستنطق المسؤولين، 
ويفهم ويشرح العلاقة بين ما يبدو متناثراً من أخبار 
المسؤولين وأصحاب  اقترب من  وأحداث. وهو وإن 
القرار، يحرص وينمي علاقاته ومصادره، لا ينزلق إلى 

تصور أنه أحدهم.
وفي الوقفات التي اختارها علي الحسون، على قصرها، 

نجد ملامحها لمثل هذه الصفات.
كيف اكتسب ثقة أمراء منطقة المدينة المنورة، كيف 
لم تعقه هيبة بعض القادة من استمالة اللقاء بهم 
إلى الزوايا التي تهمه، كيف دفع به حسه الصحفي 

وزير الثقافة والإعلام الأسبق يكتب مقدمة كتاب “خطى في شارع الأشواك”..
إياد مدني: أعمال “الحسون” الروائية رائدة 
في بيئة ثقافية لا تعبأ كثيراً بالقصة والرواية

** نص المقدمة التي كتبها معالي السيد إياد أمين مدني للكتاب الجديد 
للأستاذ علي محمد الحسون**
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تصرفاته التي كانت ومازالت - رغم مرور 
السنين -

محل استغراب وتساؤل.
وكتب عن “وحيدة”: “إنها سيدة في إهاب 
رجل، لها شخصيتها ولها أسلوبها الذي 
تمارس به حياتها. كانت تقف في صمود 
وسط تلك الحفرة أمام وهج لهب نار الفرن 
المشتعل، فيقذف بشظايا جمرة القاني، 
الذي  العرق  ذلك  جبينها  على  فيتفصد 
تمسحه بين لحظة وأخرى بطرف من كم 
جلبابها الأسود الساتر لكل جسمها وهي 
المطرقة  الخبز على تلك  أقراص  تدخل 

الخشبية في ذلك الفرن” .
“كانت سيدة لم يُرَ فيها غير عملها الذي 
تقوم به، لم يتوقف احد أمام سؤال، وهو 
سؤال لم يكن مطروحا أيامها: من أين 
هي؟ السؤال المرفوض في ذلك المجتمع 
المتسامح. لقد كانت في ذلك الفرن الواقع 
أطلق  حيث  »الشونة«  حارة  مدخل  في 

اسمها على الفرن، فرن وحيدة”.
ولعل هذا الإحساس بمجتمعه في المدينة 
المنورة وقدرته على التقاط التفاصيل التي 
تجسد صور الحياة، وتشبثه الدائم برفقة 
الكادحين، وسنوات عمره التي قدرت له 
الاجتماعي  التغيير  مراحل  عبر  العيش 
والمادي، وراء ما كتبه في رواياته. فقد 
أعباء  تغيبه  لا  فيه  الروائي حاضراً  كان 

العمل الصحفي ولهاثه.
ويمكن أن ننظر إلى بعض أعمال علي 

تعبأ  لا  ثقافية  بيئة  رائدة في  الروائية كأعمال  حسون 
كثيراً بالقصة والرواية في زحمة انهماكها في قدسية 

المكان وعبق تاريخه.
وتأتينا صور من تفاصيل الحياة في رواية علي حسون 

“الطيبون والقاع” وهو يرسم شخوصها وسياقاتهم.
“مديده المعروقة في هدوء، تناول منها الإناء، وأخذ يتلو 
بعضاً من كلام اللّٰه والماء )يترجرج( على حوافي الإناء. 
به.  الإعجاب  ترمقه في صمت ورجاء. وكثير من  كانت 
فهو السيد المطاع والذي له دالة على كل أصحاب الحي. 
وبحرص وخوف أمسكت بالإناء وهي تخطو إلى الخارج. 
اخترقت تجمع الصبية الذين افترشوا الأرض في وجوم 
وعباس يتوسطهم. كادت تقع على الأرض وهي تحاول 
أن تتحاشي بعض الأغنام التي ربضت في الزقاق الضيق، 
الغرفة مغلقة، ومبخرة )الجاوي والفاسوخ( يتصاعد منها 

الدخان أمام )الدرجة( التي كسرت عليها 
)بيضة( جفت أطرافها”.

و”سيارة مرقت كالسهم، تطاير من تحت 
به  المفروشة  الحصي  بعض  عجلاتها 
الطريق. عربات الكارو بدأت في الهبوط 
الخضروات  بعض  المزارع  من  حاملة 
يجرون  آخر  حي  من  وصبية  والتمور، 
خلفها صائحين: )عميه. ياعميه( قذف 
عليهم صاحب العربة بحبات من التمر. 

التقط إحداها بسرعة”.
أما صالح، فقد “ جلس أمام أكوام النعناع 
والورد والفجل، أصوات الباعة حوله تأتيه 

مختلطة.
فطورك يا صائم. من العائدين. يا عيش. 

زي الورد بستة هلل.
عجائب يا شريك أبي السمسم.

ميدان باب المصري المزدحم بالوجوه 
كلهم في عصر رمضان له بريق خاص” .

)دكة(  على  مكانه  محمود  أخذ   “ كما 
الدكان بعد أن سبقته الشلة إليها. قال 
بروح العليم ويده تعبث في كون الفل 
المنثور على كيس الخيش المنبسط في 

الوسط:
هل سمعتم آخر الأخبار اليوم؟

ضربوا  )أبوحنيك(  جماعة  الإنجليز 
بريطانيا.

استلقى حسن على قفاه ضاحكاً وهو 
يقول:

ضربوا  الإنجليز  إيه؟  بيقول  سامعين 
بريطانيا!! أنت من معرفتك بالصحابة ترضى عن عنتر” .

“الدكاكين بدأت تغلق أبوابها. الكل يجري في عجلة إلى 
المسجد.

ميدان باب السلام تحول إلى حلبة سباق. والدكاكين المطلة 
على الميدان لفتها أشرعة قماش )السليطي( .

بائعة اللوز أخذت تلملم أشياءها في هدوء. وطفل بجانبها 
ملقى على الأرض يصرخ عاريا.

دخلا إلى المسجد ورائحة دهن العود تأتيهما من داخل 
المسجد.غمرها شعور بالهدوء والاطمئنان. انتظما في 

الصف وكل ما في داخلهما إحساس عميق بالرضا”.
ذلك الإحساس بالآخرين والنظرة المتأملة اللاقطة لمن 
وما حوله هي التي تجعل من علي حسون مذاقا مختلفا 

ونكهة مميزة في الساحة الصحفية الثقافية.
إياد أمين مدني- المدينة المنورة.

* اكتسب ثقة أمراء المدينة 
المنورة، ولم تعقه هيبة بعض 

القادة من استمالتهم 

* حسّه الصحفي دفعه إلى 
إدخال الكاميرا حين لم يكن 

لها مكان

* النظرة المتأملة اللاقطة لما 
حوله منحته مذاقا مختلفا 

ونكهة مميزة
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الأسرة،  داخل  الكبير 
نادرة  خصلة  وهي 
تقدير  محل  جعلته 
داخل  ليس  واسع، 
فحسب،  الأســـــرة 
محيطه  فـــــي  بل 

الاجتماعـــــي عمومًـــــا. احترامه لم يكن ســـــلوكًا 
أو مجاملـــــة اجتماعية، بل قناعة راســـــخة  عابرًا 
بأن الكرامة الإنســـــانية حقّ مشـــــترك، لا يُقاس 

بالعمـــــر ولا بالمكانة.
وبصفته عميدًا للأســـــرة، اتّسم بأسلوبه المسالم 
في  حتى  القســـــوة  رافضًا  الخلافات،  معالجة  في 
التصحيح. فإذا وقع خطـــــأ، عالجه بلطفٍ وحكمة، 
يُصلـــــح دون أن يجرح، ويُوجّـــــه دون أن يُحرج، 
فتتحوّل المواقف إلـــــى دروس أخلاقية باقية الأثر.

وفـــــي داخله روح إنســـــانية نبيلة، ســـــبّاقة إلى 
قادرة  الحاجة،  عنـــــد  حاضرة  المعنـــــوي،  الدعم 
علـــــى الاحتواء قبل النصيحـــــة. لا يفرض رأيًا، بل 
يزرعه بهـــــدوء، ولا يرفع صوته، لأن حكمته كانت 
أبلغ من  أي ضجيج، وصمتـــــه  مـــــن  أعلى  دائمًا 

كثير مـــــن الكلام.
إن عمـــــي علي محمد حســـــون قامة إنســـــانية 
واجتماعية رفيعة، وعميد أســـــرة يجسّـــــد معنى 
القيادة الأخلاقية؛ يُشـــــبه الأجـــــداد في وقارهم 
بيننا  لكنه حاضر  الداخلي،  وحكمتهم وســـــامهم 
القيم الأصيلة لا تزال  اليوم شـــــاهدًا حيًا على أن 

تمشـــــي بين الناس فـــــي هيئة رجال.

حفظـــــه الله، وأطال في عمره، وجعل مجلســـــه 
عامرًا بالحكمة، وصمتـــــه ناطقًا بالمعنى، وحديثه 
القلوب…  فـــــي  ممتدًا  وأثره  الذاكـــــرة،  حيًا في 
ويُعلّم  تعالٍ،  دون  يقود  الذي  للإنســـــان  نموذجًا 

يجرح. أن  دون 

*ابن أخ الأستاذ علي حسون
 وكاتب صحفي وقاص

سامي حسن حسون*
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ليس كل مـــــن تقدّم به العمـــــر يتحوّل 
إلـــــى علامة فـــــي الذاكـــــرة؛ فثمة رجال 
تتقدّم بهم القيم قبل الســـــنين، وتسبق 
خفَتَ  حضروا  إذا  رجال  أعمارهم.  حكمتهم 
الوقار.  وســـــاد  المعنى،  وارتفع  الضجيج، 
والأســـــتاذ علي محمد حســـــون واحد من 
أولئك الذين يشـــــبهون الأجـــــداد الكبار؛ 
غدا  حتى  راســـــخًا،  وسمتًا  وثباتًا،  حكمةً، 
اليوم عميد الأســـــرة وصوتها الهادئ الذي 

المنعطفات. إليه عنـــــد  يُحتكم 
يمشـــــي بين الناس بـــــروحٍ متجذّرة في 
الزمـــــن أودع فيه صفاء  الأصالـــــة، كأن 
المبـــــادئ ونقاء الخُلُق، فبقـــــي ثابتًا رغم 
وجوده  الإيقاع.  وتســـــارع  الفصول  تبدّل 
من  حالة  بـــــل  عابـــــرًا،  حضـــــورًا  ليس 
مُعلنة،  غير  مدرســـــة  مجلسه  الطمأنينة؛ 
وحديثه مـــــرآة لتجربة طويلـــــة صقلتها 

الحياة دون أن تُقسّـــــيها.
للنظر،  ولفتًا  حضـــــورًا  صفاته  أكثر  ومن 
تلك الســـــمة الهادئة التي يعرفها كل من 
اقترب منه: الصمـــــت الجميل. صمتٌ ليس 
على  تمشي  حكمة  بل  انسحابًا،  ولا  انكفاءً 
مهـــــل. اعتقدنا طويلًًا أن هـــــذا الصمت 
حكرٌ على محيط الأســـــرة، فإذا به ســـــمة 
يعرفها عنه أصدقاؤه وزملاؤه في شـــــارع 
الصحافة، حيث يُلاحـــــظ حضوره الصامت 
لا  يتحدث،  وحين  والوقـــــار.  العمق  بذات 
الإصغـــــاء يعلو من  لكن  يعلو صوتـــــه، 
حوله؛ كأن كلماتـــــه تُنصِت قبل أن تُقال، 

فينصت لهـــــا الجميع دون طلب.
الجلـــــوس معـــــه ليس مجرد لقـــــاء، بل 
تجربة إنصـــــات راقية؛ ففي حضرته يتعلّم 
الجميع فن الإصغـــــاء قبل الكلام. أحاديثه 
تمتـــــزج فيها الثقافة بـــــالأدب، والتجربة 
بالحيـــــاة، تُـــــروى بسلاســـــة بعيدة عن 
التكلّف، وقريبة مـــــن القلب، تعيد ترتيب 
الادّعاء. تعـــــرف  لا  صادقة  بلغة  الذاكرة 

تميّز، حفظـــــه الله، باحترامه للصغير قبل 

عميد أسرتنا الذي يعالج 
الأخطاء باللطف والحكمة



هـ
14

47
ن  

با
شع

 - 
م

 2
02

6 
ر  

راي
فب

 - 
)2

5 (
د 

عد
ال

هـ
14

47
ن  

با
شع

 - 
م

 2
02

6 
ر  

راي
فب

 - 
)2

5 (
د 

عد
ال

37

هو علم من أعلام الصحافة السعودية على مدى 
خمسة عقود منذ أن داعبه عشقها وهو في مدينته 
المقدسة المدينة المنورة متعاوناً مع الصحيفة 
التي تصدر منها صحيفة المدينة حتى لحق بها 
عند انتقالها إلى عروس البحر وحتى غادرها رئيساً 

لتحرير الصحيفة العريقة صحيفة البلاد. 
لقد شغلته الصحافة عن الأدب ولو تفرغ للأدب 
لكان واحداً من كتاب القصة المعدودين، لعله 
خشي على نفسه كما خشي آخرون من أن تدركه 
حرفة الأدب لكنها أصابته بحظ وافر وهي الحرفة 
التي خِيف منها قديماً كسبب من أسباب الفقر 
ولا بد للعيش من وسيلة كسب أخرى غير الأدب، 
لكن الأستاذ علي حسون كمن فرّ من شيء فوقع 
أدبية  الصحفية قطعةً  مقالته  كانت  فيه، فقد 
بمواصفات صحفية، بيِّنة الفكرة سلسة الأسلوب 
سهلة الهضم على القارئ، ولعل انشغاله بالكيف 
عن الكم عذره في الإقلال. ولا أبالغ إن قلت إن 
نظرائه قليلون بين كتاب الصحف ممن جمع بين 

الصحافة والأدب في المقال.
والأستاذ علي مذ عرفته قليل الكلام حلو المعشر 
ولا يسأل عما لا يعنيه ولا يتدخل في شئون الغير 
ولا تصدر عنه كلمة نابية في حق الآخرين، وإن 
تكلم أوجز في حديثه وأقنع السامع، وإذا خاصم 
كتم غيظه بلا فجور في خصومته وإن عبَّر عن 
غيظه ترك للقلم مهمة التعبير دون لفظٍ قبيح.

وإذا كان السفر كشافاً عن خبايا النفوس والطباع 
فإن للسفر معه نكهة تلذ بها النفس وتأنس 
بها الروح بعيداً عن الخلافات الشائعة بين رفقاء 
السفر فهو المطاوع لرفاقه بعيداً عما يخدش 

الحياء ويمس الأخلاق.
ولعل أصدق ما يقال عنه إنه رجل متصالح مع 

ذاته متسامح مع الآخرين.

خالد البيتي د. محمد حامد الجحدلي* 
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الأديب الصحفي الأستاذ علي محمد حسون، كان ضمن جيل الأوائل 
من الصحفيين، الذين صنع بصمة خاصة أضاف لها صبغة أدبية 
الأدبي  بالطابع  اتسمت  التي  المنورة،  المدينة  بيئة  من  متجذرة، 
متمسكا بالقيم وأخلاقيات الصحفي الذي يضع رسالة الكلمة الإعلامية 

في مكانها.
ملتزما بحرفية تميزه عن غيره من أبناء جيله، لأن شخصيته ترفض 
المتوازنة  على علاقته  يحافظ  ولكي  كان مصدرها،  أيا  الإملاءات 
أدباء ونخب ثقافية، لها  من زملاء محررين ورؤساء تحرير وكبار 
وزنها وثقلها، في إطار تسامحي بابتسامة تضفي أجواء من الأدب 
يسبب  أو  الآخر،  الطرف  به  يشعر  أن  دون  الرجعة،  خط  وضمان 
إزعاجا أو حالة رفض قد تعكر صفو الأجواء الهادئة، أدار العديد من 
الندوات الأدبية خاصة ما يتعلق بكتابة القصة القصيرة، ولاسيما 
في مواسم الجنادرية إضافة إلى مايمتلكه في أرشيفه الصحفي، 
يعد من المخزون الإعلامي الذي تميز به في فن الحوارات الصحفية. 
في زمن بداية الصحافة الورقية وفي كل حوار صحفي ينفرد به 
يجد صدى واسع من الإعجاب من قبل رجال الإعلام والنقاد، يرتبط 
بعلاقات متميزة على مستوى الأدباء ورجال الأعمال ورؤساء تحرير 
صحف أخرى ومحررين من منسوبي الصحيفة التي ترأس تحريرها، 
كان يشعرهم بأنه خط ظهر ودفاع لهم في حالة ارتكاب خطأ من 
أي محرر صحفي عمل تحت رئاسته، إبان ترأسه تحرير صحيفة البلاد.

ولعله من المناسب أن نذكر صبره على الظروف المالية الصعبة التي 
ت بجريدة البلاد وكان أصعبها تأخر مرتبات المحررين الصحفيين  مرَّ
وبقية العاملين بالجريدة، فكان ذلك الأستاذ حسون المحامي عن 

حقوق منسوبي الجريدة، وتقدير مسؤوليتهم الأسرية.
وعن المهنية الصحفية التحريرية والتي كان يضيفها كل يوم جمعة 
في الصفحة الأخيرة من الجريدة بعزف صحفي منفرد، وأسلوب أدبي 
صحفي، لم أقرأ في حياتي من صفحات واستطلاعات صحفية أدبية 
انفرد بها، عن غيره من الصحفيين، بالرغم أن هناك من حاول 
تقليده في صحف أخرى، من رؤساء ونواب ومديري تحرير ومحررين.

صحيفة  تحرير  رئيس  حسون  محمد  على  للأستاذ  تحسب  وهذي 
إمكانيات  التي تفوق  الأخرى،  الصحف  البلاد الأسبق مقارنة بتلك 

جريدة البلاد.
ا كان تختزنه الذاكرة الصحفية  خاتمة القول: هذا غيض من فيض مِمَّ
متعه  محمد حسون  علي  الأستاذ  القاص  الأديب  ومسيرة  لسيرة 

بالصحة الدائمة وطول العمر.

* تربوي وكاتب صحفي

رئيس التحرير الذي شغلته 
الصحافة عن الأدب.

تعامل مع 
التيارات 
الفكرية 

بمهنية.. 
وساهم 

في حوارات 
“الجنادرية”
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الله-  والشــاعر الكبير النادر في وفاءه عبدالمحسن 
حليت مســلم وعدد مــن الزملاء. 

وحدد علي حسون موعد العشاء ليكون في التاسعة 
مســاء. وحضر الجميع ولم يحضــر علي وظل يتصل 
يطلب العــذر في التأخير وأنه ســيكون في الطريق 
بعد دقائق، واستمر الوضع حتى الثانية عشر عندها 
اقترح الجفري أن نتصل على منزل علي في المدينة 
المنورة، بحكم معرفته بطبيعة علي وأساليبه، وفعلا 
اتصلنــا علي هاتف المنــزل ليجيبنا علــي من هناك 

بضحكة مدوية ويعلــن عن أنه هناك منذ الصباح.
لم يســلم أحد من مقالب علي، وأذكر أن من ضمن 
من وقع في شــباك علــي الأديب والإذاعــي الراحل 
أحمــد شــريف الرفاعي رحمــه الله، الــذي كان علي 
يداعبه عــن طريق الهاتف، على أنه أحد المعجبين، 
ويتصــل به علــى أنه ترك هدية له في الاســتقبال، 
ثــم لا يجد شــيئاً، ويبعــث له بقصاصــات من كتب 
العقاد وغيره على أنه من تأليفه، ويتحمس الرفاعي 
لهــذا الكاتــب المبــدع ويبدأ فــي وضع نقــد أدبي 
لما يصله، حتى اكتشــف بعد شــهور أن كان يجيب 

علي. على 
بعيدا عن كل تلك المقالب، فعلي عندما تحتاج إليه 
فــي خدمة يكون الأول في مد يد المســاعدة بحكم 
علاقاته المتشــعبة وقدرته على التأثير بحب فيمن 
حوله، وشــخصيا لا أعتقد أن هناك إعلامي سابق أو 
حالــي يملك من العلاقات المتشــابكة المتنوعة مع 
أشــخاص في كل المستويات أكثر من علي حسون.
فــي واقع الأمر لو لم يكن الحســون إعلامي بمعنى 
الكلمــة فربما كان رجل العلاقــات العامة الأول في 

بلادنا.

38

احمد صادق دياب
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ماذا أقول عن علي حسون؟
أعادتني الكتابة عن إبن المدينة المنورة، 
إلــى ســنوات خلت منــذ أن ابتعــدت عن 
الوسط الإعلامي بعد سنوات كان بعضها 
عجافــا والأكثر منها جميــا ممتلأ بالرواء.

هل أتحدث عن علي الصحفي؟ أم الأديب؟ 
أم القاص؟ أم صديق خمسة وثلاثين عاما؟ 
أعتقد أن السادة المشاركين في هذا الملف 
قد تعمقوا في ذلك، لذا سأبتعد عن هذه 

الصفات اللامعة في حياة الحسون.
عن علي حسون بعيدا عن مهنيته، التي لا 
غبار عليها، أتحدث هنا، فهو الرجل الهاديء 
تحت كل الضغوط، المرح صاحب المقالب 
الذكية، والضحكة المجلجلة عندما يُكشف، 
وكثيــرا ما عانينــا من تلــك المقالب التي 
كانت تخفف مــن عناء العمــل المتواصل 
التي كانــت تتطلبــه جريــدة المدينة في 
الميلادية،  الثمانينات والتســعينات  نهاية 
وتــزرع الكثير من الألفة والمحبة بين أبناء 

الصحيفة.
ولعلــي أعــرج علــى أحــد تلــك المقالب 
عندمــا طلب منــي أن أقوم بعمــل وليمة 
مــن الأكل البيتــي وبالــذات المصقعــة، 
بحجــة أن ابتعــاده عن منزل الأســرة في 
المدينــة، جعله تواقا إلى ذلــك النوع من 
الأكل. وقمــت عندها بدعــوة الزملاء أخي 
الأكبر محمد صــادق دياب والأديب الراحل 
عبدالله جفري والأستاذ الجميل عبدالعزيز 
صيرفــي والمعلم جلال أبــو زيد- رحمهم 

بعيدا عن مهنيته، التي لا 
غبار عليها..

مقالب علي حسون
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بوصفها قضايا آنية، بل 
باعتبارها مرايا لتحولات 
الإنسان والمجتمع. وقد 
الصحافة  عليه  أضفت 
ما  تــرى  يقِظة،  عيناً 
وتلتقط  الوقائع،  وراء 
ما لا يظهر في السطح.

في كتابته، يتقدّم المكان بوصفه ذاكرة حيّة لا إطاراً جامداً. 
فالمدينة المنورة، بما تختزنه من روحانية وتاريخ وحكايات 
طفولته فيها، شكّلت أحد منابع وعيه الجمالي والسردي. من 
هذا الفضاء خرجت أعماله مشبعة بندى المكان ودفئه، كما 
في “الطيبون والقاع”، حيث تتداخل الجغرافيا مع المصير 
الحكاية.  والبيوت جزءاً من نسيج  الأزقة  الإنساني، وتغدو 
الذاكرة عبر “شباك  وفي نصوصه اللاحقة، ظل يستدعي 
الذكريات” و“شخصيات وذكريات”، ليعيد إلى الزمن وجوهه 

وملامحه وارتعاشاته.
وقبل أن يصل إلى رئاسة تحرير صحيفة البلاد، كان حسون 
قد راكم حضوراً ثقافياً مؤثراً في صحيفتي عكاظ والمدينة، 
حيث انحاز باكراً إلى الثقافة بوصفها جوهر العمل الصحفي. 
وفي المدينة، برز دوره عبر ملحق الأربعاء الذي تحوّل إلى 
فضاء حي للنقاش الفكري والملفات الثقافية العميقة، مقدّماً 
مادة نوعية أسهمت في تشكيل وعي قرّاء، وربط الصحافة 

بأسئلة الأدب والمعرفة.
أو  عابرة  علاقة  تكن  لم  والأدباء  بالكتّاب  علاقته  أن  كما 
وحكايات  ومواقف  صداقات  عبر  امتدت  بل  بروتوكولية، 
وطرائف، تشكّلت في المقاهي الثقافية، وفي جلسات النقاش، 
وفي كواليس النشر. كان قريباً من الوسط الثقافي، منصتاً 
لتجاربه وتحولاته، ومتابعاً للأصوات الجديدة، وهو ما منح 

كتابته بعداً إنسانياً وحوارياً يندر في نصوص كثيرة.
وحين تولّى رئاسة تحرير صحيفة البلاد، لم ينفصل عن هذا 
الهم، بل حمله معه بوصف الرئاسة واجباً مهنياً لا بديلًا عن 
هويته الثقافية. ثم، منذ سنوات، ترجل عن كرسيها ليخلو إلى 
مكتبته وقراءاته، مستعيداً زمن الكاتب في أصفى حالاته. في 
هذا الأفق الأكثر هدوءاً، واصل الاشتغال على مشروعه السردي 
الصحافة وتحوّلاتها،  على  والفكري، بوصفه شاهداً وثيقاً 
وعلى أجيال من الرواد والمثقفين والكتّاب الذين عاصرهم 

وشاركهم المشهد.
علي  ظل  اللاحقة،  أعماله  وحتى  المطر”  تحت  “حوار  منذ 
تتكثف  حياة. هكذا  ليؤرشف  لا  عالماً  ليبني  يكتب  حسون 
المثقف،  وذاكرة  الصحفي،  خبرة  من  مزيج  اليوم:  تجربته 
وحساسية الروائي، في كتابة ترى في الكلمة فعلًا للوفاء، 

وفي السرد شكلًا من أشكال مقاومة النسيان.
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عرفتُ علي محمد حسون قارئاً قبل أن أعرفه 
الأصغر  شقيقه  إلى  أتعرف  أن  وقبل  شخصاً، 
عدنان حسون، زميل الدرب وصديق العمر. عرفته 
عبر كتبه ومقالاته، ومن خلال حضوره الثقافي 
الذي كان يسبق اسمه إلى القارئ. غير أن لحظة 
بيني  دار  الإنساني جاءت لاحقاً، حين  التحامنا 
وبين عدنان حديث عن مقال لعلي حسون كان 
قد امتدح فيه نصاً شعرياً لم يرق لي. يومها 
لا  بصراحة،  رأيي  له  أكتب  أن  عدنان  حفّزني 
مجاملة فيها ولا تحفّظ. فعلت ذلك، وأرسلت 
رسالة ناقدة إلى علي حسون، وأنا أعلم أنه لا 
يعرفني، ولا يعرف شيئاً عن علاقتي بعدنان.

ما لم أكن أتوقعه أن أستيقظ في اليوم التالي 
لأجد رسالتي منشورة كاملة في زاويته بالصفحة 
الأخيرة من صحيفة البلاد. لم يختصرها، ولم 
يخفّف حدّتها، بل قدّمها للقراء كما هي، وختمها 
برجاء أن أواصل الكتابة، قائلًا إنني – بحسب 
وصفه – أمتلك تلك اللغة والحس الجميلين. 
في تلك اللحظة، أدركت أنني أمام طود ثقافي 
لا يخشى النقد، وأمام عقل صحفي–أدبي يرى 
في الحوار قيمة، وفي الاختلاف فرصة للفهم 

لا سبباً للإقصاء.
من هنا بدأت علاقتي بنصوص علي حسون، لا 
بوصفه رئيس تحرير أو اسماً صحفياً، بل بوصفه 
كاتباً واسع الأفق، يرى في الكلمة فعلًا معرفياً، 

وفي النشر مسؤولية أخلاقية وثقافية.
ليس من اليسير أن يمرّ الكاتب بتجربة الصحافة 
اليومية المرهِقة دون أن تترك آثارها على صوته 
الإبداعي، غير أن علي محمد حسون كان من 
القلة التي نجحت في تحويل هذه التجربة من 
عبء إلى مورد، ومن ضغط إلى أداة وعي. فهو 
ينتمي إلى تلك السلالة من الأدباء الذين خرجوا 
من رحم الصحافة، مثل غابرييل غارسيا ماركيز، 
بل  الخيال،  أمام  عائقاً  المهنة  تكن  لم  حيث 
للتفاصيل  والانتباه  الدقة  على  صارماً  تدريباً 
والإحساس بالمفارقة الإنسانية. في هذا السياق، 
ما  بقدر  للصحافة  مدينة  تجربة حسون  تبدو 
هي متجاوزة لها، إذ منحت كتابته صلابة الواقع 

وحرارة المعنى في آن.
ظل القاص والروائي فيه حاضراً خلف ضجيج 
فعلًا  السرد  في  يرى  بروح من  يكتب  الأخبار، 
ثقافياً لا ترفاً جمالياً. تنوّعت أعماله بين الرواية 
مشتبكة  وكانت  الوجداني،  والنص  والقصة 
دائماً مع الهم الاجتماعي والأسئلة الفكرية، لا 

سارد نبيل وصحفي مكتنز 
بالشغف والوعي
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الصحافة  سيدة  المنورة  المدينة  صحيفة  كانت 
إلى  الأيام  بها  دارت  الأيام ثم  تلك  السعودية في 
أن تراجعت إلى مكان ليس ببارز ولا يليق بصحيفة 
ذات تاريخ ريادي بارز مثلها، فانتقل – في أثناء ذلك 
– أخي الأستاذ علي حسون إلى صحيفة البلاد حتى 
بلغ منصب رئاستها، ساهم أثناءها – إلى حد كبير 
كما  بجدة.  الأخرى  للصحف  منافستها  دعم  في   –
وكان له أثر كبير في كتابي “أبيات حجازية” الذي 
ضم أربعة دواوين من الشعر المحكي الحجازي مما 
ورد على ألسنة الناس في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة وجدة وقليل من المدن الأخرى. فقد كان 
ينشر بمقطوعاته يومياً لمدة ثلاث سنوات تقريباً، 
باسم الشاعر “زمام”، وكنت قد اتفقت معه أنني 
سوف أتوقف عن النشر لو علمت يوماً أنه قد عرّف 

بي بأنني هو الشاعر. 
ولقد أتاح الأستاذ على حسون الفرصة لي لكتابة عدة 
زوانا أسبوعية في مواضيع اجتماعية، واقتصادية، 
كبير من  أثر  لها  كان  “البلاد”  وعامة في صحيفة 
التعليق والتبني والجدال، وهذا يشهد أنه – بلا شك 
– ينم على امتلاكه للحس الصحفي المتميّز، والمقدرة 
النادرة السبّاقة التي تعلمها من سابقيه مثل الأستاذ 
الصحافة،  وغيره من ممتهني  الدين  محمد صلاح 
وأساتذتها، وكتابها الكبار كالزيدان والجفري وغيرهما. 
هذه كلمات قليلة وغير كافية – أكتبها في عجالة – 
في حق رجل صحافة كبير، اشتهر في يوم من الأيام 
الذي ظل صامتاً  بأنه “أيوب” الصحافة السعودية 
لسنوات عديدة لكي ينال حقه المستحق من التكريم 
والتقدير، وهو الذي – بلا شك – كانت له آثار متميزة 
في الصحافة السعودية أثناء صعودها إلى المكانة 

التي تستحقها في الميدان الصحافي العربي.
*شاعر وكاتب صحفي.
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عرفته عن طريق صديق دعاني “لمقعده” في 
حوش فواز بالمدينة المنورة حيث كان يجتمع 
عدد من الأصدقاء والرياضيين وبعض مذيعي 
إذاعة جدة القادمين من مدينة جدة ليتسامروا 
فيه كل ليلة. وكنت قد عدت للتو من بعثة 
الدراسة الجامعية بالخارج. أدهشني بحضوره 
الذهني والثقافي وحيويته في المسامرة منذ 
أول ليلة هناك. ثم قام بإيصالي بسيارته إلى 
منزلنا في منطقة قباء البعيدة عن المقعد 

بحوالي ثلاثة كيلومترات أو أبعد.
وبعد سنوات أصبح عملي في مدينة جدة، 
وأصبح هو أيضاً في تلك المدينة أيضاً في 
منصب مدير التحرير في صحيفة “المدينة 
المنورة” وكان في كل مرة يحثني على نشر 
قصائدي فيها، ولكنني كنت قد أصبحت لا 
أستطيع قول الشعر ولا أنشره، فقد أصبت 

بعدم القدرة على قوله وكتابته. 
في عصر أحد الأيام – وكان مسكني حينها 
بالقرب من مبنى صحيفة المدينة – رأيت في 
المرآة إحدى السيارات تطاردني لعدة شوارع، 
فتوقفت ونزلت من السيارة ثم اكتشفت أن 
المطارد كان على حسون وما كنت ساعتها 
أعلم أنه كان يعمل في الصحيفة التي كانت 
تجاور مسكني، فعلمت منه ذلك وأنه قد أصبح 
مديراً للتحرير في تلك الصحيفة العريقة، ثم 
أنبأني في نهاية اللقاء بوفاة الشاعر المبدع 
طاهر زمخشري، فكانت وفاته شرارة عودتي 
إلى قول الشعر فأبَّنته بقصيدة “البلبل الذي 
صمت” ونشرها أخي علي حسون في صحيفة 
المدينة المنورة، ثم تتابع نشري للقصائد في 

ملحق “الأربعاء” الشهير بالصحيفة. 

قائد السيارة التي كانت 
تطاردني في شوارع جدة!
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بعد مرور مئة عام..

»خواطر مصرّحة« 
وذاكرة التنوير الأولى قراءة أولى

عندمــا صــدر كتــاب خواطــر مصرّحــة عــام 
1926م، لــم يكن حدثًا أدبيًا عابرًا في ســياق 
ثقافي ناشــئ، بل شــكّل لحظة مفصلية في 
تاريخ الوعي الفكري في الجزيرة العربية. فقد 
جــاء هذا العمل، الــذي ألّفه الأديب والشــاعر 

السعودي محمد حسن عواد، )1902-1980(
بوصفه نصًا إشكاليًا منذ ظهوره، نصًا يتجاوز 
وظيفــة المقالــة أو الخاطــرة، ليقتــرح رؤية 
جديــدة للعالــم، ولعلاقــة الفــرد بمجتمعه، 
ولحــدود الممكــن والممنــوع فــي التفكيــر 

والتعبير.
لــم يكتب العــواد »خواطر مصرّحــة« ليجامل 
ذائقة ســائدة، ولا ليعيد إنتاج خطاب مألوف، 
بــل اختــار منــذ العنــوان أن يعلــن موقفه: 
خواطــر لا تتخفّى ولا تلتف، بل تصرّح بما تراه 
وتعتقده، في زمن كان التصريح فيه مخاطرة 
اجتماعيــة وثقافية حقيقية. مــن هنا، يمكن 
النظر إلى الكتاب بوصفه أحد أوائل النصوص 
التي حاولت زحزحــة البنيــة التقليدية للفكر، 
وفتح نافذة على أسئلة لم تكن مطروحة على 
العلن، أو كانت تُتداول في نطاق ضيق وحذر.

سياق تاريخي متحوّل
صــدر الكتــاب فــي لحظــة تاريخيــة بالغــة 
الحساسية. كان العواد في مطلع العشرينيات 
من عمــره، متأثــرًا بما يصل إلــى الحجاز من 
أفــكار النهضة العربية، وما يقرأه من كتابات 
روّاد الإصــاح في مصر وبلاد الشــام، إضافة 
إلــى أدبيات المهجر العربــي التي كانت تنقل 
تصــورًا مختلفًا للعلاقة بيــن الفرد والمجتمع 
والوجــود. في المقابل، كانــت منطقة الحجاز 
نفســها تعيش تحولات سياســية واجتماعية 
عميقــة، مــع انتقالها إلى مرحلــة جديدة في 
تاريخ الجزيرة العربية، وبدايات تشكّل الدولة 

الحديثة.
هذا التزامن بين التحوّل السياســي والتململ 
الثقافــي أوجــد بيئة متوتــرة، لكنهــا خصبة 
للأســئلة. وقد التقط العواد هــذه اللحظة، لا 
بوصفه مؤرخًا لها، بل بوصفه شاهدًا منخرطًا 
فيها، فكتب نصوصًا تعكس قلق جيل شــاب 
يتطلــع إلى أفق أوســع من حــدود الموروث، 
دون أن يقطع صلته بالواقع الذي ينتمي إليه.

خطاب مختلف ونبرة غير مألوفة
تميّزت »خواطر مصرّحة« بلغة مباشرة، أحيانًا 
حادة، وتارة ساخرة، بيد أنها في جميع الأحوال 
لغة غير مألوفة في سياقها المحلي آنذاك. لم 
يكن العواد معنياً بتجميــل أفكاره أو تخفيف 
حدتها، بل كان حريصًا على أن تصل كما هي، 
حتى لو أدّت إلى الصدام. تناول قضايا شائكة 

مثل ســلطة العادات، وجمود الخطاب الديني، 
ودور التعليــم فــي صناعــة الوعــي، ومكانة 
المرأة في المجتمع، بوصفها قضايا مترابطة 

لا يمكن فصلها عن سؤال النهضة.
الأهــم مــن ذلك أن العــواد لم يقدّم نفســه 
واعظًــا أو صاحــب حلول نهائيــة، بل ككاتب 
يطرح الأســئلة ويدعو إلــى التفكير. فخطابه، 
علــى حدّتــه، لم يكــن خطاب إدانــة بقدر ما 
كان خطاب مساءلة، يحمّل المجتمع مسؤولية 
مشــاركته فــي إعادة إنتــاج التخلــف، ويدعو 

أفراده إلى مراجعة مسلّماتهم.
بين الاحتفاء والرفض

لــم تمرّ هــذه الخواطــر دون ردود فعل. فقد 
وجــد فيهــا عــدد مــن الشــباب والمثقفين، 
خصوصًــا فــي الحجــاز، تعبيــرًا صادقًــا عن 
تطلعاتهــم ورغبتهم فــي التغييــر. رأوا في 
الكتاب محاولة جريئة لتأسيس خطاب ثقافي 

جديد، يربط المحلي بالعالمي، ويعيد الاعتبار 
لدور العقل في فهم الدين والمجتمع.

فــي المقابــل، أثــار الكتــاب قلقًــا بالغًا لدى 
التيــارات المحافظة، التي رأت فيه خروجًا على 
الســائد، وتهديــدًا لمنظومة القيــم القائمة. 
ولــم يقتصر هذا الرفض علــى النقد الفكري، 
بــل تُرجم إلــى إجــراءات عقابية، مــن بينها 
فصل العــواد من عملــه ومصــادرة الكتاب. 
وهو ما يكشف أن الخلاف لم يكن حول أفكار 
معزولة، بل حول حق التفكير نفســه، وحدود 

ما يمكن قوله في المجال العام.
فرد في مواجهة البنية

تُظهر تجربة العواد، كمــا تتجلى في »خواطر 
مصرّحة«، ملامح مثقــف اختار المواجهة بدل 
التكيّــف. فقد امتلــك قدرًا واضحًــا من الثقة 
بالنفــس، والإيمــان بــدور الكلمة، مــا جعله 
يســتمر في مشــروعه الفكــري رغــم العزلة 

والضغــوط. لم يكن هذا الموقف شــائعًا في 
بيئة تعلي من شــأن الجماعــة، وتتحفظ على 

الأصوات الفردية الخارجة عن الإجماع.
وقد شــكّلت أطروحاتــه حول تعليــم المرأة، 
وتجديــد الفكــر الدينــي، وتحديــث الخطاب 
الأدبي، صدمة حقيقية للوعي السائد، إلا أنها 
في الوقت نفســه أسّســت لبــذرة تيار ثقافي 
لاحــق، وجد فــي كتاب العــواد مرجعًــا مبكرًا 

وشاهدًا على إمكانية الاختلاف.
شرارة حداثية مبكرة

لا يمكن قراءة »خواطر مصرّحة« اليوم بمعزل 
عــن كونه نصًا ســابقًا لزمنه. فهــو لا ينتمي 
تمامًا إلى سياق تقليدي، ولا يستنسخ نموذجًا 
حداثيًــا جاهزًا، بل يقف في منطقة وســطى، 
يحاول أن يشــق طريقه الخاص. لهذا السبب، 
تبــدو بعض أفــكاره اليوم بديهيــة، بينما لا 

يزال بعضها الآخر مثيرًا للنقاش.
لقــد آمــن صاحــب “نحو كيــان جديــد” بأن 
النهضــة لا تُســتورد جاهــزة، بــل تُبنــى من 
الداخــل، عبــر تحريــر العقــل، وإعــادة النظر 
في العلاقة مــع التــراث، دون القطيعة معه. 
ومــن هنا، فــإن قيمة الكتــاب لا تكمن فقط 
فــي مضمونه، بل في شــجاعته بوصفه فعلًًا 

ثقافيًا.
أثر ممتد في الزمن

عقب مرور قرن على صدور »خواطر مصرّحة«، 
لا يــزال حضوره قائمًــا في الذاكــرة الثقافية 
الســعودية والعربية. فقد مهّد هــذا الكتاب، 
وغيــره من المحاولات المبكــرة، الطريق أمام 
أجيــال لاحقة من الكتّــاب والمفكرين، الذين 
واصلــوا طــرح الأســئلة نفســها، وإن بأدوات 

وسياقات مختلفة.
إن العــودة إلى هذا النص اليوم ليســت مجرد 
استعادة لماضٍ ثقافي، بل هي فرصة للتأمل 
في مسار الفكر العربي، وفي الثمن الذي دُفع 
مقابــل كل خطوة نحــو الانفتــاح. فـ»خواطر 
مصرّحــة« لا يــزال نصًا حيًا، ليــس لأنه يقدّم 
إجابــات جاهــزة، بــل لأنــه يذكّرنــا بأهميــة 
الســؤال، وبــأن التنوير يبدأ دائمًــا من الجرأة 

على التفكير.
فــي المحصلة، لــم يكتب محمد حســن عواد 
خواطــر عابرة، بل ســاهم، بوعــي أو بدونه، 
في إشعال نقاش طويل حول الحرية والوعي 
والنهضة. وهو نقاش لم يُحسم بعد، وما زال 
مفتوحًا، تمامًا كما أراده صاحبه قبل مئة عام.

إبراهيم زولي
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الكسوف الأدبي ..

بارتلبي وأصدقاؤه السعوديون
المقال

1
بارتلبــي النســاخ هو عنوان قصة نشــرها 
هرمان ملفل أول مرة عام 1853 )مترجمة 
إلى العربية( عمــل بارتلبي أولا في مكتب 
بريــد قيما علــى الرســائل التــي لا تصل 
إلــى أصحابها. ثم عمل نســاخا في مكتب 
محاماة. اشــتهر بعبارته )أفضل ألا أفعل(. 
لم يقل بارتلبي )لن أفعل( لكي لا يســتثير 
صاحب مكتــب المحامــاة باعتبارها رفضا 
مستفزا، بل يقول )أفضل ألا( وهي صيغة 
مربكة ، لأن صاحب المكتب لا يستطيع أن 
يعاقبه، لعدم وجود مبرر لكنه لا تســتطيع 

أن يتجاهل رفضه. 
إذا مــا شــئت أن أســتعير عبــارة معروفة 
للتعبير عن إرباك عبارة )أفضل ألا( لصحاب 
مكتــب المحامــاة فهــي عبــارة شــهيرة 
للبرلمانــي والكاتــب البريطانــي إدمونــد 
بيرك. فحين ســمع بالثورة الفرنسية قال 
إذا كانت حكمــة الاحتيــاط واللياقة تملي 
الســكوت في بعض الظــروف، فإن حكمة 
مــن نوع أســمى قد تبرر لنــا الحديث عن 
أفكارنــا، والمعنى يســتحيل الحديث وفي 
الوقت ذاته يســتحيل الســكوت، وهذا هو 
بالفعــل موقــف صاحب مكتــب المحاماة 

الذي عمل عنده بارتلبي نساخا.
حاول صاحب المكتب أن يدفعه إلى العمل 
لكن جوابه الدائم )أفضل ألا(. لكنه أصيب 
بالذهــول أمام هدوء بارتلبــي ولا مبالاته. 
وبــدلا من أن يطرده تعامل معه بشــفقة 
وتســامح بوصفه إنســانا محطمــا. حاول 
اســتمالته لكــن بارتلبي يفضــل ألا. نقل 
محــل المحاماة إلــى مكان آخــر ليتخلص 
منه، وفي الوقت ذاته يتخلص من الشعور 
بالذنب فيمــا لو طرده. يموت بارتلبي في 
الســجن. وينتهــي القصة بعبــارة صاحب 
المكتب “آه يا بارتلبي.. آه أيها الإنسانية”. 

2
هناك شخصية قصصية أخرى قريبة الشبه 
ببارتلبــي، وهي شــخصية ويكفيلد إحدى 
شــخصيات قصــة بالعنوان ذاتــه للكاتب 
الأمريكــي هوثورن. عــاش ويكفيلد حياة 
مريحــة هو وزوجته. وفــي إحدى اللحظات 
الناشــزة مــن الحياة يقرر أن يغــادر بيته، 
ويســتأجر شــقة قريبة من بيته من دون 
أن يعرف أحد ذلك بمن فيهم زوجته التي 

مرضت فــي أيام مرضه الأولى. اســتدعت 
الطبيب بينما هو يراقــب بنوع من الغرور 
المرضي، منتظرا الوقت الذي ستموت فيه 

حزنا عليه. 
لكن علــى الضد ممــا توقع بــدأت زوجته 
تتعافى تدريجيا. لــم يكن ويكفيلد يعرف 
أن الإنســان يتكيف كما تتكيــف الحلزونة 
مع العتمة، وكما يســعى الفار إلى الخروج 
من المتاهــة. وأن الإنســان لا يختلف عن 
الحلزونــة ولا عن الفــأر. فالجميــع يتعلم 
وينســى وفــق قانــون واحد. وأن الرســم 
البيانــي يظهــر أن البشــر يتعلمــون كما 
تتعلم الكائنات التي نصفها بغير العاقلة. 
مــع تنامــي الوقت لــم تعد زوجتــه تحفل 
بغيابــه. ثم نظرت إليــه على أنه زوج ميت 
وليــس زوجــا مفقــودا، ممــا يعنــي أنها 
لــم تعد زوجــة، بــل أرملة. ســوت ميراثه 
وعاشــت بهدوء. ولم يبق منه في ذاكرتها 
سوى ابتســامته الماكرة قبل الرحيل. بعد 
عشرين سنة وجد ويكفيلد أن حياة زوجته 
اســتمرت من دونه، وأن الحيــاة لا تتوقف 
من أجل فرد غائــب مهما كان نوع غيابه، 
ومهما كانــت أهميته. لقــد أراد أن يختبر 
أثر غيابه فــي زوجته، مدفوعــا بالفضول 
وبالغرور، لكنها استمرت في حياتها. وفي 
ليلة باردة وممطرة شــاهد مدفأة في بيته 
القديــم فدخل ليتدفأ كمــا لو أنه لم يغب 

سوى يوم واحد. 
3

سأوضح أكثر لمن لم يقرأ القصتين. يظهر 
بارتلبي النســاخ في قصة هرمــان ملفل، 
كشــخص غريب الأطــوار يعمل في مكتب 
محاماة، لكنه يرفــض أداء أي عمل يُطلب 

منه بكلمات هادئة ومتكررة:
  - أفضل ألا أفعل ذلك. 

لا يشــكل هــذا الرفــض تحديًــا صريحًــا 
لصاحب المكتــب، لكنه يربكه ويضعه في 
موقف أخلاقي معقد، لأنه لا يستطيع إجبار 
بارتلبي، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع 
تجاهل رفضه. يعيش بارتلبي معظم وقته 
واقفًا أمــام نافذة المكتــب، يراقب الحياة 
من الخارج دون المشــاركة فيها، حتى في 
أيــام الإجــازات، يعيش في عزلــة عميقة 
وكأنــه رفــض كل مــا يربطــه بالمجتمع. 
وعندمــا تُســتنفد كل المحــاولات لإعادته 

إلى العمل، يُنقل إلى السجن، حيث يموت، 
لينتهي النص بعبارة صاحب المكتب:

-  آه يا بارتلبي… آه أيها الإنسانية 
بهذه النهاية، يصبح بارتلبي رمزًا للرفض 
العميــق للعالــم، ولـــأدب الصمــت الذي 

يعكس موقفًا فلسفيًا من الحياة.
أمــا في قصــة ويكفيلــد لهوثــرن، فنجد 
شــخصًا آخر يعيــش حياة مزدوجــة، لكنه 
مختلف عن بارتلبي. يقرر ويكفيلد مغادرة 
منزله فجأة واســتئجار شقة قريبة دون أن 
يعلم أحــد، حتى زوجته، ليختبــر أثر غيابه 
على حياتها. على عكــس توقعه، تتعافى 
زوجتــه تدريجيًا وتســتمر حياتها بشــكل 
طبيعي، وكأن حياته لم تتوقف من أجلها. 
طوال عشرين عامًا، يراقب ويكفيلد حياته 

القديمة متخفياً، يكرر - سأعود غدا. 
يكــرر ذلك يوميًــا دون أن ينفذها، منعزلًًا 
عن العالم، لكنه لا يرفض الحياة فلســفيًا 
كمــا فعل بارتلبــي. في النهايــة، يجد أن 
زوجته لــم تعد تعتبره حاضــرًا، بل وكأنه 
ميــت، مما يوضــح كيف يؤدي الانســحاب 
الكامــل من الحيــاة الاجتماعية إلى فقدان 

المكانة والذاكرة في المجتمع.
هكذا، يقــدم بارتلبي وويكفيلد نموذجين 
للانعــزال والصمــت، الأول علــى مســتوى 
الرفض الوجودي والفلسفي، والثاني على 
مســتوى المراقبة والانفصــال الاجتماعي، 
ليكشــف كل منهمــا جانبًــا مختلفًــا مــن 
العلاقة بين الفرد والمجتمع وبين الكتابة 

والحياة.

علي الشدوي

42
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4
لــم يقرأ بارتلبــي النســاخ أي صحيفة. لم 
يشــرب بيرة قط، لم يشرب شايا ولا قهوة 
كما يشــرب الآخرون. يعيش في المكتب، 
ولــم يخــرج منه حتى فــي أيــام الإجازات. 
إجابتــه الدائمة عن أســئلة مــن نوع أين 
ولــدت، من فضلــك قم بهــذا العمل هي 
أفضــل ألا أفعــل ذلك. يفضــل أن يقضي 
وقتــه واقفا أمــام نافذة المكتــب ليراقب 
الحيــاة مــن دون أن يكــون فاعــا فيها. 
وحين يطلب من صاحب المكتب أن يعمل، 
أو يحضر شــيئا ما، أو يســأل من هو يجيب 

)أفضل ألا أفعل(. 
وعلى النظير عاش ويكفيلد عشــرين عاما 
بالقرب مــن حياته القديمة مــن دون أن 
يشــارك فيها. كان جامدا روحيــا، ومراقبا 
سلبيا. قضى كل هذه السنين غاديا وعائدا 
أمــام منزله بعــد أن صبغ شــعره، ولبس 
مــا يخفي هويته. ســأعود غــدا. كرر هذه 
العبارة يوميا وعلى امتداد عشــرين سنة، 
مــن دون أن يملــك إرادة للتنفيذ. لم يعد 
يعمل، ومــن دون أصدقــاء. منبوذ الكون 

كما يصفه الراوي. 
توقفــت الدراســات كثيرا عنــد القصتين. 
فويكفيلــد بوصفــه فــردا مرتبــط بنظام 
اجتماعــي. وبمجــرد أن يغادر الفــرد هذا 
النظــام فإنه يفقــد مكانته مهمــا كانت. 
وكلمــا زاد الزمــن عمــق فقــدان المكانة 
بشكل أعمق حتى يختفي من الذاكرة. لقد 
كان ناتجا من نتائج الرومانسية المظلمة، 
وأثرا من أثر بعض القرارات التي تؤدي إلى 
خســارة عميقة، وإلى فقــدان الذات، وإلى 
الانفصــال عــن المجتمع الذي يــؤدي إلى 
الضيــاع. أما بارتلبي فقــد تقمصه رفض 
عميق للعالم، واعترته ميول إلى اللاشيء. 
مــا يهم موضوع المقال فهــو أن بارتلبي 
بدرجــة أولى ثــم ويكفيلد فــي قليل من 
الدراســات تحــولا -لاســيما بارتلبــي- إلى 
رمــز إلــى الكتــاب الذيــن كتبــوا كتابا أو 
اثنيــن ثم صمتوا نهائيــا، عاجزين عن أن 
يكملــوا ما بدؤوه. هناك من يطلق عليهم 
متلازمــة ســالينجر الــذي أصــدر رواية ثم 
صمت نهائيا، فبعد نجــاح روايته الحارس 
في حقل الشــوفان التي نشرت عام 1951 
متناولة قضايا الاغتراب والمراهقة، قضى 
أكثر من خمســين ســنة مختبئا في منزله 
الريفــي، رافضا إجراء الحــوارات الصحفية، 

والظهور العلني إلى أن مات عام 2010.  
أنا أفضل تســمية هؤلاء بأصحاب بارتلبي 
لســبب ســنعرفه بعــد قليــل. ســأكتفي 
هنــا بالقــول أن بارتلبي أصبــح رمزا لأدب 
الصمت، وهــو تيار يمكــن أن نصفه بأنه 
تيار أدبي وفلســفي يتعلق بالكتاب الذين 
توقفوا عن الكتابة بعد أن أصدروا كتابا أو 

كتابين. إنهم كتاب )ألا( وأدباء )لا(.  
4

لكن لماذا يفضل هؤلاء )ألا(؟ كتب أوغستو 
مونتيروســو قصــة فــي مجموعتــه )أيها 

القناع أعرفك جيــدا/ مترجمة إلى العربية( 
عنوانهــا الأعمــال الكاملــة أو الثعلب هو 
الأكثــر مكــرا. والقصة هي أن ثعلبا شــعر 
بالحزن لأنه لم يعد يملك نقودا. لذلك قرر 
أن يصبــح كاتبا. حقق كتابــه الأول نجاحا 
باهــرا. أطراه الناس والنقاد حتى أنه ترجم 
إلى لغات عــدة. كان كتابــه الثاني أفضل 
مــن الأول حتــى أن أهــم الأكاديميين في 
جامعات مرموقة علقوا عليه، وكتبوا كتابا 

عن كتب الثعلب. 
ســارت الأمور بشــكل جيــد إلى أن شــعر 
بالرضا عن نفســه. ومرت ســنة تلو ســنة 
ولم ينشــر كتابا آخر. بدأ القراء يتهامسون 

ما الذي حدث للثعلب، وأثناء الحفلات التي 
يحضرها يجتمعــون حوله حاثين إياه على 
أن يصدر كتبــا جديدة. يرد عليهم متثاقلا 
لقــد نشــرت كتابين. يكفي ذلــك. لكنهم 
يصفــون الكتابيــن بالجيديــن، وعليه أن 
ينشر كتابا آخر. فكر الثعلب ثم توصل إلى 
أنهم يريــدون منه أن يتعجل في النشــر، 
فينشــر كتابا ســيئا. لكن بمــا إن الثعلب، 

فلن ينشر. ولم يكتب بعد.
مــا نفهمه من رد فعــل الثعلب أن إصدار 
كتــاب ثالــث أقــل مســتوى ســيدمر إرث 
الكتابين اللذين ســبقاه. وأن الشك ينخره 
فــي أن القــراء والنقاد ينتظرون ســقطته 
لكــي ينقضــون عليه. يشــعر بأنــه هؤلاء 
يتربصــون بــه. شــعر بالتهديــد، وبعدم 

الأمــان الأدبي إن صح هــذا الوصف. فضلا 
عن ذلك شــعر الثعلب بأن قيمته مرتبطة 
بكمــال كتابيــه الســابقين، ولا يريــد أن 

يخدش ذلك الكمال. 
يــرى الثعلــب أن هنــاك جانبــا مظلما في 
طبيعــة القــراء والنقــاد، وهــو الرغبة في 
إســقاط الكاتــب الناجح، ليصبح متســاويا 
معهم في كونهم غيــر ناجحين. وبالتالي 
فعدم إصداره كتابا ثالثا هو حيلة هجومية 
تجاه هذه الطبيعة المظلمة، وليس دفاعا، 
وأن عــدم الإصــدار هو ما يجعله ممســكا 
بزمــام المبــادرة والســيطرة، ولا يريد أن 
يخســرهما. هناك نســخة مثاليــة للثعلب 
بوصفه كاتبا شــكلها القــراء والنقاد ولم 
يشــكلها هو نفســه. وبذلك تحول الكتاب 
الثالــث إلى عــبء، لأن المقارنة ســتكون 
حاضــرة مــع صــورة الكتابيــن المثاليــة 
وكاتبها. فتحول نجاحه الســابق إلى عدو، 

وعمله القادم إلى تهديد.  
5

أصدر الكاتب الإسباني انريكه بيلا- ماتاس 
روايــة عنوانها )بارتلبي وأصحابه(. موظف 
بائــس يدعى مارســيلو نشــر روايــة قبل 
خمسة وعشــرين عاما عن استحالة الحب. 
يعانــي من وحــدة قاســية، ربما لتشــوه 
جســده )أحــب( علاقــة بعزلته. لــم يصدر 
غيــر تلك الرواية. لكنه نصب نفســه راعيا 
للكتــاب المرضــى بـ )لا( التــي تظهر فجأة 
في مســيرة الكتاب فـ )يفضلــون ألا( على 
طريقــة بارتلبي. نصب مارســيلو نفســه 
وصيــا علــى كل بارتلبــي لاحــق تقمصه 
رفــض عميق للعالــم، أو أصبــح ميالا إلى 
اللاشــيء الذي يغدو ديــدن بعض الكتاب 
الــذي يســمي أدبهــم أدب الـــ )لا(. يزعم 
مارسيلو أن ما ســيكتبه عن الكتاب الذين 
أصابتهم لعنة بارتلبي هو الكتاب المفقود 
الذي لم ينشره. ويصف فصول هذا الكتاب 
المفقــود بأنها هوامش علــى هذا الكتاب 

غير المرئي. 
تمثــل رواية ماتاس عملا أدبيا اســتثنائيا، 
يتدخل فيها الفكر الأدبــي والنقد. تتكون 
مــن ســتة وثمانين فصــا )هامشــا وفق 
وصــف مارســيلو(. وفق مارســيلو لا يوجد 
حكاية لتــروى. وما يكتبه مجــرد هوامش 
بــدون نص، وبــدون شــكل. ومــا يكتبه 
مجرد تأملات في هامش الأدب، وتعليقات 
على تصرفات الآخريــن الأدبية. يكتب عن 
المصابيــن بلعنــة بارتلبــي لأنــه يريد أن 
يكون مكتوبا. يــرى بارتلبي أن هناك كتبا 
تنتمي إلــى تاريخ أفضل ألا. كتب شــبحية 
وغير مرئية. كتب يضمها بعض الكتاب في 
داخله إلى حد أنهم لا يســتطيعون كتابته 
ولا قراءته. الكتاب موجود، ولا يشكون في 
وجــوده. قد يظهر هــذا الكتاب ثم يختفي 
لأنهــم لم يكونوا يملكــون الوقت الكافي 

لكتابته.  
تطــرح هذه الرواية مجموعة من الأســئلة: 
هــل هؤلاء الكتاب هم حــراس العدم؟ هل 

* الأعمال العظيمة هي ثمرة 
من ثمرات نوايا أصحابها 

المتواضعة. 

رتكبها  *أعظم الأخطاء التي ا
هؤلاء الصامتون أنهم تركوا 

أنفسهم فريسة للطموح 
الجامح

* غرق الأساطير الثقافية 
في العاطفي والثقافي 
قناع وضعه الصحفيون 
والأصدقاء، لجعل صمت 

هؤلاء ذا معنى

رمزا لأدب  رتلبي أصبح  *با
الصمت 
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يمثــل صمتهــم محافظــة علــى قدســية 
الأدب؟ هل فشــلوا وإذا ما كان الأمر كذلك 
هل يستحقون التكريم أم يستحقون إتاحة 
الوقــت؟ هل يجــب أن يُذكر هــؤلاء الذين 
فضلــوا الظــل؟ أليــس مــن المفترض أن 
مــن اختار الظل عليــه أن يبقى في الظل؟ 
هــل الصمت أفضل مــن الكتابــة، وإذا ما 
كان الصمــت أفضــل فلماذا وجــد الكلام 
واخترعت الكتابة أصلا )بالمناسبة الجاحظ 
يفضل الكلام والكتابة على الصمت، وأحد 
أدلته أن الأنبياء أرســلوا بالــكلام والكتابة 
وليس بالصمت( هل الكتابة محاولة يائسة 
من هؤلاء لملء فراغ وجودي فلما فشــلت 
صمتوا؟ هــل يمكن أن يصــل الكاتب إلى 
طريق مســدود فيصمــت؟ ألا يكون صمته 
نتج عــن جفاف أفكاره، ولم يكن موقفا لا 

من الأدب ولا من الوجود؟. 
6

فيمــا لو ضم مارســيلو إلى رعايــا مملكة 
الأدب الصامــت التــي يرعاهــا رعايــا من 
فمــا  البارتلبييــن؛  الســعوديين  الكتــاب 
الأســباب المحتملــة لصمتهم مــن وجهة 
نظره؟ ســتعدد احتمــالات مارســيلو أمام 
حســب  الســعوديين  بارتلبــي  أصحــاب 
شــخصية الكاتب السعودي المصاب بلعنة 
بارتلبــي. فربما توقــف لأن العزة الفكرية 
تكمــن في الاعتــراف بمحدوديــة الكتابة. 
ربمــا مات الــكلام، وربما غرقــت الأنا في 
خضم الأشياء المتأزمة، وربما فقد التفكير 

في أي قضية بشكل مميز. 
هناك احتمــال يتمثل في أنه لم يعثر على 
اللغة التي تعبر عن الواقع، والأكثر احتمالا 
أن اللغــة لــم تجد مــا تقوله عــن الواقع. 
قــد يحدث ذلــك لأن هجــر الكتابة تعطي 
الكاتب فرصــة لكي يفكر أكثــر مما يفكر 
وهو يكتب؛ فالكتابة الكثيرة تجعل التفكير 
أقل. من الممكن أن الكاتب رأى أن الكتابة 
هــي الحماقــة بذاتهــا. وربما أن شــعوره 
بقوتــه هو الذي أجبــره على أن يطمح في 
ألا يكتب باللغة البشــرية، فهو يفكر بلغة 
لــم يتحدثها أحد حتى الآن، ولم يبتكر أحد 
حتــى الآن أي شــكل كتابــي لأصواتها. قد 
يكــون واقعا في هــوة لغوية غيــر قابلة 
للردم. من المحتمل أنــه رأى الكتابة لعبة 
ســهلة، وأن مهاراتــه الخاصــة أعلــى من 

مجرد كتابة لذلك ازدراها. لا شيء....  
7

مــا الذي لــم يقله مارســيلو عــن أصحاب 
بارتلبــي الســعوديين؟ قد يتبنــى بارتلبي 
ســعودي رعاية هؤلاء البارتلبيين، ويدون 
كمــا دون مارســيلو هوامش علــى كتاب 
مفقود. قــد ينتقد مارســيلو لأنه لم يخبر 
هؤلاء الكتاب. لذلك ســيضيف إلى أســباب 
مارسيلو المقترحة أسبابا أخرى كالأساطير 
الثقافيــة إذا ما تصرف فــي مفهوم رولان 
بــارت. خرافــات المثقفين عــن بعضهم 
بعض، لاسيما المتعلقة بهؤلاء الصامتين. 
خرافات الشــلل الثقافية التي تنادي هؤلاء 

وتكتــب عنهم واصفين إياهم بالأســاتذة 
والمعلمين والرواد، والمثقفين الحقيقيين 

الذين فضلوا الظل وابتعدوا عن النور. 
ســيرى هــذا البارتلبي المفتــرض أن غرق 
الأســاطير الثقافية في العاطفي والثقافي 
الصحفيــون  وضعــه  الــذي  القنــاع  هــو 
الثقافيــون، والأصدقــاء المثقفون، لجعل 
صمــت هؤلاء ذا معنى. فقــد صمت هؤلاء 
من وجهة نظر هــذه الميثولوجيا الثقافية 
لأنهم لم يجدوا فائدة لكل ثقافة حقيقية، 
ولا مجــال لــكل مثقف حقيقــي. فالمصير 
المحتــوم لكتــاب صادقيــن كهــؤلاء هــو 
الصمــت. لقد حاولوا أن يســمعوا فيما لو 
كان هنــاك أحياء، لكنهم لــم يجدوا أحياء 

غيرهم. 
قد يكون ما عرضتــه الميثولوجيا الثقافية 
صحيحــا، لكن في الوقت ذاتــه هناك بعد 
آخــر يجعــل مــن هــذه الميثولوجيــا غير 
قادرة علــى التفريق بين الصامتين موقفا 
والصامتيــن جفافــا إبداعيــا أو ثقافيــا. لا 
تشــير إلــى أن الصمت قــد يكــون عجزا، 
وصمتا قســريا لأن المنبع جف. وأن هؤلاء 
يرغبــون في الكتابة وإصدار الكتب لكنهم 
فقــدوا الأداة، وماتــت روحهــم الإبداعية. 
صمــت يمثل نوعا مــن الزهايمر الإبداعي 
والثقافي. واستنزاف المادة الخام من دون 

القدرة على تجديدها. 
لا تفــرق هــذه الميثولوجيــا بيــن الصدق 
الداخلــي لبعض هــؤلاء لأنهــم واقعيون 
يرفضــون أن يختبــروا موهبتهــم بعد أن 
جفــت، وقدرتهم بعــد أن خــارت. لا تميز 
الجمود الكلي، ولا الخيار الشــخصي في ألا 
يفعل شيئا ثقافيا. لا تظهر أن عيش الحياة 
هــو الأصل إذا ما كان أحد ما يســتطيع أن 
يعيش بلا قراءة ولا كتابة. إذا استطاع أحد 
أن يعيــش على هذا النحــو فخيار الصمت 
أصيــل لأن موجــود لكي يعيــش الحياة لا 
ليكتب عنها. إذا لم تكــن القراءة والكتابة 
جــزءا جوهريا مــن كياناتهــم فهي مجرد 
قشور، وليســت ضرورة وجودية، والصدق 

مع النفس هو أن يتوقفوا. 
لا تفــرق هــذه الميثولوجيــا بيــن النوايــا 
الواضحة والطمــوح الذي يتصدر الاهتمام. 
فالأعمــال العظيمــة كمــا يــرى تومــاس 
مان هــي ثمرة من ثمــرات نوايا أصحابها 
المتواضعة. لم تسبق هذه الأعمال طموح 
أصحابهــا، بل نمت نموا مطردا مع العمل. 
قــد يكون أعظــم الأخطــاء التــي ارتكبها 
هــؤلاء الصامتون أنهــم تركوا أنفســهم 
فريسة للطموح الجامح والمتسرع. الطموح 
بوصفه غاية في حد ذاته، والمســتقل عن 
العمــل. الطموح الباهت للأنــا. وعلى هذه 
الشــاكلة وجد هــؤلاء الصامتون مصيرهم 
أشــبه بمصيــر نســر مريض وجد نفســه 
عاجزا عن الطيران كما يكمل توماس مان 

عبارته. 
8

قد تكون الحالة السردية أهم من مجموعة 

قصصيــة مطبوعــة. وإلقــاء القصــة من 
الذاكرة أهم من قراءتهــا مكتوبة. الراحل 
قصصــه  يحفــظ  كان  بامحــرز  عبــدالله 
ويلقيهــا إذا ما طلب منــه أصدقاؤه ذلك. 
قيــل عنه إنه حالــة نادرة، وربمــا القاص 
الوحيد الذي يحفظ قصصه. وهناك دعوات 
إلى جمعها إن كانت موجودة أصلا مكتوبة 
عند الأصدقاء وإصدارها. قد يكون تقمص 
حالة الشــاعر وهو يلقي قصيدته أهم من 
كتابــة قصيدة. الراحل عبــدالله نور يفعل 

ذلك مع قصيدة الشنفرى. 
لم يســبق لي أن قابلتهما، ولم أقرأ شــيئا 
لهمــا لكنهمــا أســطورتان مــن أســاطير 
ســاحتنا الثقافية، وفي هذا السياق يحضر 
حفــظ بامحرز لقصصه، وإلقــاء نور للامية 
العرب. لكن لا أحد ســأل لم يفعلان ذلك؟ 
هل يريدان أن يقولا إننا نرى ونفهم لكننا 
لا نشــارك؟ هــل يقصدان أن النشــر مجرد 
وســيلة تقنية وليس اختيــارا وجوديا؟ هل 
يريدان أن يبقيا في منطقة الاحتمال؟ هل 
يحتــالان بحفظهمــا القصــص والقصائد 
علــى قلقهما؟ هــل عدم نشــرهما الكتب 
اختيارا حــرا أصيلا أم هروبــا؟ هل يؤجلان 
تحملهما مســؤوليتهما تجــاه الواقع؟ هل 
يمارســان نوعا من الريبة وتحســس سوء 
نيــة الأخرين؟ هل يهربــان من المخاطرة؟ 
هل يريــدان أن تكون حريتهمــا داخلية لا 
خارجيــة؟. لا تنطبق هذه الأســئلة عليهما 
فقــط، بــل تنطبق علــى آخرين كحســين 
ســرحان وعبدالله عبدالجبار ومحمد العلي 
ومحمد زايد الألمعي وأحمد أبو دهمان إذا 

ما اقتصرت على ما يحضرني الآن. 
ربمــا يشــبه هؤلاء بيــدرو غارفيــا صديق 
المخرج الإســباني لويــس بونويل. يصفه 
بأنه شاعر حقيقي. لكنه يعاني من مأساة 
غريبــة. يقضي أياما وليالــي في المقاهي 
بحثا عــن صفة واحــدة. القصيــدة كاملة 
في ذهنه وجميلة، لكنها تتوقف على تلك 
الصفة الوحيدة التي ستمنحها الحياة. وهو 
يبحث عن تلك الصفة قد يشــرب عشرين 
كوبا من القهوة، وهو يحدق في الفراغ. ما 

إن يراه أحد من معارفه حتى يبادره
هل وجدت الصفة؟ 

لا. ما أزال أبحث عنها. ثم يمضي مفكرا. 
بالنسبة لبونويل فهذه الصفة المستعصية 
التــي يبحــث عنهــا غارفيا لم تكــن مجرد 
كلمــة، بل هــي الكلمــة المفتاحيــة التي 
ســتجعل الواقع يبدو مختلفــا. هذا البحث 
المستمر عن صفة واحدة دون كتابة سطر 
واحد هو أســمى درجات التفاني في الفن. 
لم يكن كســولا، بــل كان مثاليا إلى درجة 
يعجــز فيها عــن تلويث قصيدتــه بالحبر. 
بأســى انتهــى هــذا الشــاعر الباحــث عن 
صفــة واحدة في مقاهــي مدريد لاجئا في 
المكســيك محطما بسبب الغربة والكحول، 
لكنه ظل في ذاكرة المخرج الإســباني رمزا 
للشــاعر الذي عاش القصيــدة بدلا من أن 

يكتبها. 
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      ما زالتْ أســطَرةُ الشــخصيات تبهرني، حتى تلك الشخصيات 
الغارقة في عاديَّتها، هي أســطورة اليــوم؛ بطلةُ حياةٍ مصنعيَّة 
بامتياز، ورقْمٌ صعب لمدى التفاهم مع العيش بلا أضرار معنوية.

      لكنني أحتاج إلى نســخة خاصة من أســطورة تلائم ارتيابي 
وإحباطــي المتقلِّبَين، أســطورة أكثر صلابة من نســخة العاديَّة 
المصنعيَّة، وأكثر رهافة من نســخة )قوقول( في ذلك المعطف، 
وأشــد خفاء من الوهم ومــن صوتٍ بعيدٍ في ســماعة هاتفي، 

نسخة أحملها معي أنَّى ذهبتُ وجئت بلا خجل أو مواراة.
      فلنتَّفق أننا في زمن صعب بسهولته السطحية، عبء التفكير 
تحمله عنا أدوات ذكية، عبء الدراســة مــالٌ، ثم مالٌ ثم مالٌ ثم 
وقــت. الجهد فلســفة قديمة صارت لها وجهات نظر. الحســاب 
والعد نصله بضغطتين أو ثلاث دون إعمال ذهن، وعبء ملاحقة 
الدوائــر الحكومية محمول في أيادينــا لدقائق ذات علاقة قوية 
بالشــبكة، حتى أعباء التربية غدت على كواهل القنوات المرئية، 
أو على أكتاف آخرين خارج نســق حياتنا، آخرين ينتظرون فرصةَ 
العمل في مســتوياتها الأدنــى، ونثق بهم بضمير لم يمت بعد، 

د! رغم ثباته على درجة التجمُّ
     فلنتفــق أنّ الصعوبة التــي تعترضنا مجــرد )توفيقات( بين 
أشــياء ســهلة جدا يمكن اقترِافُها بمحض الرغبــة أو الاضطرار، 
كمطبّ الحي الذي ما زال وجبة للسيارة ولا يستطيع إصلاحه أحد، 
لا نقــدر على الفكاك من تلك الأشــياء )تماما( مهما حرصنا. وأنا 
أحتاج لنسخة من أســطورة تعي المواجهة والنزال مع تعقيدات 
الســهولة، قادرة على اســتيعاب تلك النوبة من الهلع المفاجئ 
التي يمكنها أن تعتريني ليلا أو في وســط ســاعات العمل، لأن 
منطق الأشــياء السهلة التي أنازلها يوميا )وبسهولة( لا يستقيم 
معي، وأهدافي مائيَّة جدا، تتســرب بأدنى شَعْر من صدْعٍ روحيّ 

بها من عينيّ. أكثر من تسرُّ
     أحتاج إلى نسخة تتحمل عني السخافات، تتحملها كلها بضمير 
يُحمَد على درجة تجمده! نسخة تمتص السخافات كإسفنجة، ثم 
تعيد ترتيبي للخروج إلــى الحياة. متوفرة دائما لأنها عاطلة عن 
العمــل الذي تقيِّمُنــا عليه الحياة، أو لأن روحها أبويّة ســماويّة. 
أموميةُ الحياةِ مشكوكٌ بها، وعقوقي صار قريبا، والعقل يطلب 
من الله الرشد كل حين، والوقت انتهى قبل فهْم ما يجري. أتَّجِهُ 
إلى تلك الوجهات كمن يملأ حقيبته بالأدوية اســتعدادا لمرض 
موهوم. لعلّ السهولة الصعبة )تشويش( متعمد يفسد الوصول 
إلــى المخرج؛ فتعددت الإجابات لشــيء واحد يحدث بإخلاص ولا 

يُرى لشدة ما يحدث.
      )رجل الأشــياء الســخيفة( على نســق رجل المهمات الصعبة 
والمســتحيلة، أو الرجال الخارقين فــي زمن يبحث عن حل واحد 
لأمور لا تحدث، أمور يُراد اختراق حياة مملة بها. هم رجال تسلية 
وتقطيع مبهر للوقت، أما النســخة التي أحتــاج إليها فمعها كل 
الأجوبة، أو هكذا أرى، ولا تستطيع إيقاف الغباءات المتعددة في 
تفاصيل حياةٍ هشّة. أريد أن تكون موجودة لامتصاص أعراضي 
الجانبيــة من هذه الحياة. ويكفــي أن تكون موجودة، ولو كانت 
ذات هيئة ملتبِســة بأشــخاص )عاديين(، أن تحتملني مسؤولتي 

مثلا في العمل لأجلي فقط، وتواســيني مشــرفتي لأجلي فقط، 
أن يربت على ارتيابي ناشــري لأنني فقط. وأن يتعاهدني كاتبي 
المفضل أو شــاعري لأننــي جزء مما يحدث فــي عالمه المتخيّل، 
فالمبدع يدرك أن المبدع مثله -وإن تبدل دوره إلى قارئ- يصل 
إلى الحقائق على نحو غريب جدا، وأزعم أنَّ مثلي وسيلة لذلك… 
أنا إحدى حقائقه فيما يحدث من الأمور العظيمة والســخيفة… 
أو لأنني فقــط… وقد يكون قارئي مثلا، والقــارئ طيفٌ جميل، 
يحــاول ردّ متعة قراءتي بما يقدر عليه، وهو في قبيلة النســخة 

التي أحتاج إليها. 
     لعلَّ وشائج الحياة الصعبة بسهولتها قدمت لي أولئك كلهم؛ 
من يحتملون الأشــياء الســخيفة عني دون أدنى فائدة يجنونها 
ســوى أنني )أنا فقط(. إنه الربح السهل الذي غاب عن فطنة هذا 
النــوع من الحياة مذ بدأت في الحــدوث… لم تدرك الحياة وهي 
تســقط في فخ )الســهولة الصعبة( أنَّ هناك مَنْ هم نســخٌ من 
أنفســهم هم فقط، وأنهم ســيحاولون التمسك بذلك رغما عن 
كل الأشياء السخيفة التي تكررها الحياة في وقتنا هذا، وقتنا الذي 
برَعَ في اختراع شخصياته الخارقة، ونسي أن الأشياء السخيفة ما 

زالت تحدث، ولا يقوم بدورها أحد أبدا.

رجل الأشياء السخيفة .

ما يشبه 
البيت

نجوى العتيبي
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تأملات هادئة 
في »شرفات«.

-الجزء الثاني-

شرفة الهديل

من عادةِ بعضِ الملاحق الثقافية في الثمانينات وما قبلها إتاحة المجال لكاتبٍ ما أو ناقدٍ ما كي يتناول مواد 
والذابل  والرصين  والمائل  المعتدل  على  الكاشفة  الإضاءات  وتسليط  والمتابعة  والتحليل  بالنقد  السابق  الملحق 
يُنْشَرُ  لمَِا كان  الشنطي  الناقد محمد صالح  الدكتور  ، أذكرُ هنا تحديدًا متابعات  راتٍ أو نصوص  راءٍ أو حوا آ من 
في ملحق » دنيا الأدب « بصحيفة » المدينة « الذي كان يشرف عليه الأستاذ القاص سباعي عثمان ، كما أذكر 
يُنْشَرُ في ملحق » المربد « بصحيفة » اليوم « الذي كان يشرف عليه  لمَِا كان  متابعات الشاعر يوسف أبو لوز 

الأستاذ الشاعر علي الدميني.
لَ تلك التجربةِ الجميلة ، محاولًًا إلقاء الضوء على بعضِ ما نُشِرَ في » شرفات « والاشتباك مع بعض 

ّ
ردتُ تمث هنا أ

الآراء 
من  عليَّ  اقترحَتْهُ  لما  فاستجَبْتُ  ما  وترًا  أعماقي  في  تْ  مسَّ وقد  بها  ا  معنيًّ وجدتُني  التي  والنصوص  والأفكار 

دندنات. 
رفة في أعدادٍ قادمةٍ أخرى بإذن الله. على أملِ مواصلةِ التنزه الهادئ في بساتين » شرفاتنا « الوا

،،

،،

 عبدالمحسن يوسف

1
ســأكونُ صادقًا حَــدَّ الصلَــف ، وصريحًا 
تأملاتــي  أكتــبُ  وأنــا  الوقاحــة  حَــدَّ 
الســريعةَ العابــرةَ هذه عــن نص “ مع 
أبــي العلاء “ لمحمد خضر المنشــور في 
العــدد الثامن من “ شــرفات “ ؛ لأقول : 
نفســي  أجــد  لا  مضــى  فيمــا  كنــتُ 
منســجمًا مع عــددٍ من النصــوص التي 
كان يكتبهــا محمــد ، بل كنتُ أســتعيدُ 
مقولــةَ حبيبنــا الكبير قاســم حــداد : “ 
لســتُ منسجمًا ، ولســتُ مهيَّأً للانسجام 
“..خصوصًــا عندمــا كتــب محمــد ذات 
مرّةٍ قصائدَ عــن “ البيكومونات “ وعن 
أشــياء أخرى وجدتُهــا لا تلمــسُ القلبَ 
والشــعرُ عندي هو كائنٌ شفيفٌ يلمسُ 
القلب..في تلــك المرحلة تحديــدًا كنتُ 
أجــدُ النصَّ يخــرجُ من كُــمِّ محمد خضر 
بــاردًا مــن دون ضــوعٍ أو عبــقٍ أو وهج 
وكنــتُ أعيــدُ ذلك إلى غزارةِ مــا يكتبُهُ ، 
وربما كنــتُ أبالغُ في تســاؤلي المطليِّ 
كــم   : هكــذا  والغضــب  بالاســتهجانِ 
قصيــدةً في اليوم يكتــبُ محمد خضر ؟

ربمــا كنــتُ علــى عجــلٍ من أمــري في 

حكمي الصــارم هذا على تجربةِ الصديق 
محمد - الــذي احتفيــتُ ببداياته الأولى 
في “ عــكاظ الأســبوعية “ برحابةِ قلب 
- وربما كنــتُ نزقًا في قراءاتــي وجُملةِ 
أحكامــي علــى تلــك التجربــة خصوصًا 
فيمــا بعــد ، وتحديــدًا فــي وقفاتي مع 
نصوصه التــي كان ينشــرها قديمًا في 
..وربمــا  والمنتديــات  المواقــع  بعــض 
كنتُ ضحيةَ انطباعــي الأول عن نصٍّ أو 
عــددٍ من نصــوصٍ له لم تــرقْ لي الأمر 
الــذي انســحب علــى ســائر النصوص ، 
وهــذا خطأٌ كبيــرٌ منّي بل هــو واحدٌ من 
ســائرِ أخطائي الكثيرةِ في هــذه الحياة.
وهنــا أصدقكــم القــول : توقفــتُ عن 
متابعــةِ نصــوص محمــد عددَ ســنين ؛ 
ربمــا لأنني كنــتُ كســولًًا ، وربما لأنني 
كنتُ في شــغلٍ عريــضٍ بهوامشِ هذه 
الدنيــا وربما لأن دواوينــه ونصوصه لم 
تكــن في متناول يــدي وربمــا وربما ...
هــذا الانقطــاعُ الــذي كان طويــاً جرَتْ 
تحت جســورهِ مياهٌ كثيــرةٌ ، وربما جرَتْ 
فــي الوقــتِ ذاتــه تحــولاتٌ فــي تجربةِ 
محمــد ، بدليــل إننــي حين قــرأتُ نصه 

“ مــع أبــي العــاء “ فــي “ شــرفات “ 
همســتُ بفــرحٍ كما يفعــلُ القنديلُ في 
العتمــةِ ، هكــذا : “ ما أجمــل هذا النص 

.“ !
قرأتُهُ مــراتٍ عديدةً حين صــدور العدد 
، وعــدتُ إليــه بعــد فتــرةٍ مــن الزمــن 
لأتأكــد مــن صــدق اســتقبالي للنــصِّ 
ومن حرارةِ النصِّ نفسِــهِ ، وإذْ بي أجده 
ــا مليئًــا بالوهــجِ الشــعريِّ الصافي  نصًّ
والمختلــف ، ومليئًــا أيضًا بقــدرةٍ جليّةٍ 
علــى تحريكِ الأشــجارِ في باحــةِ القلب 
..وإذّاكَ تســاءلتُ بإنصــافٍ هكــذا : بعد 
كل هــذه الســنوات هــل أنا الــذي تغيَّرَ 
أم تجربــةُ محمــد ؟ هل ظلمتُــهُ بحكمي 
عليــه ؟ هل كنــتُ جائرًا ؟ وهــل أضافتْ 
قراءاتُ محمــد وردًا جديدًا وطازجًا لحقلِ 
نعناعِــهِ الأول ؟ هــل في هذه الســنواتِ 
التــي عبرَتْ كســربٍ من طيورِ الســنونو 
وهــي ليســت قليلةً فتــحَ محمــد نوافذَ 
كانــت موصــدةً على الضفــافِ الأخرى ؟ 
هــل أثرى تجربتَــهُ بمتابعــةِ تجارب من 
كانــوا أكثر منه اقتــدارًا وقــراءةً وعمقًا 
؟ هــل تريَّــثَ قليــاً وتفحــص تجربتــه 
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قَ مليًّــا  ونصوصــه المنجــزة ؟ هــل حــدَّ
فــي قعرِ بئرِ الشــعرِ ليبصرَ مــا لم يكنْ 
يبصــره مــن مــاءٍ وخُضْــرَةٍ وغصــون ؟ 
هــل تخلّى عمــا كنتُ أراه محــض كتابةٍ 
ميكانيكيةٍ ســريعةٍ بحجــةِ الكتابةِ عن “ 
اليومــيِّ “ و “ العابرِ “ و “ المعتاد “ في 

حياتنــا ودروبهــا الأليفة ؟
يقــولُ محمد خضــر في قصيدتــه “ مع 

أبــي العلاء “ :
“ لوقــتٍ طويــلٍ لــم يكــنْ يعــرفُ مــا 

العمــى 
ثــم عــن طريــقِ المصادفــةِ - كما في 

- الأفلام 
عندما صرخَ أحدُهم بدهشــةٍ : شــاعرٌ 

! وأعمى 
أدركَ أنه لا يشبهُ أحدًا ،

وشرعَ يؤلِّفُ قصيدتَهُ الثانية “.
فــي  جديــدًا  صوتًــا  لمســتُ  هنــا 
كتابــةِ محمــد ، لمســتُ لغــةً أكثــر 
رهافــةً وتدفقًــا وعذوبــة ، لمســتُ 
ســيرةً جديــدةً ناصعــةً عــن واحــدٍ 
مــن الأســاف مكتوبــةً بحبــرٍ جديدٍ 
وطــازجٍ يتنفــسُ شــعرًا ، لمســتُ “ 
عطــرًا جديــدًا عــن أزمنــةٍ قديمة “ 
مع الاعتــذار للدكتــور الجميل الراحل 
عبدالعزيــز المقالــح لتحويــرِ وصفِهِ 
الأنيقِ لشــعرِ  الراحــل الكبير عبدالله 
البردونــي ، لمســتُ مقاربــةً أنيقــةً 
لذلــك العمــى الرائــي الــذي وصــلَ 
إليــه محمد خضــر بتؤدةٍ وقد شُــفِيَ 
تمامًــا مــن صياغــاتٍ “ بلاســتيكيةٍ 
“ ربمــا وقــع تحــت ســطوتِها هــو 
وغيــره من الشــعراءِ -  ذات مرحلةٍ - 
لأســبابٍ موضوعيةٍ أهمهــا ما تركته 
بعــضُ الترجمــاتِ الرديئــة مــن أثر 
علــى حبرهــم ولغتهــم وقصائدهم 

، خصوصًــا القصائــد التــي تنتمــي إلى 
ســالةِ “ قصيــدة النثــر “.

ســيرةً  يكتــبُ  وهــو   - خضــر  محمــد 
شــعريةً شــفيفةً ورائقــةً عــن “ أبــي 
العــاء “ الضريــر - أعــادَ إلــى الشــعر 
نضارتَــهُ الجليلــةَ الأولــى ، وأعــاد إلــى 
أبــي العــاء إدراكَهُ لبلاغةِ اللــون التي “ 
ســمعَ عنها من بقايــا طفولته “ ، وأعادَ 
إليــه شــغفه بالعصافيــر وهي تســكبُ 
أغانيها لجميلــةَ فوق الغصــون ، وأعادَ 
إليــه إدراكه للســماء من ملمــسِ عتبةِ 
النافــذة ، وأعــادَ إلى مخيلته الشاســعة 
فرادتَهــا وهــو “ يتخيَّــلُ الفتيــاتِ وهن 

يضحكــن فــي قصائــدِ بنــي أمية “.
ناعــمٍ  بتدفــقٍ  خضــر  محمــد  يقــولُ 
كالنســائم ، وهــو يحكــي عــن “ أبــي 
العــاء “ ، مــن دون الوقــوع فــي فخّ “ 
التفلســف “ الذي يفســدُ جمال الشعر :

]“قادته الأصواتُ إلى الحدس.
والحروبُ إلى التنبؤ 

والحجارةُ إلى “ لزوم ما يلزم “
والزجاجــةُ التي تتهشــمُ فــي تعثره إلى 

لشك ا
والمســتقبلُ إلى الســجنِ مع طه حسين 

.“
هنــا اســتطاع محمــد أن يقيمَ جســورًا 
بيــن “ أبــي العــاء “ الذي فــي ماضينا 
لامــسَ  الــذي  حســين  وطــه  البعيــد 
حاضرنــا الــذي لــم ينــجُ مــن البــؤس 
نفســه ؛ ليؤكــد نصُّ محمــد خضر على 
فداحــةِ تعاطــي هــذه الأمة مــع كل ما 

هــو مغايــرٌ لفكرهــا الرتيــب ولحراكها 
الراكــد ولتصورهــا اليابس عــن الإبداع 
والفكــر  والجمــال  والشــعر  والفنــون 
والثقافــة والتحليقــات العالية ، إنها أمة 
أصــرت علــى التحليــق فــي الحضيــض 
كما يفعلُ الذباب حســب إشــارات جلال 
الديــن الرومــي في كتابــه “ المثنوي “.
ــهُ الجميلَ بهذه  محمــد خضر أنهــى نصَّ
كدمــعِ  المتدفقــةِ  السلســةِ  الخاتمــةِ 
القلــب ، الخاتمــة التــي أســرتني ؛ لأنها 
جــاءت فــي موقعهــا الصحيــح تمامًــا ، 
ولأنهــا تنتصــر هنــا للشــعر والجمــال 

والضــوء والحيــاة :
“ أغلقَ على نفسِهِ البابَ طويلًًا

ثم خرجَ في يومٍ ما
وقد غفرَ للضوءِ والحياة “.

2
فــي العــدد الثامــن مــن “ شــرفات “ 

 “ نقاشــات   “ بعنــوان  لافتــةٍ  وتحــت 
ــر الصديــق القاص الهــادئٍُ الرصين  فَجَّ
عبدالله ســاعد قضيَّةً فــي غاية الأهمية 
وهــي تلــك المتعلقــة بطباعــة الكتب 
ى “ الأندية الأدبية “. فــي زمن ما يُســمَّ
كان النادي يطبعُ الكتــابَ ، وكانت تنبتُ 
لصاحــب الكتــاب أجنحةٌ كثيــرةٌ بل كان 
يطيــرُ مــن فــرط الســعادة - خصوصًا 
إذا كان مــن المخلصيــن للإبــداع مثــل 
عبــدالله ســاعد الــذي لــم يكــن يَــدَع 
أمســيةً أو ندوةً أو محاضرةً تفوته ، لقد 
كان عبــدالله مخلصًــا لــأدب والثقافــة 
والإبــداع والجمــال ، وكان حريصًــا على 
أن يضيــفَ إلــى حــوضِ نعناعِــهِ 

فاتنة. أزهــارًا 
نعــم ، كان النــادي الأدبــيُّ يطبــعُ 
كتبًا لأشــخاصٍ ويتجاهلُ أشخاصًا ، 
وأنــا هنا لا أســتهدفُ ناديًا بعينه ، 
لقــد وقع في هذه الخطيئــةِ أنديةٌ 
المقربــون   ، بلادنــا  فــي  كثيــرةٌ 
لهم حظــوة والذيــن يمكثون في 
الظــالِ البعيــدةِ لا تلتفــت إليهم 
تلــك الأنديةُ وإن كانــوا أكثر جمالًًا 

وعمقًــا ممــا تطبع ولمــن تطبع.
المهــم - وهــذه هــي النقطة التي 
أثارهــا الصديــق عبــدالله ســاعد 
بصدقه المعتــاد - إن الأنديةَ التي 
كانــت تطبعُ كتبًا لــم تكنْ حريصةً 
علــى توزيعهــا وإخراجهــا للهواءِ 
والنــور بــل كانــت تكتفــي فقــط 
المقربيــن  مــن  لنفــرٍ  بإهدائهــا 
 “ تتــركُ  فيمــا  الحظــوة  وذوي 
الكراتيــن “ المليئة بالإصدارات في 
مســتودعات الأندية تأكلهــا العثّةُ 
أو دودةُ الأرض ولنــا فــي ديوان “ 
الجــوزاء “ للصديق المبــدع محمد 
عبيــد الحربي الــذي طبعه نــادي جازان 
الأدبي فــي الثمانينــات خير مثــالٍ على 
الجلــيِّ  بالإهمــالِ  المقرونــةِ  الطباعــةِ 
والخيبــةِ الواضحة ، وهنــاك أمثلةّ أخرى 
كثيرةٌ لا يتســعُ هنــا المجــال لذكرها أو 
الخوض فيهــا وكأنَّ الطباعةَ تحدثُ من 

أجــل الطباعــةِ فقط.
3

في العدد الســابع من “ شرفات “ و عبر 
تســع قصائد متفاوتة الطــول ، بعضها 
ينتمــي إلــى ســالة قصيــدة التفعيلة 
وبعضهــا يقتــرب مــن ملامــح قصيدة 
النثــر ، يحــاول عبــدالله علــي الحمــدّي 

ــا شــعريِّا حديثًا. جاهــدًا أن يكتــب نصًّ
وقبــل أن ألقــي الضــوء علــى قصائــد 
عبــدالله ، أقــول بمنتهــى الصراحة : لو 
أن عبــدالله آمــنَ عميقًــا بموهبته وقرأ 
47كثيرًا وأحســنَ القراءةَ وأحسنَ اصطفاءَ 
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تجــارب الآخرين ، تحديدًا تجــارب الكبار 
من الشــعراء فــي بلادنــا وفــي العالم 
العربــي والعالم لاســتطاع إن يصل إلى 
مبتغــاه ، وفــي حــال قراءته شــعرًا من 
الضفــاف الأخــرى أقتــرح عليــه أنْ يقرأ 
لمترجميــن هــم فــي الأصــل مبدعون 
مثــل حســب الشــيخ جعفــر ، وســعدي 
يوســف وعبدالكريــم كاصــد وأدونيس 
عبدالصبــور  وصــاح  صايــغ  وتوفيــق 
وفــوزي كريم وبســام حجّــار والمهدي 

أخريــف والقائمــة تطول.
لماذا بدأتُ بهذه التوطئة ؟

أجيــبُ صادقًا : لأني وجــدتُ في عبدالله 
أنهــا  بيــد  موهبــةٍ  بــذورَ  أو  موهبــةً 
تحتــاجُ إلــى العنايــةِ الجــادّة تمامًا كما 
يحتــاجُ النباتُ الطــريُّ إلى تلــك العناية 
إلــى  .. بدايــاتُ عبــدالله هــذه تحتــاج 
صقلٍ دؤوب وهذا لا يحــدث إلا بالقراءة 
الحثيثــة المخلصة التــي تصطفي أعمالًًا 
شــعريةً فارهــةً تضيــفُ وتثــري وليس 
إلــى القــراءة الســريعة العابــرة ، وفي 
نظــري أنَّ “ الموهــوب “ - مهمــا كان 
مســتوى موهبتــه - إذا اكتــرث بالقراءة 
الجــادة ونظــر إليهــا بوصفها هاجسًــا 
يوميًّــا نبيلًًا وعرسًــا جميلًًا مــن أعراس 
القلــب اســتطاع أن يكون ذا شــأنٍ على 
مســتوى الكتابــة الإبداعيــة المغايــرة ، 
وهــو هنــا لــن يكــون بحاجــةٍ للذهاب 
إلــى تلــك “ الدكاكيــن “ التــي يصــفُ 
أصحابُهــا أنفسَــهم بأنهــم “ مدرِّبُون 
“ أو صاقلــو مواهــب فيمــا هــم فــي 
مــن  حفنــةٍ  ســوى  ليســوا  الحقيقــةِ 
المتكســبين الذيــن يفتقــرون لموهبةِ 
الكتابــةِ الإبداعيــةِ الصافيــة ، إنهــم - 
والحــقُّ يُقــال - يبحثــون عن “ سَــبُّوبَة 
“ أو عــن مصــدرِ رزقٍ أو دخــلٍ إضافــيٍّ 
يدخلُ إلــى جيوبهم بوصفهــم أصحابَ 
خبــرةٍ عميقــةٍ في حقــل الكتابــة بينما 
هــم كَمَــنْ يتعلّــمُ الحلاقةَ فــي رؤوسِ 
اليتامى أو فــي رؤوسِ بعضِ الواهمين 
المصابيــن بمــرضِ البحثِ عــن الذيوعِ 
والشــهرةِ والتنعُّمِ ببريــقِ الجلوسِ في 

اللامعة. الاجتماعيــة  الواجهــة 
علــى أيِّ حال ، في إضاءتــي المتواضعة 
عــن عبــدالله ســأبدأ بنــصٍّ بعنــوان “ 
ســالم الليــل “ - وهــو عنــوانٌ جميــل 
، وعبــدالله هنــا يبــدأ بدايــةً حســنةً إذْ 
يقــولُ واصفًــا الغيــومَ التــي يتأملهــا 

: فنّانٍ  بــروحِ 
“ تغدو بعيدًا عن البحر

عن لون أسمائها في الصباح
وردةً في إناء “.

منــذ الإطلالــة الأولــى هــذه وجدتُنــي 
أطــربُ لمحاولته الجادة فــي بناءِ صورةٍ 

تلــك  تســتحيلُ  إذْ   ، طازجــة  شــعريةٍ 
الغيــومُ وهي تنأى عــن البحر وعن لون 

أســمائها وردةً فــي إنــاء.
لكنــه للأســف لــم يمــضِ بعيــدًا كمــا 
فــي  الجميلــةُ  الغيــومُ  تلــك  مضَــتْ 
مطلع نصه ، واستســلمَ ســريعًا لغوايةِ 
القافية التــي تتكئ على حــرف “ القاف 
“ ، الأمــر الذي جعل النصَّ يخســرُ الكثيرَ 
مــن الوهج بســبب النكوصِ عــن جرأةِ 
التجريب والمغامــرة و البحث عن أكوانٍ 
شــعريةٍ جديــدةٍ أو قــاراتٍ إبداعيــةٍ لم 

يصــل إليهــا أحدٌ مــن قبل.
النــصَّ يمضــي  تــرك  أنَّ عبــدالله  لــو 
بعفويــةٍ وهدوءٍ إلى مســتقره من دون 
الاســتجابةِ لإلحــاحِ هــذه القافيــة التي 
بــدت لي كمــا لو أنهــا فاتنــة مغتصبة 
لكنــا لمســنا تألقًــا رائعًا ونحن نتســلق 
معــه “ ســالم الليــل “ ، لكــنَّ الإصرار 
علــى “ الغســق “ و “ الأرق “ و “ القلــق 
“ و “ الغــرق “ نــالَ كثيــرًا مــن الجوهرِ 

المدهشِ  الشــعريِّ 
ا  فــي هذا النــصِّ الذي بدا لي واعــدًا جدًّ

فــي بدايته المغرية :
“ سلوةٌ في الغسقْ

ليس في الخلواتِ البعيدةِ
ما يشبهُ الليل
ليس إلا الأرقْ 

ليس ما يهتكُ العمرَ دربًا
ليس إلا القلقْ

ليس في المماليك المنيعةِ فضة الليل
ليس إلا الغرقْ “

المُغتَصَبَــةُ -  القافيــةُ  هكــذا افســدتِ 
التي أمســكَ بها الشــاعرُ مــن عنقها - 
مــا كنــتُ أرى أنه جمالٌ غــضٌّ وأنه كان 
ســينمو ويتألقُ ويدهشُ لــو أنَّ عبدالله 

تركه يتدفــقُ بطريقــةٍ عفوية.
فــي خاتمةِ هــذا النص قفــزَ في وجهي 
خطــآن مزعجــان ربمــا كانا بســبب أن 

ــتْ على عجــل ، هكذا : الطباعــةَ تمَّ
] الرياضُ القريبةُ ) تناءى (

وقلبي جمرةُ القومِ ) الذي ( رحلوا [
والصحيــح هــو “ تنأى “ وليــس “ تناءى 
“ ، و “ الذيــن “ بصيغــة الجمع وليس “ 

الذي “ بصيغــةِ المفرد.
ليس هذا فحســب ، بل إن قوله “ وقلبي 
جمــرةُ القومِ الذيــن رحلــوا “ - على ما 
فيه من حرقــةٍ واضحة ومشــاعر كاوية 
- لم يســتجبْ للشــرط الإيقاعي الجميل 
الــذي تدفــق فــي النــص ، وبَــدَتْ لــي 
هــذه الخاتمةُ الذابلــةُ إيقاعيًّا ســقطَتْ 
فــي نثريةٍ غيــر مبررة وبــدا لي بوضوح 
ولكلِّ قــارئٍ متمرّسٍ أنهــا لا تنتمي إلى 
النســيج الفني لقصيــدةِ التفعيلةِ هذه.

فــي نصٍّ لــه بعنــوان “ رجــاء “ - وهو 

ينتمــي إلى شــجرةِ قصيدةِ النثــر - راقَ 
لــي قولُ عبــدالله :

“ أرجوكَ لا تذهبْ بعيدًا.
ففي الصحراء ما يكفي من الخذلان “

وقوله في سياق القصيدة نفسها :
“ أرجــوكَ كُنْ فكرةَ الأشــجارِ عند البيت 

.“
الشــذرتين تحديــدًا  هنــا فــي هاتيــن 
أســرتني بســاطةُ عبدالله وكذلك تجدد 
لغــة البــوح فيهمــا إذْ لــم ينســجْ على 
منــوالٍ قديــمٍ مســتهلكٍ بل راحَ ينســجُ 
بضــوءٍ شــفيفٍ يلمــسُ القلــب شــعرًا 

مغايرًا. بديعًــا  خفيفًــا 
وليته اشــتغل النــصَّ كلَّهُ بهــذه الروح 
، أقــولُ هذا بأسًــى صــادق ؛ لأنــه بعد 
سَــتْ الترهلَ  ذلك استســلمَ لتفاصيل كَرَّ
فــي بَدَنِ النــصِّ ولم تضــفْ إليه جديدًا 
، وكان يتعيــن علــى عبــدالله أن يكون 
مثــل البســتانيِّ الحصيــفِ الــذي يعتني 
بأشــجاره ويشــذبها بدأبٍ كــي ينقذها 
من ســطوةِ بعــضِ الأعشــابِ الصغيرةِ 
الضــارَّة وهو الأمر الذي بــدا لي متحققًا 
فــي نصــه المقتصــد الجميــل “ حالة “ 
، هنــا اســتطاع عبــدالله أن يحــرره من 
“ التفلســف “ الــذي حيــن يحــلُّ بنصٍّ 

يفسده. شــعريٍّ 
إن هــذا النــص القصيــر - مــن وجهــة 
نظــري - وثيــقُ الصلــة بقصيــدة النثر 
وشــروطها ، ومــن أهمِّ تلك الشــروط : 
الاقتصــاد والاختزال والصــورة الخاطفة 
صــورًا  تحاكــي  لا  التــي  المباغتــة 
مســتهلكةً واللغــة الطازجة التي تشــبهُ 
خبــزَ الأمِّ الطالــعِ مــن جــذوةِ “ التنُّور “ 
والحركــة التــي جعلت اللغةَ هنــا تتحولُ 
إلى مشــهدٍ ســينمائيٍّ بديعٍ يديــرُ إليه 
الأعناق وكذلك الســؤالُ المفاجئُ الواردُ 
فــي خاتمةِ النــصِّ الــذي يشــبهُ طرْقَةً 

ســريعةً مخاتلــةً على بــابِ الليل.
يقولُ عبدالله :

“ كان النسيمُ عاليًا هذه الليلة.
خِلْتُكِ غائمةً في علبِ الموسيقى ،

حَيَّةً في الثواني.
قبل أنْ يغمركِ شرودُكِ الطويلُ :

- ما الحياة ؟ “
يتأكــدُ لي هــذا كُلُّــهُ في نصــه القصير 
قصيــدة  يشــبه  الــذي  الجميــل  الآخــر 
الومضــة ، وهــو بعنــوان “ اختيــار “ :

“ سُورُ المعاجمِ عالٍ 
وأبوابُ المشهدِ أكثر.

ما أفعل - يا ربي - بخمسةِ أطيافٍ ،
وعُمْرٍ بحجمِ كف “.

أخيــرًا أقــولُ : هنا قبضتُ علــى قصيدةِ 
نثرٍ نَجَــتْ من التقليــدِ والثرثرة.
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1
المكان الذي امارس فيه رياضة المشــي كل فجر، ليس 
مضمارا للمشــي ولا حتى رصيفا من الإســفلت، هو واد 
جــف و لم يعــد واديا الا من حيــث الجغرافيا ومن حيث 
المســار الذي ينتهي به صعودا نحــو الجبل او نزولا الى 
البحر،  لكنه ما زال واديا ومسارا للسيل بين حين وحين 
، وهــو ككل الاودية صامت ومنعــزل  و متواضع، ولأنه 
كذلــك فقــد  اتفقنا ضمنيــا هو وانــا ان لا اجرّح صمته 
ولا اخــدش وقاره على ان يســتمع الــى صخب كلماتي 

وافكاري وحواراتي مع ذاتي  ، و ان لا يقول ذلك لأحد .
والتزمــت بذلك , وعدا وقع خطواتــي كل صباح  ، وعدا 
بعضا من موســيقى بلا مقام و بعض اصوات عصافير 
لم تســتكمل أوراق هجرتها ، عــدا كل ذلك بقي اتفاقنا 
مصانــا ومحميا  في الأغلب الا في المــرات القليلة التي  

يأتي فيها السيل ، حينها نكسر العهد ونغني معا.
2

تعلمنا مبكرا انه على كل شاعر وليكون شاعرا ان يحمل 
نبــوءة ما ، او يكتــب اغنية أغنية واحــدة على الأقل  او 
يجترح جنونا واحدا وقبل ذلك وبعده ان يكون عاشــقا 
مســت جمرة الحب قلبه ، اتذكر كل هذا وافكر فيه وانا 
اســتعيد أســماء كل هذا  العــدد الهائل من الشــعراء، 
واتســاءل إيــن اغنياتهــم , إين  جنونهــم و أي نبوءات  
حملوها  او بشروا بها ، أطرح هذا الأسئلة على نفسي و 
انا في الوادي لأن جنيات الشعر تسكن  الاودية ، ولعلي 
اصادف احداهن تفســر لي لم تخلى الشــعراء الذين ما 
عادوا شعراء عن الشعر،؟  او لعلها تتلبسني واغدو شاعرا 
، فالشــعراء يفوزون هذه الايام حتى وهم سيئون دون 
جنيــات ، دون حبيبيات وفوق ذلــك محصنين  بالادعاء 
انهم شعراء حتى أننا لم نسمع يوما  عن محاكمة  شاعر 
ســيئ ، يفترض فيه ان يكون مبشرا بالأحلام بالنبوءات 
و بقيــم الجمال والجنــون الجميل ، لكن أحدا لم يفعل , 
و غــدت احلامنا فقيرة وخيالاتنا فقيرة   و تلبســتنا كلنا 

كآبة التعقل ، والويل لأمة حتى شعراءها عقلاء .
3

لماذا الوادي؟  
العلو مُشتت ، مشاهد ومنظور ،  و في الوادي  شيء من 
الصمــت من الأبدية ، ومن بكارة الاشــياء، و من  بقايا 

لنحاكم الشعراء

مقـــال

مــادة  الخلق الأولى ، في الوادي  كبرياء الجبال و عنادها 
ولأنه من الجبال تبتدأ الاوديه .

لماذا الوادي؟
لأنــه ليس ثابتا حتى وان بدى كذلك، لأنه ليس رملا ولا 
ماء ، ليس طريقا ولا فضاء، وليس رحيلا ولا انتظارا، انه 
كل ذلك وهو مســار  طويل مــن الجبل الى البحر، و فيه 
شــجر يخلق رفقة ما ، و فيه ازهار قليلة تباغت بالبهجة 
، وشــوك ايضــا للتيقظ ، ولأنه رفاهيتــي المطلقة التي 
امتلك، رفاهية ان اكون وحيدا صامتا  وصاخبا بين ذاتي 

وذاتي .  
4

لماذا الوادي؟
لأنــه مكتبي الذي لا احمل مفاتيحه في جيبي بل ادفنها   
تحــت اي صخرة وأســتعيدها كل فجــر، وليس مهما ان 
اضعــت تلك الصخرة، فهناك نســخ من تلــك المفاتيح 

بعدد صخور الوادي.
لماذا الوادي؟ لأني  ما زلت احلم ان اصادف احدى جنيات 
الشعر وتتلبسني فاغدو  شاعرا ومرضيا عني، بل و خيل 
لــي ذات فجر اني صادفت احداهــن وفرحت، لكن يبدو 
انــي لم اكــن مقنعا لها ، او لأنها ظنــت ان تعارفنا جاء 
متأخرا وبلا مســتقبل، كل شــيء  في حياتــي يأتيني او 
اصله متأخرا ، الحب والشعر وراحة البال او لعلها  قدمي 

تسلك الطرقات الخاطئة.
5

انا انزل الوادي ولا أخاف شــيئا سوى الاعتياد، اعتياد هذا 
الوادي القفر ظنا ان كل الاودية هكذا ، اعتياد هذا الشعر 
الســيء ظنــا ان هذا هو الشــعر ، واعتياد هــذه الكتابة 
المفتقــرة للمعنــى باعتبارهــا كتابة و اعتيــاد العادي، 
الرضــى بالســفوح عــن القمــم والعيش ضمــن حدود 
الكفــاف، اخاف الاعتياد والرضــى و ) لعل اعظم خطيئة 

هي الرضا( .
٦

وقد اغــادر الوادي، اتــرك الكتابة واهجر بهجة الشــعر، 
وربمــا لا اتحدث حتى مع نفســي ، لكني ســأظل  بحاجة 
الى الشــعر عندما يكون شعرا، وللجينات عندما يغدون 
ملهمات للحياة ولموســقة العالم وللنبوءات وبشــارات 

للعاشقين.

عمرو العامري

a
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“رأيت بروك شيلدز” لـ عبدالرحمن الشهري : 

الجمال حين يصير ذاكرة
حديث الكتب لا يضع عبدالرحمن الشهري قارئه أمام 

اســمٍ ســينمائي بقدر ما يضعــه أمام 
ســؤال وجودي متخفٍ في هيئة عنوان.. 
“رأيت بروك شــيلدز” ليســت استدعاء 
لنجمة بــل اعترافاً بأن الجمال حين يمر 
لا يُمسك، وحين يُمسك يفقد طبيعته، 
وحين يُكتــب يتحوّل إلى ذاكرة تتنفس 

داخل اللغة. 
عــن  تبحــث  مجموعــة  ليســت  هــذه 
الإدهاش، ولا نصوصاً تستعرض براعة 
لغويــة. هــي كتابة تمشــي على مهل، 
مثل شــخص يخــاف أن يوقــظ ما في 
داخلــه إذا أســرع. لا صراخ شــعري، ولا 
ادعــاء بطولة لغوية، بل صوت إنســان 
يكتــب ليبقــى متوازناً فــي عالم يميل 
بســرعة. هنا الشعر لا يُســتعمل للزينة 

بل كوسيلة نجاة هادئة.
بروك شــيلدز في هذا الســياق ليســت 
بطلــة، بل رمز لجمال مــرّ، ثم غاب، ثم 
عاد علــى هيئــة كتابة. صــورة بعيدة 
تحولــت إلــى لغة، ثــم إلى حيــاة ثانية 
داخل النص. هــي الذاكرة حين ترفض 
أن تمــوت، والجمال حين يقرر أن يقيم 

في الكلمات لا في الصور.
قصيــدة النثــر عنــد الشــهري لا تأتــي 
بوصفها مغامرة شــكلية، بل بوصفها 
اختيــاراً أخلاقيــاً تقريباً. لغــة متخففة، 
هادئــة، كأنهــا لا تريــد أن تثقــل على 
القــارئ، ولا أن تثقل على نفســها. كل 
قصيدة بيت صغير من الكلمات، يصلح 
للســكن المؤقــت، للراحــة، لمراجعــة 
الذات. لا أبراج شــعرية هنــا، بل نوافذ 

مفتوحة.
الشــهري يكتــب عن الهشاشــة كما لو 
كانــت وطنــه الأخيــر. هشاشــة العمر 
وهشاشــة الجمــال وهشاشــة الذاكرة. 
لا يحــاول أن يحوّلهــا إلــى ملاحم، بل 
يعاملها كحقائق يومية. شــيء نعيشه 
لا شــيء نتباهــى بــه. قصائده تشــبه 
دفتر ملاحظات وجودي، لا يريد أن يبرر 
الحياة، بل فقــط أن يفهم لماذا ما زال 

يحبها رغم كل شيء.
حين يقول:

“لا أدّعي مجداً في الخمسين
ولا أنوي تغيير العالم…”

فهو لا يقدّم موقفاً شــعرياً بل ســيرة 
داخلية لإنســان يراقب عمره وهو يكبر 
بصمــت، بــا بطــولات وبــا تصفيق. 
القفــص هنــا ليــس مكاناً بــل الزمن 
نفســه. الأيام التي نعيشها ثم نكتشف 

فجأة أننا كبرنا داخلها دون أن نشعر.
الزمــن في هذه المجموعــة ليس خطاً 
مســتقيماً بل دائرة حساسة. الماضي لا 
يعود بوصفه حنيناً، بــل بوصفه مادة 
شــعرية حية. كل نــص محاولة لترميم 
علاقة مع الذات، مع الأم، مع الجسد، مع 
الذكريات التي لــم يُمنح لها وقت كافٍ 

حين حدثت.
حتى الموت لا يدخل النصوص كفاجعة، 

بل كمرحلة من مراحل التخفف:
“أتخفف من أحلامي، كأي ميت…”

هنا الموت ليس نهاية بل لحظة صفاء. 
تخلــي عن أحلام أثقلت القلب أكثر مما 
غذّته. كأن الشاعر لا يريد حياة أكبر بل 

حياة أخف.
الطبيعة في المجموعة ليســت ديكوراً 

بل مرآة نفسية:
“قلبي يعيش بقلب غزال

يخاف من ظله وقت الظهيرة.”
هــذه ليســت صــورة فنيــة فقــط بل 
تعريــف كامل لشــخصية النــص، قلب 
حســاس مرتاب من العالم ومن نفسه 
أيضاً. خوفه ليس ضعفاً بل شــكل من 

أشكال الوعي الحاد.

م بوصفه  الجمــال عند الشــهري لا يُقدَّ
نعمة مطلقة. هو جمال مؤلم قليلًا لأننا 

لا نراه إلا حين نفقده:
“تحب الوردة لحظة القطف…”

الجمال هنا لحظة اكتمال تســبق الفقد. 
لذلك لا يقول: أملك الجمال، بل: رأيته. 
الرؤية فعــل مؤقت، والكتابــة محاولة 

لإطالة هذا المؤقت.
الكتابة عند الشــهري وظيفة وجودية. 
ليست هواية، ولا ترفاً بل طريقة للبقاء:

“أكتب كي لا أصحو في يوم
وأنا عاجز عن معرفة من أكون.”

بيــان  اعتبارهــا  يمكــن  جملــة  هــذه 
المجموعة كلــه. الكتابة ليســت لإنتاج 

نص، بل لحماية الهوية من التآكل.
قد يشــعر بعــض القــراء أن النصوص 
تدور كثيــراً حــول الــذات، وأن الإيقاع 
هادئ أكثر مما ينبغي. لكن هذا التباطؤ 
نفســه جــزء من فلســفة الكتابــة هنا. 
الشــهري لا يريد أن يصل بسرعة، لأنه 
يعرف أن الســرعة لا تناســب الأســئلة 

الثقيلة.
وحين يقول:

“حياتي لغة هادئة، وقصيدة تتهيأ لأن 
تخرج.”

فهو لا يكتب شــعاراً شعرياً بل يلخّص 
طريقتــه فــي العيــش. الحيــاة تمهيد 
للقصيدة، والقصيدة امتداد للحياة دون 

فواصل درامية.
“رأيت بروك شــيلدز” ليســت مجموعة 
تُقرأ دفعــة واحدة، بل تُقــرأ كما تُفتح 
نافــذة في مســاء طويــل. نصوصها لا 
تطلب الإعجاب بل المشــاركة. لا تقول 
انظــر إلــى مهارتــي، بــل تقــول تعال 
لنجلــس قليــاً، ونتذكر معــاً كيف يمر 
الجمال، وكيف نحاول بكل هذا الارتباك 
الإنســاني الجميــل أن نكتبــه قبــل أن 

يضيع تماماً.

محمد عبيد
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قراءة في تجربة أحمد سالم الشعرية..

إن كان ثمّة جفوةٌ للكلام؛ فبماذا يمكننا أن 
نُفسّــر كلّ هذا الكلام الذي بين أيدينا على 
هيئة مجموعة شــعرية تحت عنوان “جفوة 

الكلام ـ 2025 م” للشاعر أحمد سالم؟!
يضعــك الديــوان مــن العنوان فــي مأزق 
وجــوده، وعلينا أن تجــد طريقةً ما للخروج 
مــن هذا المــأزق، ليكون للــكلام وهو في 
حــال الجفوة تلك معنىً مــا! لهذا لا بدّ من 
العودة إلى تجربة أحمد ســالم في دواوينه 
الســابقة لعلّنا نفهم منطقيّة العنوان في 
تجربة أحمد ســالم. للشــعر والفنّ عموماً 

منطقه الخاص به. لكننا سنحاول ذلك.
أصدر أحمد ســالم قبل هــذا الديوان الذي 

نحــن بصدد الحديث عنه ثــاث مجموعاتٍ 
وهي:

•الغرق باستخدام امرأة ـ 2017 م.
•أشياء تتهاوى في أبدها الرتيب ـ 2021 م.

•براعة الالتهاء ـ 2023 م.
وإذا مررنــا مــروراً عابــراً علــى المجموعة 
الأولــى “الغــرق باســتخدام امــرأة” الذي 
يمثّل تجربة ذاتيــة ـ وهذا طبيعي جداً في 
بداية التجربة ـ لكنّه تغلب عليه حدّةٌ، ربما 
نتيجة تشــبّثٍ أخير قبل الغرق الذي تحاول 

المجموعة الإمساك به، فنراه يقول مثلًا:
“أخترع صورتك/ وأثبتها بوخزاتٍ متفاوتةٍ/ 

كيف نرثي ما لا 
يُقال؟! وقفات في 

مقام الشعر

على الهواء.”
أو يقول:

“وبعيــداً تشــيحين بنظرك/ عــن فضولي/ 
ويــدكِ المرتعشــة/ لا تتوقّــف عن ســكب 

القهوة/ خارج الفنجان.”
أو:

“ومثلما تغادر الآن/ بجــرحٍ في وجهك/ إثر 
شفرة الحلاقة.”

وتنسجم هذه الحدّة مع غرقٍ متوقّع، يقول:
“كأنها ســتتوقف/ عن التقاط أنفاسي من 
الهــواء/ حيــن نصطدم/ فــي ممــرّ حافلة 

مزدحمة.”
ويأتــي التنويــع علــى التنفس كــردّة فعلٍ 

ضروريةٍ للغرق، يقول:
“لا نحلــم بأكثر/ من ترك أنفاسٍ أكثر دفئاً/ 

من سابقتها/ على سماعة الهاتف.”
وبشكلٍ أكثر وضوحاً، يقول:

“تستطيعين/ أن ترحلي متى شئتِ/ كغريقٍ 
يُودع أنفاسه/ صدرَ ناجٍ آخر.”

وفي هــذه المجموعــة الأولــى، وإن كانت 
التجربة الذاتية الخاصة تفيض نوعاً ما على 
ما يمكن أن يميّز تجربة أحمد سالم، إلا أنك 
تجد أسلوباً يتشكّل شيئاً فشيئاً في مواضع 

هنا وهناك، يقول مثلًا:
“بينما/ تغلق يدٌ وراءنا الباب/ كمن يغمض 

جفناً/ إلى الأبد.”
أو يقول:

“اليــد التــي لســهوتها/ تُوقع شــيئاً داخل 
فكرةٍ/ في رأسٍ ما.”

أو يقول:
“تلك النظرة/ التي اســتخدمتْ لمرة واحدة/ 

ولم يعبأ أحد.”
يُحيل هــذا إلى عبارة صمويــل بيكيت: “ لا 
شيء يأتي، لا شيء يحدث، لا أحد يجيء، إنّ 
هذا لا يُطاق”. هذا الســهو وعدم الاكتراث، 
أو ربما أُسمّيه الالتهاء، سوف يتبدّى لنا جليّاً 
فــي المجموعــات اللاحقة، وســوف نحاول 
أن نُفسّــر به ما نحن بصدده في مجموعة 

“جفوة الكلام”.
يقول ريفاتر: الكلام يعبّر، والأســلوب يُبرِز. 
فــي مجموعــة “أشــياء تتهاوى فــي أبدها 
الرتيــب” يبرز الأســلوب أكثــر، حيث يحاول 
الشاعر استعادة ما لا يُستعاد، فكلّ الأشياء 

تتهــاوى حتى يصل إلى واقــعٍ لا لبس فيه: 
“وخرجتُ بحياةٍ كهذه”!

إذ تتهاوى الأشياء يتعاظم السهو والشرود 
إفلات الأشياء والنظرة الهائمة، هكذا يعرّف 

الحياة عبر السهو: 
“متــى مــا ســهوتُ وأغمضتُ عينــي على 

شعورٍ منذ الأزل وهو يُسيّر حياتي”
ويقول بيقينٍ: “حياتي القصيرة إذ يظلّلها 

السهو”.
المجموعــة،  تتبّعنــا عناويــن  لــو  ونحــن 
فإنهــا أقرب إلى صور الغيــاب في تمثّلاته 

المتعددة:
حياة تنمو في الفراغ ـ غبار من أيدٍ وشجر ـ 

دوار ـ شجن النهاية ـ شرود
ليعلنها تنهيدةً ناجزةً:

“لم أستعد من غيابيَ غير الغياب”.
يكاد أحمد ســالم يــرى طريقــه، ويقبض 
على طريقتــه بوضوح هذه المرة من خلال 
عنــوان مجموعته الثالثــة “براعة الالتهاء”، 
هنــا يكمن أســلوب أحمد ســالم في هذه 
البراعــة الموجعة والحميمة فــي آنٍ واحدٍ، 

بداية من الإهداء:
“ إلى أقــدم الأماكن في البال وأعتقها في 

المخيّلة، ما زلتُ أعود، ولا أجد أحداً”
يمارس أحمد سالم طوال المجموعة براعة 

محمد إبراهيم يعقوب*
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الالتهاء عن الحياة، فهو غير موجود تقريباً، 
وهــو الذي يهجس بالوجــود من أول نصّ. 

يقول:
“ما ملتُ عن جهةٍ/ إلا لأقصد/ مكاناً غير ما 
ســأنتهي إليه حتماً فــي كلّ مرة/ لأحيا في 

ظلال هذا الخلل.”
ويعــزز ذلك: “لا أكــون إلا فيما قاله الخيال 

عني”
ويوجع نفســه وقــارئ هــذه المجموعة إذ 

يقول:
“وكأنّ لــي حياةً مؤقتةً/ عشــتها/ ومضيت 

عنها/ وانتهيت.”
هكذا بهذه البســاطة الحادة. لم يكن يرى 

الشاعر هنا إلا:
“أرى/ حديقــةً في البال/ وخضرةً ســمّيتها 

براعة الالتهاء”
تســتمر المجموعة في رســم حياة ليســت 

موجودة تقريباً، يتلهّى الشاعر عنها:
ـ هكذا مستمراً أمام ظلٍّ يتلاشى يحاول أن 

يكونَ لي وأكون هو.
ـ بريئاً من حياةٍ مضت.

ـ فلا أنا الواقف أمام المرآة ولستُ الانعكاس 
الخفيف عليها ولا حتــى ملايين الاحتمالات 

بين هذه وتلك.
ـ وللنسيان سلّمتُ نفسي.

ذلك المعنى الغريب صعــب الانقياد ونادر 
التجلّي اختفى.

ـ مشــهد حياتي الذي مهما اتّســع وازدحم 

بالآخرين يظلّ ينقصه وجودي.
حياة ينقصها وجوده، هذا كلّ ما في الأمر. 
ويظلّ السؤال كيف يمكن التعبير بالكلمات 

عن هكذا حياة، يقول أحمد:
“لا أُلــحّ/ أقول، وأترك الكلمات/ تتداعى في 
فضاء احتمالاتهــا/ ربّ كلمةٍ أطلعتني على 

ما أقصدهُ/ ومنعتني عن البوح عنه.”
هــذه العلاقــة الشــائكة مع الكلمــات التي 
بإمكانهــا ربّما التعبير عن هذه الحياة، هي 
أسلوب أحمد ســالم الذي يجعله قادراً على 

الكلام. 
مــا الذي حــدث إذن كي يصل الشــاعر إلى 

“جفوة الكلام”؟!

ظلّ أحمد طوال تجربته السابقة:
“مهتــمٌ بما يفوت/ بما لا قدرةَ على اللحاق 
به/ بما كان ولا يــزال يجمدني في صورته 

التي امّحت”.
ولم يكن يسعى إلى الاحتفاظ بالأشياء:

“ ... بيدي إذ لا تصرّ على الاحتفاظ بالأشياء”
لم يجد الحياة يوماً، يقول:

“خمّن مرةً واحدةً/ أي شــيء تستطيع وضع 
يدك عليه/ وتقول: هذه حياتي”.

هــذه الحياة التي يقول عنها: “ أتابع حياتي 
كأنها تخصّ غيري”

ويؤكد على تسرّبها منه: “أشعر بها تنفرط 
وتتسرّب في كلامي”

هذه الحياة التي يرثيها وتتسرّب في كلامه، 
رغم ما قيل عنها، لقــد كانت حياة. هو لم 
يفقدهــا إلا مجازاً. لم يجــرّب بعد أن يفقد 

حياةً!
في مجموعــة “جفوة الكلام” ترتطم بحياةٍ 
حقيقيةٍ فُقدت، إذ يُهدي أحمد سالم ـ دون 
إهــداء ـ المجموعــة كلها إلى والــده الذي 

رحل:
“ إلى أبي وتفاصيله... رحمك الله وأحســن 

إليك كما أحسنت إلينا”
الشاعر روكي دالتون سمّى ديوانه “الموتى 
يصبحون كلّ يومٍ أصعب مراساً”، هذا ربما 
ما حدث مع أحمد ســالم، نحن لا نســتطيع 

مواجهة الموت بالكلام.
وهنا تمامــاً تُصبح الكلمــة: “مصيرٌ لطالما 
مشيتُ نحوه مكشوف الصدر وفارغ الفؤاد”

هذا هو مصيرنا جميعاً:
كنــت،  منــذ  أتحاشــاه  الــذي  “ مصيــري/ 

ويتربّص بي منذ كان”
وحين يجيء هذا المصير الحتميّ:

“ وحين يجيء/ بعد لأيٍ/ لا يترك لي فرصةً 
للقول/ ولا نصيباً من الكلام”

وكأنّ القصيدة تصبح “نقشــاً على ضريح” 
حسب تعبير ت إس إليوت.

في المجموعة الكثير من الالتفاتات للوراء، 
ما الــذي لا يريد قوله، يقول قاســم حداد: 
“يكتب الشاعر قصيدته الجديدة، لأن لديه 
شــيئاً لا يريــد قوله”، ظــلّ الشــاعر يراوح 

مكانه، يقول:

ـ أنــا من ينتظر عندمــا لا يُفكّر في العودة 
لأحد.

ـ ولمــن أفتح دوماً هــذا الباب الذي لن أجد 
أبداً من ينتظرني وراءه.

ـ ألف مرة جئتُ ولم أصل بعد.
ـ مثقلًا بالوصايا جئــتُ وبالكثير الكثير من 

الالتفاتات المتكررة إلى الوراء.
ـ أصغــي باهتمــامٍ لوصيّةٍ تقــول: لا تُطل 

التحديق ولا تجترح إثم الالتفات.
لــم يعــد هناك ما يقــال، كيف نرثــي ما لا 
يُقال. في تجربة أحمد سالم كان الكلام هو 
ردّة الفعــل القصوى لحياةٍ غائبــةٍ أو تكاد. 
فانتقــل رغماً عنه من رثــاء الحياة بالكلام 
إلــى رثاء الــكلام نفســه، يقول فــي نصّ 

“جفوة الكلام”:
لم يعد لديّ ما أحتاج إلى قوله،

كلّ الــكلام الذي اســتبقيته طويلًا وادّخرته 
لأيامٍ مثل هذه؛

انتبهت لتسرّبه إلى أحاديثي،
إلى صخبي الطارئ،

وانفعالاتي الطائشة،
وزلات لساني؛

حتى جفاني الكلامُ
وركنتُ إلى الصمت وفراغه الشاسع

كالذين لم يكتشفوا بعدُ
ما الكلمة!

“لا شــعر يهزم المــوت في ســاعة اللقاء” 
حســب محمود درويش، كان الشــاعر يريد 

أن يرثــي الحياة التي فقدهــا بالكلام، فلمّا 
لم يستطع حاول أن يرثي الكلام، ولكن:

“ما بقيّ 
من الكلمات

لا يكفي لأقوله
ولكنّه

يكفي لأختنق.”
كمــا يليق بختام مجموعــة “جفوة الكلام” 

أن تكون.

*شاعر وناقد

أحمد سالم

51
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يؤكد درس التشــاكل في اللسانيات 
المعرفيــة  والســيميائيات  الدلاليــة 
علــى فرضيــة مركزيــة مفادها: أن 
يُســتمد مــن  الخطــاب لا  انســجام 
تطابق عناصــره الظاهرية، بل يُبنى 
من خــال توترها وتناقضهــا.إذ إن 
المتلقي يعيد قراءة الرسالة انطلاقًا 
مــن تناقضها الســطحي، ليكتشــف 

في عمقها انتظام العوالم الممكنة وتفاعلها الدلالي. 
وانطلاقًــا مــن هــذا الأفــق النظــري، يمكــن مقاربة 
ديوان »لا تترك الليل وحده« للشــاعر عبد الوهاب أبو 
زيــد بوصفه نســقًا شــعريًا قائمًا على حــوار العوالم 
وتنافذها،حيث لا يحضر الليل باعتباره فضاءً مغلقًا،بل 
بوصفه وســيطًا لانبجــاس النهــار، والنــور، والولادة 
الجديــدة. فكلما هيمنت ســطوة الليل، انبجســت عنه 
أنســاق النهار، ليغدو التحوّل البلاغي والدلالي خاصية 
أساســية لانسجام العوالم، ومن هنا نؤول انبثاق النور 
من الظلام، والنهار من الليل، والبياض من الســواد...

الخ.
وتتعمــق هــذه الرؤية حين نســتحضر البعــد القرآني 
لفعل »الانســاخ« كما فــي قوله تعالــى: ﴿وَآيَةٌ لَّهُمُ 
اللَّيْلُ نَسْــلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَــلَخَ 
الْْأَشْــهُرُ الْحُرُمُ﴾، حيث لا يحيل الانسلاخ على القطيعة، 
بل على حركة وجوديــة دائرية تضمن اتصال العوالم 
وتداخلهــا. فالليــل لا يُلغــى بالنهــار، ولا النهار ينفي 
الليــل، وإنما يتوالــدان في متتالية كونيــة تُعيد إنتاج 
المعنى باستمرار. وهو ما تنسجم معه نظرية التشاكل 
عند غريماس وراســتيي وجماعة مو وغيرهم، حيث إن 
قولــك:  »نهاري ليل، وليلي نهار« هو إســقاط متبادل 
بين عوالــم متفاعلة منســجمة فــي البنيــة العميقة 
للمعنى، ومتناقضة في بنيته الســطحية؛ إذ إن الدلالة 
المنبجســة هي التجــدد والانبعاث داخل نســق دائري 

متكرر.  
  وبناءً على ماســبق، نعتبــر التناقضات الظاهرية التي 

د. مستورة العرابي 

سيمياء التحوّل في ديوان )لا تتركِ الليلَ وحْـدَه( لعبد الوهاب أبو زيد..

سطوة الليل وانبجاس النهار .

ركز عليها ديوان الشــاعر عبد الوهاب أبو زيد 
بين الليــل وخصائصه من جهــة، ومقصدية 
الشــاعر في بناء الأمل والضوء من جهة أخرى 
هي مفتاح لتشاكل العوالم وانبجاس بعضها 
من بعض. فالإشكالية هنا تتمظهر في عنوان 

قصيدة »سؤال وجودي« ؛ حيث يقول: 
هل أخرجُ من شرنقةِ الليلِ 

لأولدَ منها مثل فراشاتِ الحقلِ
المزهوّةِ بالألوانْ؟ 

أم أبقى فيها 
كي لاتسحقني 

في لحظةِ عبثٍ كونيّ 
كفّا إنسانْ؟ 

شــاعرنا إذن، يعتــرف بفرضيتنا الســابقة فــي قراءة 
ديوانــه: فمــا الليل إلا انبجــاس لولادة جديــدة داخل 
تراكــم الســؤال الوجــودي اللانهائــي، والــذي يرافق 
الإنســان في محنته الوجودية التي جعلها الشاعر بنية 
للتناص المتعدد مع خطابات في الشعرية العربية ومع 
النص القرآنــي الكريم ذاته. جاء في الصفحة الثالثة  : 
﴿وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًــا﴾، وكذلــك قول»امرؤ القيس« و  

»النابغة الذبياني«و»أمين نخلة«و »قاسم حداد«: 
وليــلٍ كموجِ البحر أرخى ســدولَهُ

ليبتلــي الهمــومِ  بأنــواع  علــيَّ 
) امرؤ القيس(

فإنــكَ كالليــلِ الذي هــو مدركي
وإن خلتُ أن المنتأى عنك واســعُ
) النابغة الذبياني(

وأبــردُ أنــدى  فالليــلُ  لاتعجّــل 
يابياضَ الصباح، والحســنُ أسودُ
) أمين نخلة(

ليلٌ... كما لو أنه الليلُ كلّه      )قاسم حداد(
إن تراكم المتواليات الشعرية السابقة المتصلة بالآية 
الكريمــة ﴿وَجَعَلْنَــا الَّيْلَ لِبَاسًــا﴾تؤكد فرضية الصراع 
الوجــودي بين الذات والعالــم والمقصديات والأحلام. 
غير أن رؤيا الشاعر تخفي خلف عوالم الظلمة انبجاس 
الأمل والانعتاق. يقول الشاعر في قصيدة »باب الليل« 

شرفة النقد
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يجينبــي  حتــى  الليــلِ  بــابَ  ســأطرقُ 
ويكشــفَ لــي مــن ســرّهِ مــا تمنّعــا 

وأهتــدي فشــبرًا،  شــبرًا  وأذرعُــهُ 
معــــــــا  بــهِ  نتــوهَ  حتــى  بأنجمــهِ 

ســأحكي لــه عنّــي، وأصغــي لبوحــهِ 
وأصحبُـــــــــهُ حتــى يقرَّ ويهجــــعَــــا

إذن،ماذا يريد الشــاعر من الليل. إنه يبحث في تحول 
ممكن.

إن الاتصــال بالليــل كما في الســطر الأول هو إصرار 
والانبجــاس؛  الانكشــاف  علــى 
واردًا  الاتصــال  يصيــر  حيــث 
المعجميــة  الوحــدات  بيــن 
 ” يكشــف ” ، ” ه سرّ ” ، ” لليل ا ” :
يجيبني” أنجمــه”، وذلك من خلال 
مقومات دلالية تــدل على انبجاس 
الحقيقة مــن الوهــم، والنهار من 
الظلمــات.]+ان الليل، والنــور من 
كشــاف[،]+انبجاس[،]+اتصال[،
وهو ما يؤكــد معجميًّــا ودلاليًّا أن 
الاتصال بالليل هو طريق لانبجاس 
العوالــم الجديدة. وما يؤكد تأويلنا 
الســيميائي الدلالي هــذا أن »بنية 
للــولادة  بنيــة  التحول«بوصفهــا 
الكون  الجديــدة، وكشــفًا لأســرار 
يصيغهــا الشــاعر فــي المركبــات 

الفعلية للفعل المضارع، والتي تدل على الاتصال في 
والمكان:”سأطرق”،”يجيبني”، “يكشف”،”سأ الزمان 
أتخلى”،”سأصحبه”مما  حكي”،”نتوه”،”أهتدي”،”لن 
يمتــد إلــى قصائد أخــرى حيث كلما هيمنت ســطوة 
الليل زاد اتصال الشــاعر زمانًا ومكانًــا بالإصرار على 
انبثــاق عوالــم الانبعــاث وانبجاســها. إذ يقــول في 

قصيدة »باب الظلام«:
وأدخــلُ  الظــامِ  فــي  بابًــا  ســأفتحُ 

وأســألُ: شــوقٍ  فــرطِ  مــن  وأســألهُ 
عن الصمتِ، عن ســرّ السكينةِ أُودعتْ

تأفــلُ  ليــس  أنجُــمٍ  عــن  بأرجائــهِ، 
عن العاشقينَ استوقدوا جمرَ عشقهم

لديــهِ، وعمّا في »المراســيل« أرســلوا 
ــط من جديد مركبات الفعل المضارع    الشــاعر  يُنشِّ
ليثبــت  قبيل:”سأفتح”و”أدخل”و”أســأل”؛  مــن 
استمرار ســرمدية الكون والســؤال معًا؛ لأجل انبثاق 
ما يصفه:”سر الســكينة،وأنجم ليس تأفل”؛حيث إن 
نســق الملفوظات الدلالي المعجمي يجعل من علاقة 
الأنجم والجمر واليقظة والبوح علاقة اتصال وانبجاس 

بعضها من بعض لاعلاقة تناقض وتنافر. 
إن ديوان الشــاعر يؤكد فرضياتنا الســابقة، ويحاول 
إقنــاع المتلقــي بأنســاقها الدلاليــة والجماليــة في 
مســتويات متعددة من تأويل الخطاب الشعري؛ حيث 
انطلقنا من انبجاس العوالم وتوالدهاعبر التشاكلات 

المتعــددة، وقدمنا مؤشــرات دلاليــة وتركيبية تثبت 
ذلــك؛ لنصل إلــى اســتدلال الحلول الصوفــي. إذ إن 
شاعرنا يصل إلى حد الحلول بمعالم الليل فيصبح:»هو 

هي«و »هي هو«.يقول في قصيدة : »أنا الليل«:
أنا الليلُ فاثملْ من شذاي ومِن عطري

وقلّــب إذا ما اشــتقت جمــرًا على جمرِ 
ســطورُهُ كتابًــا  فاقرأنــي  الليــلُ  أنــا 

تســامت، ولم تركن إلى وحشــة الحبرِ
أنــا الليلُ.. فالجــأْ لي، أكن لك موئـــاً 

ــك إمــا تُهــتُ فــي لُجّــةِ البحرِ يضُمُّ
صخري،  على  تكسّــر 
وذُبْ فــوقَ شــاطئِي

وعِــش ذرّةً فيــه إلــى آخــرِ الدهرِ!
الأنــا  بيــن  الحلــول”  “أنســاق  إن 
والليل  تكشــف مقصدية الشــاعر 
في تحويل ســطوة الليــل إلى تحدٍّ 
وانبثــاق  الانعتــاق  نحــو  وجــودي 
عوالم العطر والســمو والديمومة، 
وهــو مــا تمفصــل عــن المركبات 
الاسمية الآتية:”أنا الليل فاثمل من 
شــذاي،أنا الليل فاقرئنــي كتابًا،أنا 
الليل مأوى”، وهو ما اختزله شاعرنا 
فــي عنوان قصيــدة »لا ليل إلاك«.
إذ يتحــول الليل إلى موعد لعلامات 

الانعتاق وتجدّدالذات: 
وأنتَ أنغامُهُ

كم سالَ من ولهٍ
إلى يديكَ،

وأنت العودُ والوترُ 
ما أنتَ إن لم تكن 

ليلا تفجّرَ في
مسامِ روحكَ 

حتى أوجس المطرُ !
ويبلــغ هذا المســار التأويلي ذروته فــي قصيدة »أنا 
الليــل«، حيــث تنتقــل الذات الشــاعرة مــن مخاطبة 
الليــل إلى التماهي معه، في حركة حلولية ذات أبعاد 
صوفيــة واضحة. فقول الشــاعر »أنــا الليل« لا يعني 
ذوبــان الــذات أو فناءها، بل تحويــل الليل إلى هُوية 
وجودية، وإلــى ملاذ، وكتاب، ومــأوى، ويتحول الليل 
من موضــوع للتأمل إلى كينونة حاضنــة للذات، بما 
يحمله ذلك من دلالات الانعتاق، والسمو، والديمومة.
هكــذا حاولنــا مقاربة ديوان الشــاعر  عبــد الوهاب 
أبو زيــد »لا تترك الليــل وحده«انطلاقًا من ســيمياء 
التحوّل،حيث أكدنا فرضيــة التحول الدلالي والجمالي 
التــي شــيّدها المتلقي عبــر تراكم وحــدات معجمية 
ودلاليــة وتركيبية أســهمت فــي بناء الاتصــال بين 
العوالم الممكنة؛ إذ كلما هيمنت سطوة الليل تدخلت 
مقصدية الشاعر؛ لتحويلها إلى ذريعة للوجود والبقاء 

والانبعاث والحلول في مقابل الفناء والموت. 
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الحب والكتابة.
مقال

لا أدري هل كانــت أول رواية قرأتها 
فــي حياتي هي البؤســاء أو ســامة 
القــس لعلــي أحمــد باكثيــر، لكن 
الذي أعرفه أنني بدأت بقراءة الأدب 
الروسي أولا ثم الفرنسي، ثم تنقلت 
قــرأت الأدب اليابانــي وأدب أمريكا 
الجنوبيــة، ثم الأدب العربــي، بداية 
الألفية شــرعت فــي قــراءة الرواية 
الســعودية، وعندما قرأت عبده خال 
عرفــت حينها أني ســأكون كاتبا، ما 
كتبــه عبــده كان بوصلتي في عالم 
الكتابــة، صحيح أني فــي البداية لم 
أســتوعب عوالــم الكتابــة فكتبــت 
ثــاث روايــات مــن عوالــم هجينة، 
لكن بمجرد أن كتبت “نحو الجنوب” 
و”أطفال السبيل” شعرت أني بدأت 

الطريق.
كنت ألتقــي بعبده كثيــرا في نادي 
جدة الأدبي أيام أســتاذنا الكبير عبد 
الفتاح أبو مدين، وبعده الدكتور عبد 
المحســن القحطاني، وأيــام جماعة 
حــوار التــي كان يرأســها الدكتــور 
حســن النعمــي، كان عبــده حريصا 
علــى حضــور جماعــة حــوار، وكنت 

باســتمرار  أحضــر 
نلتقي  وقد  حينها، 
بعــد النــادي فــي 
النــورس  مقهــى 
أو النخيــل، نتحدث 
بالقرب من  ونعمّر 

البحر.
يعــرف  الجميــع 
عبده في الجمعات 
التــي  واللقــاءات 
يتحــول فيهــا إلى 
يتحلّــق  حكواتــي 
المثقفــون  حولــه 

ويســتمعون له وهو يذكر الحكايات 
والقصــص فمرة يحكي قصة حدثت 
في الحــارة، ومرة يحكــي موقفا مع 
زميــل أو موقــف في حــدث ثقافي، 
ولا تســمع إلا صــوت القهقهات في 
المــكان، أتذكــر آخرها فــي ملتقى 
الأدباء الذي عقد بعد تشكيل الوازرة 
في أبها، لقد اجتمع حوله جمع هائل 
مــن المثقفين والمثقفــات لم يكن 
عبــده حــكاء فريــدا فقط، بــل كان 
محبوبــا، لا نعــرف له أعــداء، كل ما 
نعرفه أنه قد يقول رأيه الذي يؤمن 
به وقــد يغضب البعض، لكنه يبقى 

عبده قبل الرأي وبعده.
لم أســمع عبده يحكي في سياق غير 
الــود والمحبــة، والذكريات،  ســياق 
والدعابــة، لا كراهيــة، ولا طعن في 
ظهور الآخرين، ولا سخط، ولا عتاب، 
ليــس هنــاك شــلة ينحاز لهــا دون 
غيرهــا، ولا تكتل يقصــي غيره، في 
أي مــكان يرحب بالجميــع، ويدعوه 

للجلوس. 
عبــده لا يغيب إلا فــي حالتين فقط 
أثنــاء الكتابة ووقــت المرض، فمرة 

كنا فــي الفجيــرة وحضرنــا فعالية 
لمدة خمســة أيام كنا نشــاهده في 
الفعاليــات ثــم يغيــب، ولــم يكــن 
يشاركنا السهر، ثم عرفنا أنه يمضي 
في عوالمه التــي ينحاز لها أكثر من 
أي شــيء آخــر، لقــد كان مشــغولا 
حينها بكتابة رواية، لقد كان يمضي 

معظم الوقت في الكتابة!
وفــي وقت المــرض كان عبده غيب 
عــن العالم لحظات ثــم يعود، أظن 
أن الأزمــات الصحيــة التــي كان يمر 
فيها عبده، ويغيب عن العالم، كان 
يــزور فيها عوالمه 
التــي صنعهــا في 
هنــاك  رواياتــه، 
المــوت يمــر  فــي 
ومــدن  هنــا  مــن 
العشــب،  تــأكل 
والأيــام  والطيــن 
أحــدا،  تخبــئ  لا 
لزيارة  يذهــب  إنه 
عوالمــه ثــم يعود 
مصدوما  مذهــولا 
العوالم،  تلــك  من 
ويشــعر أن هنــاك 

* عندما قرأت لعبده عرفت حينها أني سأكون كاتبا

* لا يغيب إلا في حالتين فقط أثناء الكتابة ووقت المرض

* في وقت المرض كان يغيب عن العالم لحظات ثم يعود

* عندما يصاب بجلطة، تصاب الساحة بهزة

* هذه المعجزة لم تحدث لأحد إلا لعبده خال.

زدهار الروح.  * عاش على وئام مع داء العصر بسبب ا

* يرى أن الكاتب لا بد أن يشق طريقه بنفسه دون تدخل من أحد

طاهر الزهراني*

52



هـ
14

47
ن  

عبا
ش

 - 
م

 2
02

6 
ر  

راي
فب

 - 
)2

5 (
د 

عد
ال

هـ
14

47
ن  

عبا
ش

 - 
م

 2
02

6 
ر  

راي
فب

 - 
)2

5 (
د 

عد
ال

عالم يشــده ويجذبــه غيــر عالمنا، 
لهذا تتبعثر اللغــة، ويتصدع البيان، 
وتمتزج الصور، وترتعد البلاغة، لهذا 
يكــون بحاجة لمزيد من الوقت حتى 
يستوعب الحضور من هول الغياب.  

عندمــا كان يصاب بجلطــة، تصاب 
الســاحة بهزة، ويتحول المستشفى 
إلــى مــزار كثيــف، ويتحــدث معهم 
عن تلك اللحظــة الوجودية الهائلة، 

يتحــدث بنفس الحمــاس بعد أن 
ضــرب القاموس، يتوقف لحظات 
وعندمــا لا تنجــده اللغــة يفــزع 
للأصدقــاء مــن حولــه ويقــول: 

أنجدوني بالكلمات.
لقد أصيب عبده بأكثر من جلطة 
ويقوم بعدها ويتعلم من جديد 
الكلام والأحرف مــن أجل العودة 
للكتابــة، لقــد تجاوز عبــده كل 
الجلطات المميتة كــي يعود إلى 
الكتابة، وبالفعــل يعود ويكتب، 
وهــذه معجــزة لم تحــدث لأحد 
بحسب علمي وإحاطتي إلا لعبده 

خال.
يحــب الأصدقــاء كلهــم، يجلس 
معهم، لا يتــردد أبدا في الذهاب 
مــع أحدهــم يريــده في أمــرا ما 
لتدخين سيجارة، أو شرب بببسي، 
عبده يحب البيبســي كثــرا، رغم 

السكر، إنه رفيقه أثناء الهبوط، لقد 
عاش على وئام مع داء العصر بسبب 

بسطة الحضور، وازدهار الروح. 
لــم يتغير عبده خلال الســنوات ولم 
يتــرك عيــال الحــارة، ولقد اســتمر 
يقابلهم بعد أن أصبح كاتبا وروائيا، 
وحائــزا على الجوائــز، يقابلهم بعد 
الشــتات الأخير، على الأرصفة، وفي 
المقاهــي، وفي المطاعم، وفي جدة 
التاريخية، يقابلهم بروح ابن الحارة 

الذي لم يتغير.
 لقد قابلت عبده كثيرا في المعارض 
الفنيــة التــي تقيمها العزيــزة هناء 
حجــازي، وكان عبــده هنــاك، لأنها 

“بنت حارتنا”.
 إنه يســير في الطرقات ويستوقفه 
النــاس من أجــل مقال قديــم كتبه 
قبــل عقــود، موقــف حــدث معهم 
بســبب مقال، أو مقطع فــي رواية، 

يتوســع معهم في الحديــث وتطير 
معهم الضحكات.

لقد تعاملت مع عبده خال خلال أكثر 
من عقدين كقارئ لم أقدم نفســي 
أكثر من ذلك، ولم أقدم له رواية إلا 
قبل ســنوات ونحن فــي مطار أبها، 
لأنــي قدمــت لأحدهــم نســخة من 
روايتــي “عالــم منصــور” فأعطيته 
بعد أن طلب نســخة، قرأ الرواية في 

الطائرة -وهــذا امتياز فــي رواياتي 
جــدة،  وصلنــا  عندمــا  الصغيــرة- 
أخبرنــي في المطار أنــه قرأ الرواية، 
ولن أذكر رأيه هنا، عبده لديه قناعة 
في تقديــم الآخرين، فهــو يرى أن 
الكاتب لا بد أن يشق طريقه بنفسه 
دون تدخل من أحد، لا بد أن يفرض 
كتابته دون تدخل من ســبقوه، وأنا 
مع هذا دون شك لأننا نشاهد جميعا 
أن المــدح والتطبيــل فــي الكتابــة 
المتضرر الأول منه هو الكاتب خاصة 

إذا كان في بداية الطريق.
وإن كنــت أختلــف معه فــي جزئية 
عليــه  الكاتــب  أن  وهــو  صغيــرة، 
الإشــارة لأي كتابــة جميلة خاصة لو 
كان كاتبها في أول الطريق، لأن هذا 
يعني له الشيء الكثير، لكن بعد هذا 
المشوار في الكتابة، أزعم أن طريقة 

عبده هي الأجدى رغم قسوتها.

ربما كلامي هذا لا يعني أحدا ســوى 
عبده، لكني أعبر بالنيابة عن أحبابه 
في كل مــكان، وأرى مــن الضرورة 
قولــه، لا أريــد أن أمــوت دون أقول 
لعبده أني أحبه، ولا أريده أن يموت 
-بعــد عمر مديــد- دون أن يســمع 
مني ذلك، ومن الواجب عرفا وشرعا 
أن نقول لمن نحبــه أننا نحبه، وهو 
هــدي نبي عظيــم، له أثــره ومعناه 

الذي لا يخفى على أحد.
لأن  الآن؛  الكتابــة  هــذه  لمــاذا 
الأســبوع الماضــي شــاركت مــع 
عبده فــي فعالية فــي مهرجان 
الكتّاب والقراء فــي الطائف، هي 
مــن ضمن فعاليــات هيئة الأدب 
الفعالية  والترجمة، كانت  والنشر 
تحــت مســمى “شــارك خبرتك” 
شاركت فيها معه كوننا كتّاب قد 
نســاهم في نقــل تجربتنا للجيل 
الجديد بما نملكــه من خبرة في 
الكتابة، كانت تلك الفعالية التي 
امتدت لأكثر من ساعتين ساحرة 
ومربكة على المستوى الشخصي، 
فأنا علــى طاولة واحدة مع عبده 
خال نستقبل الناس، هل الارتباك 
كونــي لم أعد أنظر لنفســي في 
هــذا الموطن كقــارئ لــه وإنما 
أصبحــت زميــا ، أم لأنــي كبرت 
كثيرا، وأصبح الناس يحسنون الظن 

بي لا أدري!
فــي نهاية هذا الــكلام، وبعيدا عن 
كــون عبده هــو حامل لــواء الرواية 
السعودية، ســيبقى عبده من أجمل 
مــن عرفتهــم ســواء عندمــا كنــت 
صغيــرا أقــرأ “حقوله” و”أشــواكه” 
في عكاظ بعد أن ينتهي من قراءته 
أبي، أو زميلا فــي الكتابة بعد مرور 
هــذه الســنوات مــن الكتابــة التي 
قضيتها وأنا تحــت ظل قناعة عبده 
التي تقول: أن على الكاتب أن يشق 
طريقــه فــي الكتابــة بنفســه دون 
تدخل من أحد، وأن يحرق في سبيل 
ذلك دمه وعمره، مــن أجل خطوات 

واثقة في درب الكتابة.

*روائي سعودي. 
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 فــي كثير مــن القصائــد المغنــاة وغير 
المغناة، تكمن عذوبة لا تلمســنا ونشعر 
بها بســبب بلاغتهــا وصورها الشــعرية 
فقــط، بل مــن الإحســاس العميــق بأن 
مــا نقــرأه أو نســمعه قد وقــع فعلًا في 
الواقع: امــرأة جاءت، وأخــرى غابت، وعد 
لم يُســتكمل، لقاء تأجل، عين خذلت عيناً 
أخــرى، الســرد يكــون واضح، والمشــاعر 
أو  القصيــدة،  كأن  بسلاســة،  متصلــة 
سلســلة القصائد، تحكي حكايــة بعينها، 
بكل تحولاتها وتغيراتها. بعض الشــعراء 
يطغــى علــى قصائدهم نهــج واحد في 
الطــرح، نبــرة متكررة، جــرح واحد يتجلى 
بصور مختلفــة، وكأن كل القصائد تعود 
إلــى قصة واحدة، أو إلى سلســلة قصص 
متشابهة شــكلت التجربة العاطفية التي 
تتجلى في أبيــات القصائد، وهذا، في حد 
ذاتــه، اعتراف إنســاني عميق بــأن الحب 
ليــس ترفــاً عابــراً، بــل تجربة شــخصية 

جذرية تشكل الذات.
لكــن المفارقــة )أو المزعــج بدقــة أكبر( 
تكمن عند محاولة الاقتراب خطوة واحدة 
من فهم ما خلف هذه القصائد ومحفزاتها 
، وذلــك عندما تلتقي أحد هؤلاء الشــعراء 
، إن كان حيــاً ، أو صديقــاً مقربــاً له ، إن 
كان ميتــاً ، وتطلــب لقاءً صحفيــاً، يكون 
أحد محــاوره القصــص لهــذه القصائد، 
وقتها يتبرأ الشاعر من دوافعه العاطفية، 
ويجير المحفز إلى )خيال( ، أو )مجرد شــعر 
وكلام يُقال(، بينما أنت تعرف، من حديثه 
الخاص الذي أفضى به إليك سراً، أن الحب 
والعشــق والقصة العاطفية التي جمعته 
بتلك الفتــاة حينها كانت الدافع والمحرك 
والوقــود الذي أشــعل قلبــه، وأخرج هذا 
الجزل  المشــحون بالود والرقة والعذوبة 

والذوبان في بحور الهوى والمحبوب.
كل هذا يُقال في السر، أما في العلن فيتم 
التبرؤ مــن فعل الحــب ذاتــه، فاللقاءات 
الصحفيــة المحلية وما جــرى عليه العرف 
الاجتماعي، لا تسمح بسرد قصص خاصة 
إلا فــي أضيق الحدود، حيــث لا يُطلب من 
هؤلاء الشعراء سرد تفاصيل شخصية، بل 
مجرد التحــدث عن حالة الحب الإنســانية 
الواقعية التي قلما نجا منها إنســان. لكن 

 أمل الحسين

الانفصال بين النص والشاعر..

الحب في مجتمع يتبرأ منه.
نقاشات

ما يحدث هو التبــرؤ من هذه الحالة، وقد 
يتطــور الأمــر إلــى حماس يهاجــم الحب 
والمحبيــن والعشــاق، ويصفهم بصفات 
الانفــات وخــرم المــروءة وغيرهــا مــن 
الصفــات الذميمــة! وغالبــاً مــا يأتي هذا 
الحمــاس ليبعد عنه )تهمــة الحب(، وفي 
العادة تكون هذه المخاوف نابعة )حسب 
كلامهــم الســري( من وجود أبنــاء وبنات 
وأقــارب، حيــث لا يليــق أن يرونهم بهذا 
المنظــر: منظر العاشــق والمحب وشــاعر 

العاطفة والغزل!
هــذا يعنــي أن الحــب يُعتبر فعــاً منكراً 
ومذمومــاً كفكــرة وحالة، حتــى دون أن 
يتبعــه أي فعــل آخــر، رغم ترديــد هذه 
الفكرة إلا أن الفعل في الواقع مخالف له، 
والمؤســف أن تتربى أجيال على الانسجام 
والتعايش مع ســلوك تلوين الحقائق، بل 
ومهاجمتها، لكسب الرضى الجماعي الذي 
يقوم بنفــس الفعل. بمعنــى أن الكذب 
مقبــول حتى لــو كان معروفــاً أنه كذب 
طالما أنه يتماشــى ويرضــى العدد الأكبر 
من الناس، وكل هذا التمادي في تشــويه 
فكرة الحب يحتاج إلى وقفة ودراسة: كيف 
تم تحويل فعل سامٍ ونبيل إلى شيء قبيح 
وعار؟ حتى قيل في الأمثال الشعبية: “من 
خذا حب ترك عياف”، وهذا ينشــر و يدعو 
إلى إن من تزوج عن طريق الحب، فسوف 
يكره ويعاف زوجته، أو العكس من جانب 
الزوجة! وكأن البيــوت التي تمت زيجاتها 
بالطرق التقليدية عامــرة بالحب والود أو 

حتى الرحمة!
و أذكر كثيراً من القصص المشــوهة التي 
ينشــرها الناس عــن النهايات التعيســة 
للأزواج الذين تزوجوا عن حب، متجاهلين 
قصص الأكثريــة والأغلبية الفاشــلة، بل 
المؤلمة والمحزنة وبعضها اللاإنســانية ، 
التي تحدث في نهايات الزيجات التقليدية 
، ولقد لاحظت أن أغلب من يهاجم وينشر 
القصــص الملفقــة عــن أزواج تزوجــوا 
بالحب هم الفاشلون في زيجاتهم، الذين 
يعيشــون الأيام والســنوات مــع زوجات/

أزواج مجرد تمرير أيام وإنجاب أبناء .
كمــا أن التبــرؤ مــن الحــب خوفــاً علــى 
أن هــذا  الأبنــاء، يعنــي  أمــام  الصــورة 

المتبرئ ســيعيد إنتاج القصة نفسها التي 
مورســت عليه التي مورســت عليه وآذت 
مشــاعره؛ ســيكررها مــع أبنائــه. أي أن 
الحيــاة الفكرية والعاطفية لــم تتطور أو 
تتغيــر: تغيرت الأعمار، وجاء الأبناء، وربما 
تطــورت المنــازل والأعمال، لكــن بقيت 
الحالة الفكرية والعاطفية كما هي، إن لم 
تتراجــع! وأقول تتراجــع لأن هذه الظاهرة 
تــزداد مع مرور الوقت، فقــد لاحظت هذا 
التبرؤ في الشــعراء الذيــن أعمارهم بين 
الســتين والســبعين أقــل قليــاً، أو أكثر 
قليلًا، بينما في السابق لم يكن هناك عار 
أو خجــل من الحب، وكانت تتداول قصائد 
عاطفية شــجية معروفة قصتها بالكامل 
وفيمــن قيلت، وربما أبلغ ما قيل في هذا 
الجانب ماجاء على لســان الشاعر نمر بن 

صنت:
مــا علينــا مــن مناقيــد المغفّــل

دارســين الودّ مــن كثــر التجارب
أتكفّــل للمناقيــد  مســتعدٍ 

الهوى ماعــاب عكفان الشــوارب
وهنا الشــاعر نمــر يؤكد علــى أن الهوى 
والعشق ليس نقيصة وعيب وعار، وهناك 
أســماء لامعة في شــعر الغزل والعاطفة 
مثــل الشــاعر عبــدالله بــن ســبيل الذي 
توفي عام ١٣٥٧ هـ، والشاعر عبدالرحيم 
التميمي، وكان ملتــزم دينياً لذلك لقبوه 
)مطــوع وشــيقر(، ويرجح أنــه عاش في 
القرن العاشــر الهجري، ويقال أنه عشــق 
الكثير من النســاء ، وأحــد الأمثلة ، عندما 
رأى بدوية اسمها سلمى في سوق أشيقر 
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وأعجب بهــا وبجمالها الفاتــن في عينه، 
وتعلق بهــا وأصبــح يطاردهــا، فأعطته 
كلاما معســولا وواعدته بعــد ثلاثة أيام، 
ولم تمض هذه الأيام الثلاثة حتى فوجئ 

برحيل قومها، فقال هذه القصيدة: 
“حورية العين حورا الجبين من البدو من 

شافها يهبلي
وان عنت يــم بدو فيدنى لهــا ظلة حس 

جرسانها تعولي
وان عنت يم حضر فيبنى لها روشن فوق 

جمع الملا معتلي
وســلمى كما الريم لولا بها خط نون على 

واضح الذبلي
وطق المطوع ولنــه صويب صوابه خطير 

على مقتلي
وطــق المطوع ولنه طريح طريح ولا خبروا 

به هلي
وقلب الهوى عادته ما يتوب لو تعذله عن 

الحب ما يعذلي”
وفي قصة أخرى له مع العشق والتي كانت 
ســبب وفاتــه ، عندما أحبَّ فتــاة صغيرة 
الســن من عائلة خارج قبيلته، ولمعرفته 
بأنَّ أسرته ستعارض هذا الزواج، اتفق مع 
أهلها على كتمان الأمر حتى تأتي الفرصة 
المواتية، واســتمر الزواج عدة أشهر، وفي 
ذات يوم دخلــت هذه الفتاة إلى بســتان 
الشــاعر لتأخذ بعــض الثمــار، فلاحظتها 
أخت الشاعر؛ فنهرتها ونعتتهعا بالسارقة 
، فقالــت الفتــاة إنها في أمــاك زوجها، 
فافتضح أمــر الزواج، فمــا كان من إخوة 
الشــاعر إلا أن أخــذوه معهم فــي قافلة 
دوه  تجارية تمر بنفود الدهناء، وهناك هدَّ
بتطليقهــا أو قتله،  وكأنــه رأى موته في 
الحالتين، أن رفض تطليقها قتلوه أخوته 
وأبنــاء عمه ، وأن طلقها مات من فراقها 
؛ فانســل منهم إلى مرتفــع رملي قريب، 

وكتب هذه القصيدة بدم إبهامه:
“عضيــت روس أناملــي بنواجدي

وقلــت: آه مــن حــر المصيبــة آه
لــو أن فــي قــول آه تبــري علتي

آه قــول  ضامــري  فــي  أن  كثــر 
الأيــام ماخلــن على أحــدٍ ماكونّه

عبــاه” عابيــات  كونّــه  لا  ومــن 
وعند عــودة القافلة مــروا بالمكان الذي 
فقدوه فيــه وعند البحث عنه وجدوه ميِّتاً 
وبجانبه القصيدة في ذلك المرتفع الرملي 
الذي التصق به اسمه إلى هذا العصر )نقا 

المطوع(.
  عندما تســمع الهجــوم على الحب، فأنت 
لا ترى تصرف فــردي، بل منظومة فكرية 
كاملــة تــرى الحب خطــراً على الســمعة، 
وعلى الوقار، وعلى الصورة العامة للرجل 
والمرأة أكثر منه، منظومة تسمح بتمجيد 
الحــب في الشــعر، مــا دام منفصــاً عن 
الواقع، وتجرّمــه لحظة الاعتراف بأنه كان 

حياة حقيقية، وجسداً، وانتظاراً، وخيبة.
هذا الانفصال بين النــص وصاحبه ليس 

بريئــاً. إنــه انعــكاس لمجتمــع لا يتحمل 
مسؤولية مشاعره ، وهذا ما جعل قصص 
كثيرة نراها ونسمعها عن خذلان المحبين 
لبعضهــم ، تحــت ذرائع مختلفــة ، فخلق 
ذريعة ليس شيء صعب في جو هكذا ، بل 
هو ســلوك متصالح معه تماماً ، والتخلي 
عن المحبوب ســواء من الرجال او النســاء 
وان كانــت اكثر بين الرجــال هي من اول 
النصائح التي تســدى لهــم في حال طلب 
نصيحة في مواقف العشق والغرام ، ويتم 
التعامل مــع الحالة العاطفية باســتهانة 
واســتخفاف وان الأيام قــادرة على علاج 
جــروح القلب والفــراق أو الهجر المفاجئ، 
ويتضاعــف فاعلية العــاج بالذات للرجال 
بالتعجيــل بتزويجهم ممن تراها الأســرة 
والعائلة مناســبه )لهم(، ولتشــويه حالة 
الحب تم تلويث سمعة كل من تلبّسه من 
الرجال والنساء ، وان كانت للمرأة النصيب 
الاكبر من التلويــث والتلفيق ، بمثل قول 

)من عرفتــك عرفت غيــرك(، )ومن عرف 
وحدة عرف عشــر(، ولكــن الرجل مدفون 

عيبه بعكس المرأة!
الحــب يتم اســتهلاكه  كأغنيــة، كحكاية، 
كتــراث آمن منزوع الســياق، لكنه يرفض 
الاعتــراف به كتجربــة إنســانية طبيعية، 

ناضجة، ومكوِّنة للذات.
نحن نريد شعر حب بلا عاشق. قصيدة بلا 
امرأة. ألماً بلا ســبب. وهــذا، في جوهره، 
نــزع جــذوره الإنســانية ؛ نحتفــي بأثره، 

ونلعن مصدره.
ربما لهــذا تبــدو قصائد الحــب القديمة 
أكثر صدقاً مــن حاضرنا؛ لأنها كُتبت قبل 
أن يُطلب من الشــاعر أن يتبرأ مما كتب، 
وقبل أن يُجبر علــى الاختباء خلف الأخلاق 
العامــة، لا حمايةً للأخلاق، بــل خوفاً من 

المجتمع.
إن المجتمع الذي يخجل من الحب، لا يخلو 
منه، بل يدفعه إلى السرّ، إلى التورية.. إلى 
الشعر للتنفيس، ولهذا ظل الشعر طويلًا 
الملجأ الأخير للحب، ليس لأنه جميل فقط، 
بــل لأنه المكان الوحيد الذي سُــمح له أن 
يكون فيــه صادقاً، واتيح للشــاعر الرجل 
ومنع عن المرأة الشــاعرة عــدا أن يكون 

في زوجها! لــذا ترى حالة من التوجد عند 
الاستشهاد بقصص العشاق القدماء مثل 
ليلى والمجنــون، وقيس بن الملوح، وبن 
زيــدون وولادة بنت المســتكفي وغيرهم 
حيث الاعتراف الكامل بحق الحب ووجوده 
وقوته واحقيته بالحيــاة، ودوره في حياة 
البشــر، ولكنهــم ينكرونه على أنفســهم 

وأنهم قد عاشوه.
حتى في الأداء الدرامي، في المشاهد التي 
تقــدّم الحــب والعاطفة بين شــخصين، 
كثيرًا ما يبــدو الأداء باهتًا وضعيفًا، مهما 
كان النــص جميــاً وعذبًا، والســبب، في 
اعتقــادي، لا يعــود إلى ضعــف الممثل / 
الممثلــة أو رداءة الكتابــة، بــل إلى فكرة 
سائدة تغلغلت في الوعي الجمعي، تقوم 
على التبرؤ من الحب الشــخصي، ووضعه 
في خانــة الفكاهة والســذاجة العاطفية، 
واعتباره فراغ فــي الوقت لم يجد صاحبه 
ما يشــغله فــي أمــور حياته، أو بســاطة 

ذهنيــة تجعل صاحبهــا عرضــة للخداع، 
وحتى مع هذا الأداء الضعيف يتم مهاجمة 

حالة الحب من الجمهور! 
هــذه النظــرة لا تكتفي بإنــكار الحب، بل 
تشــوّش على من يعيشــه، وتــزرع حوله 
خطابًــا دائمًا يشــكّكه في ذاته، وتشــوه 
الطرف الآخــر بالتلاعب والخداع، ومن هنا 
عــاوة على المخاوف مــن الوقوع في فخ 
الخديعة، يتولّد عدم احترام الحب بوصفه 
قيمة بشرية سامية، فليس في داخل عدد 
مــن الممثلين، وهم إنعــكاس للمجتمع، 
تقديــر حقيقــي لهذه العاطفــة الخاصة، 

الموجّهة لشخص دون غيره.
لذلــك لا غرابة أن نجــد ممثلين يجيدون 
أدوار الضــرب، والشــتم، والصــراخ، أكثــر 
المحبيــن  لأدوار  إجادتهــم  مــن  بكثيــر 
ر ثقافيًا،  والعشــاق، فالعنف مفهوم ومُبرَّ
أمــا الحب، فمرفــوض ومــدان مجتمعياً، 
لذا تجــد تفاعل حار من الجمهور للأعمال 
الدرامية الصاخبة المليئة بالحدة والعنف، 
وهجوم على الأعمــال العاطفية وقصص 
الحب تبــرؤ المجتمع إن يكــون أبنائه قد 

عاشوا هذه التجارب العاطفية.

* لماذا يتبرأ الشاعر من دوافعه العاطفية، ويجير المحفز إلى »مجرد 
كلام يُقال«

* المؤسف أن تتربى أجيال على الانسجام والتعايش مع سلوك تلوين 
الحقائق

* هناك الكثير من القصص المشوهة عن النهايات التعيسة للأزواج 
الذين تزوجوا عن حب



هـ
14

47
ن  

عبا
ش

 - 
م

 2
02

6 
ر  

راي
فب

 - 
)2

5 (
د 

عد
ال

هـ
14

47
ن  

عبا
ش

 - 
م

 2
02

6 
ر  

راي
فب

 - 
)2

5 (
د 

عد
ال

56

لا أحــد يحــب أن يكون علــى حقيقته أمام 
الآخريــن. نحــاول دائمًا أن نبدو شــيئًا آخر، 
نســخة أكثــر قبــولًًا، أقــل إزعاجًــا، وأكثــر 
انســجامًا مع ما يُتوقّع منــا. نُرضي الآخرين 
على حساب راحتنا، ونتنازل بصمت، حتى لا 
نخســر نظرة، أو مكانًــا، أو علاقة. لا نعرف 
متى بدأ هذا الســلوك تحديــدًا، ولا إن كان 
عادة قديمــة أم موجة حديثة جرفتنا معها 

الحياة المتسارعة.
لكن الســؤال الأهم: ماذا نخسر حين نؤجل 

حقيقتنا بهذا الشكل؟
 الخوف من الرفض أم العطش 

للقبول؟
 هل نخشــى الرفض، أم أننا في حاجة 
دائمــة إلى القبــول والمديح؟ قد يبدو 
الفرق بســيطًا، لكنه فــي العمق فارق 
كبيــر؛ فالخــوف يدفعنا إلــى الاختباء، 
بينمــا الحاجــة تُغــذّي ســلوكًا متكررًا 
نبحــث فيــه عــن أنفســنا فــي عيون 
الآخرين. في هذه الحالة، لا يعود رضا 
الآخر مكافأة عابرة، بل يصبح مقياسًــا 
غير معلن لقيمتنا. ويشير علم النفس 
الإنساني إلى أن حاجة الإنسان للانتماء 
والقبول تُعد من الحاجات الأساســية، 
كما يوضح أبراهام ماسلو في نظريته 
الشــهيرة عن هرم الحاجــات، حيث لا 
يشعر الإنسان بالاستقرار قبل أن يُلبّى 

هذا الجانب من حياته النفسية.
 نســير ونعدّ خطواتنا، نراجع حركاتنا، 
وننظــر بعيــن الناقــد إلى ملابســنا، 
أصواتنــا، وحتى صمتنا. نتســاءل: هل 
تظهــر ماركة الحقيبــة؟ هل يلاحظون 
ذلك؟ هل سيغيّر هذا شيئًا في صورتنا 
لديهم؟ ومع تكرار هذا الســلوك، يبدأ 
الداخل بالفــراغ. لا لأننا فقدنا ما نحن 

عليــه، بل لأننا لــم نعد نلتفــت إليه أصلًًا. 
نســتهلك طاقتنا فــي الترقّــب والمقارنة، 
ونُهمل المســاحة الأهم: جوهرنا. ولو كان 
لنــا أن نُقيَّــم بصــدق، بعيــدًا عــن الصور 
والانطباعــات، لربمــا كان الصفــر حاضــرًا 
وجاهزًا؛ لا بوصفــه إدانة، بل كنقطة بداية 

لم تُستثمر بعد.
الســؤال الذي يتأخر حضــوره دائمًا: لماذا لا 
يلتفت الإنســان إلى أصله الأول؟ إلى عقله، 
وإدراكــه، وقدرته على الفهم والنمو؟ لماذا 
نُنمّي الصورة قبــل أن نُنمّي الثقة، ونبحث 

نورة المفلح 

حين نؤجل حقيقتنا..

عن القبول، والصورة، والعودة إلى الداخل.
نقاشات

عن القبول قبل أن نعرف أنفسنا؟
 زمن الصورة… وثقافة المقارنة

 أحيانًــا يبــدو الأمر كمــا لو أن هــذا الزمن 
يفرض علينا شــكله الخاص. نمضي جميعًا 
علــى الموجة ذاتهــا، لا عن قناعــة كاملة، 
بــل بدافع التأقلــم، كي لا نبــدو مختلفين 
أو خارجين عن الســياق العام. نواكب جيلًًا 
يمنح المظهر الخارجي وزنًا أكبر مما نتصور؛ 
ينظر إلى ساعتك، ونوع سيارتك، وجهازك، 
قبــل أن يقرر مــدى قربك منــه أو إمكانية 
صداقتك. وقد أشــارت دراسات حديثة في 

علــم النفــس الاجتماعي إلــى أن المقارنة 
المســتمرة، خصوصًا عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي، ترتبط بارتفاع مستويات القلق 
وانخفــاض الرضــا عــن الــذات، لأن الفرد 
يقيــس حياته بصــور منتقــاة لا تعبّر عن 

الواقع كاملًًا.
 لســنا قادريــن على تغيير جيــل كامل، ولا 
علــى إيقاف هــذا التيــار المتســارع، لكننا 
قادرون على التنويــه إلى تفاصيل صغيرة 
قد تُحــدث فرقًــا حقيقيًا. أن نقــرأ أكثر، لا 
لنتباهى بالمعرفة، بل لنوسّع زاوية الرؤية. 

أن نرضــى عمّا نملك دون أن نقيســه بما 
لدى الآخرين. فالمقارنة المستمرة لا تصنع 
تطورًا حقيقيًا، بل تُبقي الإنســان في حالة 

نقص دائم، مهما امتلك.
 حيــن يفكّــر العقل، ويناقــش، وينظر إلى 
الإنسان من زاوية داخلية لا خارجية، يصبح 
أكثــر قدرة علــى الفهم وأقــل انجرافًا نحو 
الســطحية. فالمظاهر، مهما بــدت لامعة، 
تأثيرهــا مؤقــت، وغالبًا ما تقــود إلى فراغ 
آخر. أمــا التغيير الحقيقي، فهــو ذاك الذي 
يبدأ من الداخــل، من تطوير الفكر، وإعادة 
ترتيــب القيــم، والبحث عــن معنى 

يتجاوز ما يُرى بالعين.
 التغيير الذي لا يُفرض

 لكننــي، فــي كل مــرة أفتــح كتابًا 
وأبدأ بالقــراءة، أعود إلــى مكاني. 
ليــس المــكان الجغرافــي، بل ذاك 
الداخلــي الــذي يذكّرنــي بما أكون 
عليــه حقًا. القــراءة لا تغيّــر العالم 
من حولنا بقدر ما تغيّر زاوية النظر 
إليه، وتمنحنا مسافة آمنة نرى منها 
أكبر.  والآخريــن بوضــوح  أنفســنا 
لذلك، يبــدو من الصعــب – وربما 
غير العــادل – أن نطالب الإنســان 
النفــس  لأن  المباشــر،  بالتغييــر 
البشــرية لا تُعاد صياغتها بالأوامر، 
ويشــير  للضغــط.  تســتجيب  ولا 
ســورين  الدنماركــي  الفيلســوف 
كيركغــارد إلــى أن أعمــق أشــكال 
التغييــر تبــدأ مــن الداخــل، حيــن 
يختار الإنسان وعيه بنفسه، لا حين 

يُفرض عليه مسار جاهز.
 الإنســان لا يحــب أن يُؤمــر، لكنه 
يحب أن يرى، أن يشعر، وأن يلتقط 
المعنى بنفســه. فكرة عابرة، جملة 
صادقــة، أو تجربــة قراءة قــد تكون كافية 
لفتح باب لم يكن مرئيًا من قبل. ومن هنا، 
تأتي قوة الكتابــة؛ لا بوصفها أداة توجيه، 
بل مســاحة وعي تُترك مفتوحــة لمن يمر 

بها، لعلها تُحدث أثرًا صامتًا، لكنه عميق.
 ربما لا نســتطيع تغيير العالــم، ولا إيقاف 
موجته المتســارعة، لكننا نستطيع أن نختار 
كيف نعبــره. أن نلتفت قليلًًا إلــى الداخل، 
ونمنح أنفسنا فرصة للوعي بدل المقارنة. 
فالتغييــر الــذي يُلتقط بهــدوء، هو وحده 

القادر على البقاء.
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الثيوصوفيا المسرحية..

تتقدم هــذه الدراســة المصغرة نحو 
قــراءة جدلية للثيوصوفيا المســرحية 
من داخــل المجال الجمالــي ذاته من 
خلال تتبع لحظة انتقال المســرح إلى 
مستوى أدائي يرتكز على حضور ديني 
روحي وثقافي فلســفي مكثف داخل 
مشهد العرض ,تعمل القراءة النقدية 
هنا على تفكيك هذا التحول من زاوية 
تركــز على طبيعة العلاقــة بين الأداء 
والبعــد الروحي ، وعلــى الكيفية التي 
ينتج فيها العرض تأثيراَ ثقافياَ يتجاوز 
حدود التعبير الأدبي المركز و تتعاظم 
قيمة التجربة المســرحية حين تتحول 
الخشــبة إلى مجــال اجتماع إنســاني 
تتفاعــل فيه قيمة الفلســفة الروحية 
وتتكثــف اللحظة المســرحية فيه عبر 
انتظام وحضور الطاقة الجمعية داخل 
المشهد الأدائي, فينهض هذا الاتجاه 
على وعــي تاريخي بالمســرح كفعل 
إنســاني ســماوي تتداخل فيه الخبرة 
الطقســية مــع الممارســة الأدائيــة، 
والــذي كان يجعــل العرض يكتســب 
طاقــة فكريــة تتكــون ضمن ســياق 
ثقافــي يدفــع التجربة نحو مســتوى 

إدراكي أعلى.
حين ظهر المســرح الثيوصوفي فهو 
ظهــر في اللحظــة التي فقــدت فيها 
الخشــبة ثقتها بالحكاية, كان شــكل 
الحدث ليس كافياً و الشخصية تبتعد 
عن مركز الثقل , فبدأ المســرح يبحث 
عن صيغة أقدم . صيغة سبقت النص 
وسبقت الحوار وسبقت حتى التقسيم 
بيــن الممثــل والمتفــرج , وكأن هذه 

العودة قــد لا تتحمل تفســير الحنين 
اكثر من كونها رداً على مأزق حضاري 
عاشه المسرح مع نهاية القرن التاسع 
عشــر وبدايــة القرن العشــرين حين 
تحول إلى محــاكاة اجتماعية محدودة 

التأثير.
نشــأت  المــأزق  هــذا  خــال  ومــن 
تاريخ  داخــل  المســرحية  الثيوصوفيا 
المســرح الحديث نتيجــة تحول جذري 
فــي فهــم وظيفــة العــرض , وهذا 
التحول ارتبط بانســحاب المسرح من 
مركزية الحكاية ,واتجاهه نحو صياغة 
عــرض يعتمــد علــى ايقــاع تنظيم 
الفضاء بتخصيــص زمني موجه , لأن 
المســرح في هذا الســياق يزيح مجال 
التمثيــل للأحداث بطريقــة متفاوتة , 
ويوجهها كممارســة فكريــة تتعامل 
مــع العــرض من خــال تجربــة كلية 
يعيشها الممثل والمتلقي ضمن زمن 

واحد.
شهدت الفترة بين عامي 1970 و1980 
حقبة بــارزة تميزت بزيــادة ملحوظة 
في الاهتمام بالفلســفة , فقد ظهرت 
والحــركات  المذاهــب  مــن  العديــد 
التي ســعت إلى تنويــر الناس وغرس 
منظورٍ معرفيٍ في أذهانهم, حتى أن 
معتقــدات دينية جديدةً نشــأت خلال 
هذه الفترة وأصبح وجود الله والروح، 
وفلسفة النيرفانا، وحماية الأرض من 
الكوارث الطبيعية مفاهيم شائعة في 
تلك الحقبــة وبرز فــي كل بلد راهب 
او نبي مســتعار أو ولي يُقدم مواعظ 
اخلاقيــة لإرشــاد الناس إلــى الصراط 

المســتقيم وإرســاء العدل والســام 
مــن خــال منظــوره الروحــي , ومن 
خلال هذه الفلســفات والتعاليم أعلن 
كثيرون أن الهدف الأســمى للفلسفة 
هو نفع الإنسان, ولا بد لنا من الإقرار 
بأن للفلسفة قدرةً فائقة على غرس 
قــوة التفكير، وســعة الحيلة وتجديد 
الأفــكار في نفــوس النــاس, ويؤكد 
الــدور المحــوري الــذي لعبــه الفكــر 
الفلســفي عبــر القرون فــي مختلف 
ثقافــات العالــم على أهميتــه , فقد 
غيرت أنــواع مختلفة من الفلســفات 
أنماط حياة الناس كلياً، وللأسف باتت 
هذه الأنماط تُهدد حياة الإنسان أيضاً 

.
مــن خــال هــذه التيــارات تأسســت 
جمعيــة فكرية للثيوصوفيــا على يد 
هيلينــا بلافاتســكي وهنــري ســتيل 
أولكــوت , الشــخصيتان التــي بــدأت 
كنقطة انطلاق لحركة روحية فلسفية 
عالميــة يُعد فيها تأســيس الجمعية 

الثيوصوفية عام 1875 
لحظــة مفصليــة في تاريــخ الحركات 
الفكريــة الحديثــة التــي ســعت إلى 
إعادة وصل الإنســان بجذوره الدينية 
الروحية خارج الأطر الدينية التقليدية 
, وجــاء هذا التأســيس نتيجــة التقاء 
لشــخصيتين مختلفتين فــي الخلفية 
والوظيفة الفكرية ، حيث تشــكل من 
خلالهمــا مشــروع يجمع بيــن الرؤية 

الفلسفية والتنظيم المؤسسي.
الفكري  الإطــار  بلافاتســكي  قدمــت 
للحركــة انطلقــت رؤيتها مــن فكرة 

دراسة نقدية 
لأسباب التحول 

الجمالي للمسرح 
الروحي الديني.

نقاشات

مريم المساوي*

56a
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وجــود حكمة كونية مشــتركة تتجلى 
في الأديــان والثقافات عبــر العصور 
واعتبرت أن هذه الحكمة تمثل مســار 
معرفي يفتح للإنسان إمكانية البحث 
فــي طبقــات أعمق مــن الوجــود , و 
جمعت في كتاباتهــا بين عناصر من 
الفلســفي  والفكر  الشــرقي  التصوف 
الغربــي وطرحــت تصورا يقــوم على 
والعالــم  المنظــور  العالــم  دراســة 
الباطنــي كمســارين متكاملين لفهم 

الإنسان والمصير.
أما أولكــوت فمثــل الجانــب العملي 
والتنظيمي داخل المشروع , و جاء من 
خلفية قانونية وإعلامية اتجه فيه إلى 
تحويــل الرؤية الفكرية إلى مؤسســة 

ثقافيــة قائمــة لهــا 
بنية تنظيمية واضحة 
تعليمــي  وبرنامــج 
فكري عمل على نشر 
وفتح  الجمعية،  أفكار 
لهــا مســاراً عالميــاً، 
خصوصــاً مــع انتقال 
مركزهــا إلــى الهنــد 
حيث ارتبط نشــاطها 
الثقافات  بين  بالحوار 
الاهتمــام  وإحيــاء 
بالفلســفات الشرقية 
فــي الســياق الفكري 

الحديث.
الجمعيــة  وانطلقــت 
مــن  الثيوصوفيــة 
ثلاثة مبادئ تأسيسية 

أساســية ,اولها  إرســاء فكــرة الأخوة 
الإنسانية العامة والبحث المقارن في 
الأديان والفلسفات والعلوم، ودراسة 
القوانين العميقــة للطبيعة والوجود 
الإنســاني , ومن خلال هــذه المبادئ 
أخذت الحركــة موقعها داخــل الفكر 
الحديــث كمشــروع يســعى إلى ربط 
التجربــة الروحيــة بالبحــث المعرفي، 
وإلى إعادة فتح أســئلة خــارج الحدود 

الديوماغئية.
بهــذا الاجتمــاع بين الرؤيــة الفكرية 
المؤسســي  والــدور  لبلافاتســكي 
لأولكــوت تشــكل إطــار ثيوصوفــي 
ترك أثره فــي مجالات متعــددة، من 
إلــى  المقارنــة  الدينيــة  الدراســات 
الحــركات الجماعية الثقافيــة والفنية 
التي اســتلهمت رؤيتهما في محاولة 

قــراءة الإنســان والعالم مــن منظور 
روحي شــامل في هذا السياق، ظهرت 
أعمــال تعاملــت مع العــرض كفعل 
جماعــي لــه أصالــة رمزية طقســية 
,فصار المســرح مجالا تُســتدعى فيه 
أنمــاط قديمة من التجمع الإنســاني 
وهذا التحــول هو ما يمكن تســميته 
بالثيوصوفيــا المســرحية، مــن خلال 
رمزيــة ) المذهــب ( بممارســة تُحمل 

العرض طاقة فكرية تتجاوز الترفيه.
هــذا الاتجاه ارتبط بمفهوم أساســي 
الحديثة  المســرحية  النظريــة  داخــل 
الذي يتعلق بدور الخشــبة , الخشــبة 
كانــت منصــة ســرد وتحولــت إلــى 
فضــاء يُعاد فيه ترتيــب العلاقة بين 

الإنسان والمشهد والفلسلفة الدينية 
تحررالحركة من  فلســفة  المذهبيــة, 
النــص , فأصبــح عنصراً إنشــائياً في 
تكويــن العرض و من هــذا المنطلق 
تشكلت الثيوصوفيا المسرحية كمسار 
يعيد المســرح إلى أصولــه الاحتفالية 
الســابقة على الدراما الكلاسيكية,في 
هذا النوع من المسرح يتحول الممثل 
إلى عنصــر ضمــن منظومــة حركية 
وصوتيــة متكاملة,يكون الأداء يعتمد 
على التكرار والبطء، وإيقاعه الجسدي 
وبتنظيم الدخول والخروج من الفضاء 
, فأصبح هذا الأســلوب يتطلب تدريباً 
خاصــاً يركــز علــى التحكم الجســدي 
النقــد  فركــز  الحركــي،  والانضبــاط 
المســرحي عليــه و تعامــل مــع هذا 
التحــول كقطيعة مع المســرح القائم 

على الشــخصية النفسية واتجاهاً نحو 
عرض يعتمد على الحضور الجســدي 

المحسوب.
المسار النقدي النظري وجد تطبيقاته 
العملية للبعد الديني على المســرح , 
كانت مسرحية مأســاة الحلاج للكاتب 
صــاح عبدالصبــور تقدم هــذا البعد 
الروحي كإمتداد بيــن الذات والوجود 
علــى خشــبة المســرح وينتظــم البنا 
المســرحي على أســاس انفعال ديني 
يظهر فيه الحلاج كحالة تدخل المجال 
المسرحي من بوابة التجربة الصوفية 
الصوتــي  الأداء  عبــر  فيــه  تُســتعاد 
الإنشــادي  الشــعري و تعبر من خلال 
الإشــارات الرمزيــة للفنــاء والتطهــر 
الداخلــي, فمنــح  والتحــول 
العرض عمقاً فلسفياً يقوم 
على العلاقة بيــن المعاناة 
الروحيــة  المشــاهد  بيــن 
للجســد  الأدائيــة  والقــوة 
المنطوق كوســيط بين لغة 
سماوية ولغة تطهير أرضي 

.
 لكن في المســرح الأوروبي 
التاســع  القــرن  نهايــة 
عشــرعند موريس ميترلنك 
تراجع الفعل الخارجي لصالح 
مشــاهد تقوم على الصمت 
والانتظار , مســرحيات مثل 
)الدخيــل(  و )الزرقاء(  تقدم 
الحركة،  محدودة  شخصيات 
حيث يفرض الزمن البطيء 
نفســه على العرض وتحــول الصمت 
إلى عنصــر إنشــائي ,فتعامــل النقد 
الأوروبــي و قرأ هــذه الأعمال ضمن 
تحول المســرح من الفعــل إلى الحالة 
ومن الصراع إلى الترقب , و تطور هذا 
المســار النقدي في القرن العشــرين 
لهذا الاتجاه مع أنتونان أرتو الذي قدم 
تصوراً مســرحياً يعتمد على الصدمة 
الجســدية والصوتيــة  في مشــروعه 
حدثــاً  العــرض  فأصبــح  المســرحي 
طقســياً يعتمد على الصراخ والحركة 
العنيفــة، الإضاءة القاســية، وتنظيم 
الفضــاء المســرحي بطريقــة تضغط 
على المتلقي , أرتو تعامل مع نصوص 
غير تقليدية و تصورات إخراجية أثرت 
فــي أجيــال مــن المســرحيين، وقــد 
درســت أعماله ضمن بحوث المسرح 

صورة لمؤسسي جمعية الثيوصوفيا )بلافاتسكي و ألكوت ( 
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الطقســي والمسرح الجســدي , وكأن 
مجيء أنتونان أرتو كان حضور ليكسر 
مــا تبقــى مــن مركزيــة النــص في  
مشــروعه خالياً أدبيًــا، و كان هجوما 
على المسرح كمؤسسة ثقافية فقدت 
قدرتها على التأثير , ووصف المســرح 
مــن خلال وصــف )المســرح وقرينه ( 
يطرح أرتو فيه  تصوراً للمسرح يقوم 
علــى الصدمة و الضغــط ، والانخراط 
الجسدي الكامل في التجرية الحقيقية 
, هذا التوجه أبعد لأن يكون نزوة فنية 
, هو أقرب لمحاولة لاســتعادة وظيفة 
قديمة للعرض حيث يكون المســرح 
حدثاً يهــز الجماعة بقصــة تُروى لها 

من اساسها هي .
لاحقاً قدم بيتر بروك نموذجاً تطبيقياً 
متقدمــاً لهــذا الاتجــاه فــي عــرض 

العــرض اعتمد  )المهابهاراتــا( 
ملحمــة هنديــة طويلة،  علــى 
وقدم ضمــن فضاءات مفتوحة 
مع ممثلين من ثقافات متعددة 
, ركز فيه بــروك على الاقتصاد 
الحركــة  الديكــور وعلــى  فــي 
الحي  الصوت  الجماعية، وعلــى 
, فتنــاول النقد المســرحي هذا 
العمل مثالا على المسرح العابر 
النص  يتحــول  الذي  للثقافــات 
إلى مــادة أدائية تخضع لمنطق 
العرض اكثر من منطق القراءة.

بالمشــهد  الحضــارة  تتأثــر 
الفكري السلوكي للديموغرافية 
العميقة للسكان , وهذه الأنماط 
المختلفة للبقاع البشرية تشكل 
محاور جديــدة كلياً للثيوصوفيا 
المسرحية , في المسرح الروسي 
مايرهولــد  فســيفولود  طــور 
نظــام)  عبــر  المســار  هــذا 
البيوميكانيــك( الذي يقوم على 

ضبط الحركة الجســدية وفق تسلسل 
دقيق ,هذا النظام حول جســد الممثل 
إلــى أداة عمل دقيقــة داخل العرض, 
و الدراســات المســرحية تناولت هذه 
التجربــة ضمن التحــولات الكبرى في 
الأداء المســرحي الصوفــي التعبيــري 
خــال القــرن العشــرين، خاصة في 

مقابل المسرح الطبيعي ومحاوره .
وفــي منظوري القرائي فــي جماليات 
مســرح  ابداعــات  احــد  أن  المســرح 
الثيوصوفيــا العميقة كانت ما قدمته 

ايريس مردوخ في مسرحيتها الروائية 
)البحر.. البحر ( الحائزة على جائزة البوكر 
البريطانيــة, تأثرت فــي مواقع كثيرة 
للعلاقة بين حوارات اشــبه باصطدام 
متفــاوت تاريخياً ولكنــه يعامل البحر 
كمرايا ضخمة تســلط المشــهد على 
الوجــود الــذي شــهد كل الحركة من 
حولــه ,  قدمــت عالماً إنســانياً يقوم 
علــى حركة داخلية تتجــه نحو تطهير 
الذات عبــر مواجهة الذاكــرة والرغبة 
والســلطة الفرديــة علــى المصير, و 
تتخذ التجربة المســرحية مساراً يضع 
الشــخصية الرئيسية داخل دائرة تأمل 
وجودي حيث يتحــول البحر إلى مجال 
روحي مفتــوح يختزن التحول الداخلي 
ويعبــر عــن انتقــال الوعــي الجمعي 
-الفــردي من التملّك والســيطرة إلى 

إدراك هشاشــة الرغبة وعمق التجربة 
الإنســانية , لأن حين يتشكل الفضاء 
الدرامــي عبــر علاقات تتداخــل فيها 
الرغبــة بالندم والحلــم بالواقع تظهر 
الشخصيات ضمن مسار روحي يتجسد 
من خلال التوتر بين الداخل الإنساني 
والعالــم الخارجــي المحيــط في هذا 
السياق , ويأخذ البحر دوراً رمزياً يحمل 
طاقــة تطهيرية ويصبح مــرآة للذات 
وهي تتقدم نحو إدراك يتأســس على 
المحاســبة الداخلية وعلى البحث عن 

فلســفة أخلاقيــة تنبــع مــن التجربة 
الحييه وخالية من السلطة الفردية.

تلتقي هذه البنية مع اتجاه الثيوصوفيا 
المســرحية من خلال حضور المســار 
الروحي داخــل الأداء الذي تتراكم فيه 
الإشارات الوجودية في الجسد الفكري 
الروحي وتتحول الرحلــة الدرامية إلى 
انتقال يشبه ارتقاء جمعي عبر تجربة 
مواجهــة الــذات أمام ســطوة الرغبة 
وســؤال الخــاص الإنســاني , ومــن 
خلال هذا المســار التجريبي اكتســبت 
المسرحية طاقة فكرية عميقة تجعل 
البحــر مجال تحــول روحــي ومعرفي 

لقضية الإنسان في آن واحد .
تُظهــر هــذه الأمثلــة أن الثيوصوفيا 
منعــزل،  كتيــار  ترتبــك  المســرحية 
وتشــكلت عبر تراكم تجارب مسرحية 
ســعت إلــى إعــادة تعريــف الهويــة 
تعامل  بالتجربــة, وحيــن  الإنســانية 
النقــد المســرحي المعاصــر مــع هذا 
الأداء  عناصــر  تحليــل  عبــر  المســار 
وطبيعة الزمن اكدت هذه الدراســات 
النقديــة أن هــذا الاتجاه أســهم في 
نقل المســرح مــن وظيفــة ترفيهية 
مفاهيمية نفسية إلى وظيفة التجربة 
الحقيقية , وأن الثيوصوفيا المسرحية 
بهذا الدور ليســت منغلقــة اكثر من 
كونها استجابة تاريخية لأزمة المسرح 
حين عجــز عــن الاســتمرار بوظيفته 
التقليدية للكلمة والتأثير , و كل تجربة 
حملت هذا التوجه تعاملت مع الخشبة 
كحيز اجتماع إنســاني كمنصة عرض 
, لهذا الســبب ظل هذا المسار حاضرا 
في المســرح التجريبي، وفي العروض 
التي ترفض السوق الترفيهي وتعمل 
على اســتعادة أثر العرض الإنســاني 
داخــل الجماعة , والنقد الجاد لم يكن 
يعامل مســرح الثيوصوفيا من زاوية 
التحول اكثر من زاوية  النجاح والفشل 
, ولمــاذا اختــار هذا الشــكل تحديداً , 
الثيوصوفيا تطرح هذا السؤال بقسوة 
في تجربتها المسرحية وكأنها ثورتها 
الكلامية التنورية وتضع المسرح أمام 
تاريخــه الطويل كممارســة أجتماعية 
مــن خــال الحــدث الجمعــي قبل أن 

يكون فناً.

*كاتبة ومترجمة. الرياض

* حقبة السبعينيات تميزت بزيادة 
ملحوظة في الاهتمام بالفلسفة

ً* أنواع مختلفة من الفلسفات 
غيرت أنماط حياة الناس كليا

* مسرحية مأساة الحلاج قدمت 
البعد الروحي كإمتداد بين الذات 

والوجود

* المسار الجديد نقل المسرح من 
وظيفة ترفيهية إلى وظيفة 

التجربة الحقيقية
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فيلم المتدرب )2024(..

الشيطان يتجسد في الديموقراطية.
صور تتحرك

يوسف أبا

عــن  الســيري  عباســي  علــي  فيلــم 
ترمــب يبدأ برســم صــورة لرجــل غير 
معــروف، فــي مشــهد البدايــة يبــدو 
دونالــد ترمــب الــذي يجســده الممثل 
ومنبهــرا  وديعــا  ســتان،  سباســتيان 
بالأشــخاص المحيطيــن بــه، قبــل أن 
يقع تحــت ناظري روي كوهيــن، يلعب 
دوره الممثــل جيرمــي ســترونغ، يصور 
عباســي هذه اللقطــة بطريقــة تجعل 
كوهيــن يبدو شــيطانا وكأنه قادم من 
لوحة مــن لوحات القرن التاســع عشــر 
للشــيطان، لوحة لوســيفر للفنان فرانز 
فــون ســتاك تحديــدا مــا يخطــر على 
البــال. الإلماحــة ملائمــة تمامــا، لأنــه 

وبالرغم مــن أن الفيلم لا يظهر 
أي عناصــر قــوى فــوق طبيعية، 
لكن فــي حقيقتــه، هــي حكاية 
بــاع  الــذي  فاوســتية، فاوســت 
للشــيطان، فبالمقارنة مع  روحه 
روي، بــدا دونالــد في المشــاهد 
بينمــا  كمــاك.  بريئــا  الأولــى 
توضح المشــاهد التــي تلت ذلك 
أن دونالد الشــاب لــم يكن رجلا 
طيبــا بالكامل، لكنــه كان بعيدا 
عــن المنحــرف الــذي ســيصبحه 

تحــت وصايــة كوهين. 
الفيلــم فــي النهايــة هــو قصة 
هذيــن الرجليــن وكيــف شــكل 
كوهين ترمب كــي يصبح الرجل 
الــذي يعرفــه النــاس الآن، بــل 
حتــى نشــهد ولادة ميولــه إلــى 
المبالغــة كصفــة دربــه عليهــا 

متبنيــه كوهيــن. 
والحــدث المــوازي والمثير طوال 
ترمــب  بــرج  بيــن  كان  الفيلــم 
وبيــن الرجــل نفســه، بطريقــة 
تجعــل بنــاء بــرج ترمــب تطابق 
ترمــب.  دونالــد  بنــاء شــخصية 
حفــل افتتــاح البــرج يحــدث مع 

اكتمــال تطــور شــخصية ترمــب، 
المشــهد كيــف أصبــح  حيــث يوضــح 
الــكاذب  المخــادع،  القلــب،  القاســي 
بشــكل مرضي بشــكل مكتمل كما هو 

عنه.  مشــهور 
لكــن هــذه الحكايــة الفاوســتية كانت 
مفيســتو  بــدون  ناقصــة  ســتبدو 

)الشــيطان الذي يســاوم فاوســت على 
تظهــر  وهنــا  الأســطورة(  فــي  روحــه 
شــخصية روي كوهيــن، روي هــو القوة 
المفســدة طــوال معظم الفيلــم، ماعدا 
المشــاهد الأخيرة حيث كمــا حدث مع د. 
فرانكشــتاين، يصــدم بحقيقة أنه صنع 
وحشــا. روي، ليــس فقــط كان يدفــع 

ترمــب إلى خــارج مســاحات الراحة التي 
ألفهــا كحيــن وضع يــده علــى فخذه، 
أو إجبــاره علــى الشــرب، أو دعوته إلى 
حفلة تنقلــب إلى مجون حيــث يمارس 
روي نفســه المثليــة بشــكل ماجن. بل 
أيضا بإشــراكه بالفعل فــي جرائم مثل 

الابتزاز. 
ثيمــات  أحــد  هــو  السياســي  الفســاد 
الفيلــم الأساســية، حيث يــردد كوهين 
“ إلعــب بالرجل وليس الكــرة”  عند أي 
وكل ظرف يكــون القانون فيــه واضحاً 
وصريحــا وضــد مصالــح ترمــب، يقوم 
كوهيــن بابتــزاز الموظفيــن المعنيين 

العقدة.  وتنحــل 
إثــارة  الجوانــب  أكثــر  لكــن 
للاهتمــام في شــخصية كوهين 
مســألة  بأمريــكا،  علاقتــه  هــي 
مغريــة بالنســبة لــي أن أفــس 
وطنيته ككذبة أخرى يســتخدمها 
لخدمــة مصالحه، لكننــي أود أن 
أدعو المشــاهدين كــي يضعوها 
جــاد.  وبشــكل  الاعتبــار  بعيــن 
الســؤال “ هــل يمكــن أن يحدث 
ذلك ســوى فــي أمريــكا؟” يلوح 
عاليا فوق تحــف ومهنة كوهين. 
أيــن ســوى فــي أمريــكا يمكن 
ليهــودي مثلي أن يشــق طريقه 
للثروة والســلطة بالابتــزاز. كتب 
المــال وســوبرموب  مثل ملــوك 
ترســم صــورة واضحــة لأمريــكا 
كامــل  بشــكل  مهيــأ  كمــكان 
وأشباهه.  روي كوهين  لتكتيكات 
البلــد التــي يطلق عليهــا “أرض 
الفــرص” حيــث لا ينكــر الفيلــم 
ذلــك، لكنه يدين الواقــع القاتم. 
لهــذا  مقارنــة  عمــل  يمكننــا 
الفيلــم مع المتســلل ليلا )٢٠١٤( 
والــذي كان يحكــي قصة صحفي 
فاســد علــى اســتعداد لفعل أي 
شــيء كــي يرتقــي فــي مهنته، 
وكما يقــول مخرج الفيلــم دان جيلروي 
أراه قصــة نجاح، فيلم المتــدرب، وعلى 
نفــس المســار، يمكــن اعتبــاره قصة 

نجــاح دونالــد جــي ترمب. 
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لم أكن أظن أن للحظة الواحدة كل هذا الثقل، 
وأن ثانيةً خاطفة قادرة على قلب ترتيب العمر 

كُله.
كنتُ أعيش يومي كعادتــي، بثقل الحمل الذي 
يكبر في أحشائي، وبانتظار الغد الذي كنتُ أراه 
مليئًا بالضحكات والقصص، إلى أن دخلتُ البيت 
وهناك، قبل أن أرى، وقبل أن أُسأل، شعرتُ بأن 

شيئاً ما قد انطفأ في أعماقي إلى الأبد.
كان الصمتُ صاخبًا، أعلى من أي صوتٍ سمعته 
فــي حياتي، والوجوه لم تكــن تبحث عن عزاء، 
بــل كانت غارقة فــي لجّة الفقد المُــرّة. وجوهٌ 
منكســرة، عيــونٌ قرحهــا الدمــع وتورّمت من 
البكاء الذي لا ينقطع، وأيدٍ يرتجف فيها الثبات، 
وبكاءٌ لا يشــبه في مرارته الحزن العابر، بل هو 

بكاء الروح التي تُمزق.
لم ينطق أحدٌ بكلمة، لكن قلبي كان قد سبَق الجميع في الفهم 
فهنــاك أخبــارٌ لا تحتاج لغة، تصلُ مشــحونةً بالوجــع العميق، 

وتستقر في الصدر كحجرٍ صلد، يضغط على كل نبضة.
كنتُ حاملًا، أحمل في أحشائي تلك الصغيرة التي اختار لها أبي 
اســمها قبل أن تطلّ على الدنيا. حين بشــرتُه بأنني أحمل في 
بطنــي بنتاً، رأيتُ الفرح يرقص في عينيه كما لم أره من قبل. 
لــم يتردد ثانية واحدة، قال لي بلهفة المحبّ ووفاء الابن البار: 
“ســمّيها على اسم أمي”. كان يريد أن يبعث طيف والدته في 
حفيدته، كان يخطط لاســتقبال “أمه الصغيرة” بحبٍّ لا يسعه 

الكون.
وفي اللحظة ذاتها التي كنتُ أنتظر فيها أن يضمّ حفيدته التي 
تحمل اسم أغلى الناس عليه، كنتُ أفقدُه هو أصل حياتي، منبع 

وجودي، كل شيء.
وحيــن اســتقرّ المعنى فــي صدري، لــم يحتمل جســدي ذاك 
التناقض الرهيب كيف يرحل “الأب” في الوقت الذي تتهيأ فيه 
“الســميّة” للقدوم؟ سقطتُ على الأرض، ســقوط من سُحبت 
منــه الروح فجــأة، كما لو أن الوقوف صار فعلًا مســتحيلًا، وأن 

الأرض انشقّت لتبتلعني مع حزني.
لم يكن بكاءً فحســب خرج الصوت منــي قبل أن يدركه عقلي 
صرختُ بأعلى ما أوتيتُ مــن فجيعة، وبكل ما ملكتُ من قوة، 
صرخةً هزّت أركان البيت وأركان روحي. لا لأعبّر عن الحزن، بل 
لأقاوم! وكأن الصراخ درعٌ واهٍ يصدُّ القدر القاسي، أو يذود عني 
الموت الذي ســرقه منــي، أو يبدد تلك الكلمــة التي لا تُحتمل، 

التي حفرت نفسها في عقلي: “أبوكِ مات”.
أردتُ أن أمنعها من عبور أذني، كنتُ أصرخ لأهرب من المعنى، 
ومن الخراب الذي تتركه هذه الكلمة خلفها، خرابٍ ســيلازمني 

ما حييت.
أردتُ أن أبقى في المسافة الآمنة، ولو للحظة واحدة، تلك التي 

تسبق الفقد. لكنّ الفقد لا ينتظر أحداً، ولا يرحم.
منذ ذلك اليوم، تبدلت ملامح العالم، واكتســاه السواد. لم يعد 
كمــا كان، ولا كما ظننته ســيكون، بل صار جحيمــاً بارداً. صار 

الموتُ أقرب، وصار للغياب وجهٌ أعرفه جيداً، 
وجــهُ أبي الذي لا يغادر خيالي. ومع ذلك، لم 
يرحل تماماً. إنه يزداد حضوراً، لا في أحلامي 

فحسب، بل في واقعي القاسي.
مــع كل حركــة للجنيــن فــي بطني، أشــعر 
بلســعة الحنيــن إليــه، وأرى فيــه وصيتــه 
الأخيرة لي. وكلما نظرتُ إلى “ناصر” طفلي 
الصغيــر، الذي لم يتجــاوز حينها عامه الأول 
وستة أشــهر، والذي يحمل اســم جده الذي 
أحبه أبــي حبــاً لا يضاهيه شــيء.. ينقبض 
قلبــي ألماً. أبــي، الذي كان يــرى في ناصر 
امتداده، واســمه، وضحكته التي لم تنطفئ، 

رحل قبل أن يرى “ناصره” يكبر.
يرافقنــي الحزن في كل مرة تقع فيها عيني 

على “ناصري” الصغير.
تخنقنــي العبرة وأنــا أتأمل ملامحــه التي تزداد شــبهاً بجده، 
وأتســاءل بغصةٍ تمــزق روحي: لماذا رحلتَ باكــراً يا أبي؟ كنت 
أتمنى، بكل ما أوتيتُ من أمومة وقلبٍ موجوع، أن تشهد جميع 

مراحل نموه.
كم تمنيتُ لو شهدتَ اللحظة التي نطق فيها ناصر كلمة “جدي” 
لأول مــرة، وكأنها نــداءٌ لروحك. تمنيتُ لو كنــتَ الواقف خلف 
البــاب، ترقبه وهــو يخطو غداً نحو روضتــه بحقيبته الصغيرة، 
ليعود إليــك ركضاً، ويرتمي في حضنــك، ويحكي لك بكلماته 

المتعثرة عن أصدقائه وأحلامه الكبيرة. 
وأحكي لك عن تفاصيل يومه، عن شــقاوته، وعن ذكائه الذي 
يذكرني بــك. كنتُ أريد أن يرى “ناصِــرُك” الصغير فخرك في 
عينيك، لكنّك رحلت وتركتني أحكي له عنك، وأبحث عن طيفك 

في تفاصيل أيامه.
اكتشفتُ أن الحب لا ينتهي عند عتبة الموت، بل يتسامى شكله 
يصيــرُ غصةً تُثقل القلــب، ودعاءً مخبأً في الســجود تُرْفَعُ فيه 

دموعي، وحنيناً لا يعرف التعب، بل يزداد مع كل يوم يمضي.
أحياناً أسأل نفســي: هل غادر حقاً؟ كيف يغادر وهو الذي ترك 
لــي نبضاً جديداً يتهيأ للحياة، يحمل اســماً اختــاره هو بقلبه؟ 
وطفــاً آخر يحمل اســمه؟ في خيالي، ما زلــتُ أحنو عليه، أربّت 
على كتفــه الغائب، وأحادثه كما كنتُ أفعــل، أطمئنه، وأخبره 

أنني بخير حتى حين أكون في قمة انكساري وغصتي.
وأخبره أن “ابنته الصغيرة” ســتكبر وهي تحمل اســم جدتها، 
وتحمل معها حكاية جدٍ أحبّها قبل أن يراها، و”ناصره” سيكبر 

وهو يبحث عن ملامحه في عيون الغائب.
لم يأخذ الموتُ أبي مــن حياتي، أخذه من أمام عينيّ فقط أما 
مكانــه الحقيقي فمــا زال ثابتاً ينمو مع أطفالي، ويســتقر في 
قلبــي، وفي كل خطــوة أتعلم فيها كيف أواصــل العيش وأنا 
أحمــل هذا الفقد معــي لا كحملٍ ثقيل، بل كجــزءٍ أصيلٍ مني، 
كأمانــةٍ غالية تركها لي وغــادر بهدوء، تاركاً خلفــه فراغاً لن 

يملأه أحد.

بينَ “ناصرينِ” ووصيةُ اسم..

 تغادر .
ٌ

ولد.. وحياة
ُ
 ت

ٌ
حياة

يوميات

صابرين البحري
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رى يارفيقَ السُّ
لا تزالُ الطفولةُ وسماً

 تعلَّقَ ذاتِ الغدائرِ
 نحوَ جبالِ الحجازِ المطيرةِ 

عِشْق البَرَدْ
بايا على خدرٍ مُثْقَلٍ بالوعَدْ حيثما تستفيقُ عيونُ الصَّ

 حيث تهوي جنوب الضحايا أمام سهام اللواحظ ممّا مَرَدْ
حين تُحصدُ منها قلوب الرجال على كل وادٍ وسهلٍ وحَدْ  

رى يارفيق السُّ
لا تليقُ البطولةُ إلّّا بتضحيةٍ جارفةْ

تأخذُ العمرَ منّا 
وما كان أكثرُ ممّا تبقّى

 كما يلْفظُ السّيلُ منهُ الزّبَدْ
رى يارفيق السُّ

إذ تجاسرتُ وحدي يوماً
نشرتُ شراعي على مركب العمر وسط بحارٍ تليها بحارٌ 

ولا شاطئٌ يقتربْ 
لن أباليَ لو كنت قربيَ إن تاه مركبنا وابتعد

لن أباليَ إن كنتَ تقهرُ خوفَ اللحاق بنا، أيُّنا كان صيداً وشــيكاً 

عامر الجفالي

اعتراف .
شرفة الإبداع

صد ولا ناجياً في الرَّ
رى يارفيق السُّ

رغم كلِّ احتراسي 
ذُعرتُ صرختُ،

دى صوتي المرتعش  فخان الصَّ
إذ سئمتُ انشطاري،

 وأنت وفيٌّ  كحضن المرافئ رحْبَ الأمد
رى يارفيق السُّ

إذ أســوق اعتذاري وآســفُ جدّا على ما فعلتُ مراراً مرارا، وحين 
غفوتُ، وحين انتبهتُ، وحين تخاذلتُ ذلّّا؛ً فهذا الَأوَدْ

إذ تخلَّيتُ عنك
وأنت امتدادٌ لهذا الفضاء بما يعتريه جَمُوحاً شَمُوســاً، ســؤالاً 

تجاوز سورَ البلد
حلُمــاً لا يبيت، يُفيقُ بعيداً وحيداً عن الحالمين رفاقَ الكرى في 

مَدْ عيون الرَّ
إذ كتبتُ جوابي

بتَ هذا  فلــم تحتويه، مضيتَ تكابــدُ مسَّ الظهيرة حتّى تشــرَّ
الكبَد

إذ سكنتُ شعابي
وأنت طريدٌ تخاتلُ ظلّك لا تســتقيمُ، ولا تتفيَّأُ ظِلّّاً يُقيلُ، وكنتَ 

الجلَد
مُذ تخلَّيتُ عنك صغيراً 

تخلَّيــتُ عــن مشــيتي حافيا، وانتعلــتُ، وأنت ســقيت الحصى 
والجبال دماء البراءة من كاحليك، وكنت الأشد

د حتى  إذ كبــرتُ كغيري ممّــن تنامى على جال بئرٍ كنجــمٍ تمدَّ
ند نهاه السَّ

رى يارفيق السُّ
قد تفيء سحابة؛ فتسقي حينا عروق الحياة، وتمسك أخرى إلى 

أن تغادرَ منّا سماءً، ونحن كمن لم يراه أحد 
رى يارفيق السُّ

قــد كبرنا ســويّاً، فكنتَ اليقيــنَ وروحَ الحياةِ، وكنــتُ ارتياباً لا 
يستريحُ 

أعاتبُ روحي وهذا الجسَد
رى يارفيق السُّ

هل ستُفضحُ أسرارُنا في غداةِ الصعودِ إلى ما وراء سماء الأبد..
ا أردنا سكوتاً هل سيُفصحُ عمَّ

لكيلا نُلامُ، وكيلا نخونُ الوعودَ الّتي أنظرتنا لغد
رى يارفيق السُّ

ما استطعنا وفاءً..
كما لم نخن.. 

لم نغادر شقاءً،
 وما في الحياة غرورٌ وجَدْ
فاقتطعْ من وقاري يميناً 

تصافحُ أزكى يديَّ وهذا الولَدْ
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في ليالي الشــتاء البــاردة، حين كانــت الأرواح 
تختبــئ خلــف الأبــواب المغلقة، كنــت أجلس 
وحــدي وأحــوك رداءً مــن ضــوء، نَسَــجتُه من 
صمتي وكلماتي. لم يكن قماشًــا، بل بيانًا. كل 

غرزة فيه كانت فكرة، وكل خيط نجمة.
كبر الرداء… تمدّد حتى لمس أطراف الســماء، 
وامتد طرفه إلى نافذة جارٍ كان يراقب بصمت. 
لم أكن أعلم أنه يُحصي كلماتي. في كل صباح، 
كان يقتطــف منها واحــدة… لا صوت، لا إذن، 

فقط اقتطاف.
لم ألحظ شيئًا في البداية. ظل الرداء بهيًّا. لكن 
مع الوقــت، بــدأت أطرافي ترتجف فــي الليل. 

ظننتها لسعة برد. 
لكنّها لسعة غياب.

وذات صباح رمادي، استيقظت أرتجف من البرد.
مددت يدي… فلم أجد الرداء.

رفعــت عينــي، فوجــدت جــاري يرتدي شــيئًا 
يشبهني. نفس الرداء. نفس الضوء.

ولكن بلا روحي.
وقف أمــام النــاس متباهياً. تحــدّث بكلماتي. 

مشى بخيوطي…باركوه.
أما أنا، فوقفت في ظلّه لا يراني أحد. 

لا أحد سمعني أقول: “أنا التي نسجته.”
لكن السماء سمعت. والنجوم التي شهدت على 

كل غرزة… لم تنسَ.
وفي ليلة من ليالي النور، عاد الرداء إليّ.
لكن هذه المرة، لم أعد أرتديه لأدفأ…

بل لأصعد.

عايدة عبدالله

شرفة الإبداعرداء النجوم .
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معارجُ الذات.

ســارِحــا بـــاتَ  مِــعْــراجِــهِ  ــي  ف الآنَ  ــو  ه
مُجانِحا ــمــا  ــلْ حُ وَقْــــتُ  ــا  ي ـــهِ  سَـــمِّ لِـــذا 

ــهــا ــقــائِ ــنَ ارْتِ ــيَّ حــي ـ ــفَّ ــامٌ عــلــى كَـ ــ سَ
ــا ــارِح ــزولا لِــكَــيْ تَــسْــقــي جَــريــحــا وج ــ نُ

عُيونَهُم أَنَّ  ــرِ  ــبْ ــصَّ ال فــي  مــا  وأَصْـــبَـــرُ 
صالِحا ــتُ  ــنْ كُ أَنْ  ــدَ  ــعْ بَ ــا  ــيًّ شَــقِ ــي  ــران تَ

ــدهُ ــ أَعُـ لا  مـــا  ــارِ  ــ ــي ــ الَأط مِــــنَ  ـــــــي  أُرَبِّ
جامِحا ــدُ  ــعْ بَ يَـــزَلْ  لَـــمْ  ــعــورا  شُ ــو  ــح وأَمْ

التِماعِها عِــنْــدَ  ــيَّ  ــنَ ــيْ عَ عــلــى  ــامٌ  ــ سَ
فاتِحا ــلُ  ــيْ ــلَّ ال ــهَــضَ  ــنْ فَــاسْــتَ بَــكَــتــا  إِذا 

ــايَ مُــنْــذُ سَــكَــبْــتَــنــي ــن ــعْ ــا مَ ــكَ ي ــ ــي ــ أُرَبِّ
ــرُ شــارِحــا ــعْ ــشِّ ــهُ ال ــالَ ــا ق عــلــى وَجَــــعٍ م

واهِماً ــدْقُ  ــصِّ ال خانَهُ  قَصيدٍ  ــنْ  مِ فَكَمْ 
ــلَّ نــازِحــا ــعــورٍ صـــادِقٍ ضَـ ــمْ مِـــنْ شُ وكَـ

ةً مَـــرَّ الَأرْضِ  فــي  تــاهَ  لَــوْ  ــذي  الَّـ ــزوحُ  نُـ
ــحــا ــدائِ ــهِ الــمُــعْــجِــزاتُ مَ ــي ــبُ ف ــت ــكْ ــتَ سَ

ــفٍ ــوْقِ مَ ــدَ  ــعْ بَ ــفٌ  ــوْقِ مَ إِلّّا  ــرُ  ــعْ الــشِّ وَمــا 
واضِــحــا ــأْتــيــكَ  سَــيَ ــا  ــدْق صِ ــهُ  ــتَ ــشْ عِ إِذا 

لَــهُ ــنْ  ــكُ يَ لَــمْ  إِنْ  الِإنْــســانِ  قِيمَةُ  وَمــا 
مُنافِحا فيها  ــلَّ  ــ ظَ عُــظْــمــى  ــدُ  ــائِ ــص قَ

ــورَةٍ ــ ــهِ أَلْـــــفُ ص ــ ــرْآتِ ــ ـــرَ فـــي مِ تَـــشَـــطَّ
ــا ــح رابِ ــادَ  ــ ع ــا  ــ وَم ــولا  ــذْهـ مَـ زالَ  ــا  ــم فَ

ــرَةٌ ــكْ فِ تَــداعَــتْــهُ  إِذْ  نَــــوْمٌ  ــهِ  ــي ــقِ ــشْ ويُ
مُسامِحا ــا  ــع دَمْ ــهِ  ــيْ ــنَ ــيْ عَ على  ــدي  ــبْ ــتُ لِ

ــرٌ ــاعِ ــكَ ش ــ ــأَنَّ ــ ــى بِ ــل ــثْ ــمُ ــكَ ال ــتُ ــقَ ــي ــق حَ
ــحــا ــد رائِ ــوج ــرَ ال ــدْبَـ ــتَـ ــدا وَلِـــهـــاً وَاسْـ غَـ

ــوَجْــهِــهِ ــاسِ بــابــاً لِ ــنّ يَـــرى فــي وُجـــوهِ ال
المَلامِحا يُخْفي  جــاءَ  إِنْ  تَعْجَبوا  ــا  فَ

شرفة الإبداع

علي أحمد بالبيد
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المَجدور .
شرفة الإبداع

مضت ســاعاتُ الصباح القــروي رتيبةً 
علــى المعهــود، فــكلٌ علــى عادتــه 
يعالج شــؤون مزارعه أو مواشــيه، أو 
شأنًا آخر من شــؤونه، وفجأة اشرأبت 
عيون النــاس نحو الســماء، والطائرةُ 
المروحية تجوبُ سماء القرية، تقترب، 
توشــك أن تهبــط وضجيجها المرعب 
يمــأ الأرجاء، وهواء مروحتها الضخمة 
يعصف بالأشجار، تجمهر الأطفال أمام 
البيوت، وامتلأت جنبات القرية بالرجال 
المتطلعيــن،  والشــباب  الحائريــن، 
والمروحية تهبط في إحــدى المزارع، 

تطرح سنابل الشعير أرضًا.
يتقدمهــم  القريــة  رجــالُ  اصطَــفَّ 
المطوِّع، لاســتقبال الرجال الهابطين 
من الســماء، تحدثوا قليلًا ثم رافقهم 
بعض الرجــال إلى بيت المطوِّع، وعاد 
الآخرون إلــى شــؤونهم، بينما اجتمع 
صبيان القرية حول الطائرة، يقتربون 
مــن  تبــدو  النســاء  ورؤوس  بحــذر، 
النوافــذ ومن فوق الأســطح يطالعن 
هذا الكائــن الغريب، الــذي لا يعرفن 
ســببًا لهبوطه المفاجــئ على القرية، 
ولكنهــن يعتقــدن ألا خيــر وراء هذا 

الاقتحام.
***

علــى  القرفصــاء  يجلــس  	
مصطبة بجــوار غرفته التي تتوســط 
الجانب الغربي من بيوت القرية، اعتاد 
أن يخــرج من غرفته ضحىً يتشــمَّس 
ت حــرارة الشــمس دخل  فــإذا اشــتدَّ
غرفته حتى ضحى الغد، غرفةٌ مظلمة 
ب إليها الضوء عبر نافذة  عَطِنَة، يتسرَّ

صغيرة تلامس السقف.
كان فيمــا مضــى يــأوي إلــى غرفته 
ســاعات النــوم وحســب، أمــا بقيــة 
الوقــتُ فيزجيــه فــي شــؤون أهــل 
القرية، يجــوبُ الطرقات من بيت إلى 

بيــت، يُقابَــلُ حيثما ذهــب بالترحاب، 
فلديه أخبارُ القريــة والقرى المجاورة، 
الجميع أحاديثهم وطعامهم،  يشاركه 
وأســرارهم أيضًا؛ فهو يدرك أن قبول 
النــاس به ضيفًــا دائمًــا يقتضي منه 
إدهاشهم وخدمتهم وحفظ أسرارهم.
تغيَّــرَ كلُّ شــيء منــذ ظهــرتْ بثــورُ 
الجُدَرِي على جَسَــدِه، فاجتنبَه الناس، 
ونأى بنفســه عنهم، ونهــاه المطوع 
عن دخول المسجد، ولم يعد يراه أحدٌ 
إلا في ساعات من الضحى، في المكان 
نفســه، حيثُ يجدُ ما وضعَ جيرانُه من 

الطعام والشراب.
***

الأنظــار تتبــع الرجــال الهابطين من 
الســماء يرافقهم المطوع، يســلكون 
الطريق المؤدي إلى المسجد، ولكنهم 
يجاوزونــه، باتجاه بيوتِ غربيِّ القرية، 
يســيرون في الطريق المؤدي إلى بيت 
المجــدور، وقفــوا على مســافة تتيح 
لــه ســماع كلامهم، كثــرت التوقعات 
حــول ما يــدور من حديــث بينه وبين 
المطــوِّع، يرتفع الصــوت ولكن لا أحد 
يســتطيع فهم ما يُقال، تركهم ودخل 
إلــى غرفتــه، وبقي المطــوع والرجال 
الهابطــون مــن الســماء يتحدثــون، 
والمطوع يشــير إلــى جنبــات القرية، 
طال الوقت، ونفــد صبرهم، فاقتربوا 
قليــاً من الباب، ونادوه، فخرج إليهم، 

وتبعهم في الطريق الذي أتوا منه.
 حيــن اقتربــوا مــن المســجد تركهم 
العملاقــة  الشــجرة  ناحيــةَ  وانحــرف 
التــي تتوســط القرية، وقــف المطوع 
ورفاقُــه يرقبون خطواته، وهو يقترب 
منهــا، ويحتضن مــا وســعته ذراعاه 
من جذعهــا الضخم، ويغــرس وجهه 
في أحــد تجاويفه، لم يرغبــوا إرباكه، 
ولكنَّــه أطال العناق، ولَـــمِسَ المطوِّع 

تَمَلمُلَهــم فحاول إلهاءهــم بالحديث 
عن شجرة التالِقَةِ، التي يفتخر المجدورُ 
بأنها ما تبقى من آثــار أجداده الذين 
اســتوطنوا القرية قديمًا، واستنبتوها، 
ورعوهــا، لتبقى شــاهدةً على أســرةٍ 
آذنــت آخر أرواحهــا بالرحيل، اســتدار 
إليهــم ودموعــه تســيل بيــن البثور 

المنتشرة على خديه.
***

زمجــرت الطائرة، وأســرعت مراوحها، 
والأشــجار  بالــزرع،  الهــواء  وعصــف 
القريبة، نهضــت الطائرة عن الأرض، 
والمجــدور يجلس مائــاً بوجهه على 
زجاج النافــذة، ينظر إلــى القرية، بما 
تبقــى من نــور عينيــه الـــمُقرحتين، 
والقرية تصغُر في عينيه حتى حجبتها 

الدموع. 
بينما أهــل القرية يُتبعــون المروحية 
ويخفــت  تبتعــد  وهــي  أنظارَهــم، 
صوتها، ثم تغيــب وراء الأفق، ويعود 
الهــدوء إلى القريــة، إلا مــن أحاديثَ 
عــن المروحية التــي اخترقت صمتها، 
وبعثــرت هدوءهــا، وَعَرَجَــتْ بأطيــبِ 
للناس، وتســاؤلاتٍ  رجالها، وأنفعهم 

مشفقة عن مصيره. 

قصة قصيرة 

إبراهيم مضواح الألمعي
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لقــد أطلقني أبي إلى وجه الحيــاة منذ أن بدأت ألبس عمامتي 
لأول مرة، وهــو يقول لي: “لقد بلغتَ مبلــغَ الرجال”. لم تكن 
الحياة بالســهولة نفســها التي كانت تصورها عيون طفولتي، 
بل كانــت عبئًا متجددًا يتراوح في قســوته وقهــره، في برده 
وهجيره، ولكنني كنت أؤمن أن الرجل لا يجدر به أن يشكو حتى 
ولو كان طفلًًا. لم يكن هاجسي الوحيد أن أتجنب العقبات، بل 
كيف أثــب من فوقها بعزّة حتى ولو ملأتني الجروح. علمت أن 
الله موجود في كل أنحاء منزلنا؛ لأن أبي كان يتنقل بســجادته 
فــي كل حجــرة وهو مُجلّــل بالخشــوع؛ ليغنمَ شــواهدَ كثيرة 
يحاجّــه بها عندمــا يلتقيه أخيــرًا، وعرفت أن الحــبَّ دثار آمن 
تلتحفه النفــوس الرحيمة، وذلك ما أكدّه لي حضنُ أمي حينما 
يحتويني بعطف وهي تمســح على رأسي الحليق بيدها العارية 
وتجلســني على حافة النافذة، وتهمس لي بشرود وهي تتابع 
غيوم الطائف الســخية: “كُن شــيئًا مذكورًا يا ولــدي، كُن يدًا 
منتقمةً أصفع بها وجنة الخوف”، وكنتُ لأكون أيَّ شيء عظيمًا 
لأجلب الطمأنينة إلى وجــه أمي المخطوف الذي نضبت حرارته 
منذ فترة قريبة، وسكنه المجهول الذي أفرغها من الكلمات إلّّا 
مــن تلك الكلمات الطيبة التي كانــت ترتق قلبي الصغير، ومع 
أنها لا تجيد القراءة والكتابة إلّّا أنها كانت تشرف على واجباتي 
المدرســية وتبعد دفتري مــدّ ذراعها وتتفحصــه مليًّا بعينيها 
الذابلتين، وكلما كانت السطور مكتنزة بحروفي الكبيرة المائلة 
المتعرجة، تخرج من فمها ضحكة بيضاء، وتقودني إلى مطبخ 
المنزل لتُعدَّ لي الحلوى البســيطة التي كانت تتألف من الدقيق 
والســكر والزيت، تشــعل عليهــا النار في صاجنــا الوحيد حتى 
تحترق وتتجانــس في مذاق حلو ومنعش جــدًا، كنت أتلذذ به 
وســرعان ما أرتدي “فروة” أبي الواســعة وأنطلق إلى الدكان 
في حــذر وتوجس، وأترصد الدكان حتــى تغض بالمتبضعين 
وتشــيع الفوضى، فأمرق كالســهم وأجمع في جيوبي أكياسَ 
الزيتون والمعلبات وأرغفة الخبز التي أطويها مرارًا كيلا تسقط 
مني فــي أثناء هروبي إلــى المنزل، كنت أعلم أن الســرقة قد 
حرّمهــا الدين، وأعلم أننا لم نكن ســوى ثلاثــة أفواه، ولكنها 
أفــواه جائعة ومتضوّرة. المــرة الوحيدة التــي رأيت فيها أبي 
يبكي أمامي علانيةً بدموعٍ خجلى هي عندما أخرجني من مركز 
الشرطة بكفالة بعدما وشى بي أحد رجال الدين الذي ضبطني 
مُتلبّسًا بسرقة الطعام، وقد نقلني بسيارته الفارهة التي كانت 
تقفز قفزًا فوق مطبات الشــوارع حتى سلمني وأنا أرتعش إلى 
الخفيــر الناعس بجانب بوابة الشــرطة. بقيت خائفًا تلك الليلة 
فــي ركن صالتنــا بينما أغلقت أمي باب حجرتهــا عليها، وعاد 
أبي منهــكًا بعد يوم ونصف قضاهما في ســوق الخضار وهو 
يحمــل الصناديق الثقيلة بمشــقة إلــى ســيارات الزبائن لقاء 
أجــر زهيد. كان أبي على الدوام هادئًــا ومرتبكًا كغيم الليل إلّّا 
حينما يشــتعل فتيل الشــعر في صدره، حينهــا يصبح الصوت 
الجهــوري الواثــق الذي يلطم جدران منزلنــا في حزم وعظمة. 

قصة قصيرة

نايف مهدي

الربيع الذي 
شرفة الإبداعأعلن نفوره .

اعتدت البقــاء وحيدًا أمام تلفازنا المشــوّش عندما يهرع أبي 
وينطلق بأمي، بوجه محتقن، وهو ينعش ســيارتنا المتهالكة 
طــوال الطريق حتى يصلا إلى طوارئ المستشــفى، وما يلبثان 
أن يعودا بوجهين كاســفين مســحوقين، وبيدين مملوءتين 
بالأكيــاس المتخمة بالأدوية، لم تخبرني أمي بحقيقة مرضها، 
كانــت كتومًا وتهوّن الأمر في نظري، ولكن كان صوتها يخبو، 
وجســدها يتقلّص بشــدّةٍ مهولة عدا الكُتلة الناتئة من جانب 
حلقهــا فقد أخــذت تتضخم بصمــت كالبالون تحــت طرحتها 
الحمــراء التي تحرص دائمًا على تبخيرهــا بالأطياب وتغرز في 

خصاصتها خصلة ريحان يانعة.
البطيخــة الأولى والأخيرة التي أحضرهــا أبي إلى منزلنا انفلتت 
مــن على كتفه وانفجرت على بلاط الحــوش حينما رآني جاثيًا 
على ركبتــيَ وأنا أجهش بالبــكاء الصامت وأهزُّ بحرقةٍ جســدَ 
أمي التي ســقطت هامدة وبيدهــا عمامتي التي كانت تنظفها 
بالماء فقط في إناء الغســيل. تلقيت العزاء ولم أجده، وبردت 
عظامي في أثقل ملابسي، وشــاخ أبي في أربعينياته وهجرته 
قوافلُ الشــعر، وأصبحتُ أصلّي بشرودٍ إلى جانبه على سجادته 
القديمــة الماحلــة، وفي صدري مرارّة واعتراض، يشــعر بهما 
أبي عندما أتأخر في متابعته في ســجوده وركوعه؛ فيعمدُ إلى 

قرص ساقي بأصابعه المرتجفة.
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مفتاح الغابة .

شرفة المواهب

فــي غابةٍ كبيــرة، تهبطُ بقعُ ضــوءٍ صغيرة 
من بين أوراق أشــجارها، وتُضيء جُحرَ أرنبٍ 
صغير، كان هذا الأرنب يملكُ مفتاحاً سحريّاً 
يستطيعُ أن يفتح به كل شيء، وكان سعيداً 

جداً لامتلاكه هذا المفتاح. 
في يومٍ مــا، وبينما كان يتنزّهُ بالغابة، وجد 
أمامــه صندوقــاً كبيــراً صندوقاً عاديّــاً جدّاً 
لا يوجــد بــه أي شــيء غريب، وطبعــاً دون 
أن يتــردّد وضع مفتاحه فــي خرم الصندوق 

وأداره، لكن تفاجأ أن الصندوق لم يفتح.
حــاول أن يديــره يميناً ثم يســاراً لكن بقي 
الصندوقُ مُغلقاً، هزّ الأرنب أذنيه الطويلتين 

مُستغرباً وقال 
-هــذا غريــب، مفتاحــي الســحريّ يفتحُ كل 

شيء !!
حــاول مرة أخرى، وحاول وحاول، وعندّما ملّ 

قطّب حاجبيه وقال 
-لا يهم، إنه فقط صندوقٌ غبي 

غادر الأرنب وعاد الى جحره، لكنه لم يستطع 
أن ينــام، ظلّ يُفكّرُ بالصنــدوق الى أن طلع 

الصّباح من غير أن ينام الا قليلًا جداً 
في اليوم التالي توجّه مباشرةً الى الصندوق، 

وهو يُفكّرُ بطريقةٍ جديــدة لفتح الصندوق، 
وتفاجــأ بوجودٍ قُنفُذٍ أمــام الصندوق وبيده 
مُفتاحاً آخر يُشبه مفتاحه، كان القُنفُذ يتذمّرُ 
أيضاً أنه لم يســتطع فتــح الصندوق، ويفرُدُ 
شــوكه بعصبيّة، حاول الأرنب وحاول القنُفذُ 
مرّة أخرى، وبعد أن يأســا اقتــرح الأرنب أن 

يبحثا في الغابة عن مفتاح الصندوق معاً 
ظلّ الاثنان يبحثان، ويبحثان، وأثناء بحثهما 
كانــا يتوقّفان قليلًا لتنــاول الطعام، وأحياناً 
لِلّعب، وأحياناً ليرتاحا، ومع الأيام نســيا عن 

مّاذا يبحثان. 
بعد مُدّة طويلــة وجدا مُفتاحــاً غريباً وهما 
يلعبــان، انحنــى الأرنــب والقنفــذ والتقطا 
المُفتاح معاً، أمســكاه ونظــرا الى بعضهما 
قليلًا، ثم هزّا كتفيهما وألقيا المفتاح بالهواء 

وهما يضحكان.

عمر محمود الحسين
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بيكاسو وفنون الدجاج .

السرد البعيد

سام الأسباني )بابلو  قال أحدُهم للرَّ
بيكاسو(:

ســم  - يبدو أنَّك لا تُحســن من الرَّ
والألــوان  الخطــوط  هــذه  ســوى 

المتداخلة!!
فأخذ )بيكاسو( ريشته، وقام برسم 
حبــة قمحٍ علــى الأرضيَّــة، وكانت 
مفرطــةً فــي الواقعيَّــة لدرجة أنَّ 

أحد الديكة أقبل محــاولًًا التقاطها، وعندها انبهر 
جل وقال لـ)بيكاسو(: الرَّ

ســوم الغريبة، وأنت  -لمــاذا إذًا تصرُّ على هذه الرُّ
سم بهذه الطَّريقة الرائعة؟ تُحسن الرَّ

فأجابه )بيكاسو( بهدوءٍ:
جاج!! - في الحقيقة أنا لا أرسم للدَّ

******
قصــةٌ بليغــةٌ لإشــكاليَّة تلقــي الآداب والفنون، 

اهــا علــى أنها  فهنــاك مــن يتلقَّ
انعكاسٌ للواقع، وأنَّها بقدر قربها 
منه يزداد تأثيرها، لكن )بيكاســو(

لــم يتــردَّد لحظــةً واحــدةً في أن 
يكشــف زيف التَّلقي، وذلك عندما 
ــد الواقــع كما هــو؛ ليُســقِط  جسَّ
على المتلقي زيــف تلقيه، فالآداب 
والفنــون نصــوصٌ متعاليــةٌ على 
الواقع، نصــوصٌ موازيــةٌ، لا تُكرر 
الواقــع ولا تُطابقــه، وغايتها إثارة 
حــواس المتلقــي عند اســتقباله، 
وليــس مهادنتهــا، فهــي تأخــذه 
إلــى منطقة التَّســاؤلات والتَّأملات 
والتَّأويــات، وهــي التَّجربــة الَّتــي 
تعيش مع الإنسان كجزءٍ أصيلٍ من 

نظامه المعرفي والوجداني. 
وبلــغ الحال ببعــض منظري الأدب 
إلى جره إلــى الواقع، وجعله خادمًا 
لــه، فلــم نعُــد نســتغرب أن نجد 
يحــدّد  الجاهلــي  للشــعر  أطلسًــا 
الأماكن، ويستخدم الشعر بوصفه 

وثائقًــا تاريخيــةً، دون النَّظــر إلى 
احتماليَّة حملها على المجاز، فليس 
كلُّ مــكانٍ ورد في قصيدةٍ هو ذاته 
فــي الواقــع، بل هو جــزءٌ من رؤية 
اعر الذاتيَّة، وحالةٌ قابلة للتَّأويل  الشَّ
لا التَّوثيق، وعليه، لم يعُد مستغرًبا 
بهــذه العقليَّــات أن نجد دراســاتٍ 
رد  جامعيةً تؤكد تبعيَّة الشعر والسَّ
ؤال: مادام أنَّ الواقع مشهودٌ وحاضرٌ  للواقع، والسُّ
فمــا الحاجــة إلى أدبٍ يكــرر تجارب الواقــع؟! هذا 
ســؤالٌ يتحمَّل عبء إجابته أدبــاء الواقع، ومعهم 
جيــشٌ من المتلقيــن الَّذين ينكــرون كلَّ أدبٍ أو 
فنٍ يتجاوز الواقع، ويبنــي خطوطًا موازيةً غايتها 
تقديم تجارب أدبيةً وفنيةً ذاتيَّة المنحى، تســائلُ 

وتشتبكُ، وتسمو بفضاءاتها خارج ماديَّة الحياة!!
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ساعة أمل:
 حين تتشابه المقبرة والحياة .

مسرحمسرح

المســرحي  النــص  يتخــذ  لا 
للكاتبــة  أمــل«  »ســاعة 
السعودية ســحر بحراري من 
المقبرة فضــاءً غرائبيًا قائمًا 
علــى الإدهــاش أو الصدمــة 
فقط، بل يحوّلها إلى مساحة 
فيها  تُعــاد  تأمــل معرفــي، 
محاكمــة الحيــاة مــن موقع 
وإن  فالشــخصيات،  مغايــر. 
كانــت متوفــاة فــي منطــق 
الحدث، إلا أنها حاضرة بوعي 
مضاعف، كأن الموت لم يكن 
نهاية قاطعة، بل انتقالًًا إلى 
زاوية رؤية أكثر صفاءً، وربما 

أكثر قسوة وألم.
ما يلفــت فــي بنــاء الفضاء 
المســرحي هو ذلك التشــابه 

المقصود بين فضاء المقبــرة وفضاء الحياة. الكاتبة 
لا ترســم حدًا فاصلًًا بين العالميــن، إنما تعمل على 
تذويب الحدود إلى درجة تُربك المتلقي، فيتسأل هل 
نحــن فعلًًا في عالــم الموت؟ أم في مرحلة وســطى 
معلّقــة بين الحيــاة والفنــاء؟ هذا الالتبــاس لا يبدو 
عارضًــا، ولكن هــو جزء من اســتراتيجية النص، التي 
تدفع القارئ أو المشــاهد له لاحقًا إلى الاستمرار في 
المتابعــة بحثًا عن يقين لا يُمنح بســهولة له. لذلك 
نجد أن مرة نُســلّم بأن »أمــل« قد ماتت، ومرة أخرى 
نشعر أنها لا تزال عالقة بين مرحلتين، لا تنتمي كليًا 

لأي منهما.
وفي ذات الســياق لا تُكتب الغيبيات بوصفها معرفة 
جاهزة أو تصورًا ميتافيزيقيًا مغلقًا، بل تُستحضر عبر 
استعارة إنســانية مألوفة. المقبرة هنا ليست نقيض 
الحياة، بــل صورتها المجــرّدة؛ فهي مــكان تُمارَس 
فيه الحوارات، وتُستعاد العلاقات، وتُراجع الاختيارات، 

لكن دون ضغط الزمن 
إكــراه  أو  المألــوف 

الاستمرار. 
علــى  النــص  يعتمــد 
بــاك  الفــاش  تقنيــة 
بوصفهــا آليــة درامية 
لا  البطلــة  مركزيــة. 
تســترجع حياتها بدافع 
بدافــع  بــل  الحنيــن، 
والمســاءلة،  التفكيــك 
لذلك نجــد أن علاقتها 
تُعــاد  شــريكها  مــع 
قراءتها من موقع وعي 
متأخر، ووفق معايير لم 
تكن متاحة وهي داخل 
التجربــة. هنــا لا يمنــح 
المــوت خلاصًا عاطفيًا، 
بل مســافة معرفية، تُعيد ترتيب المعنى من حياتها 

دون أن تُصلح ما فسد.
ويبلــغ البعد الرمزي في النص ذروته مع بحث »أمل« 
عن الســاعة التي تســمح بها اللجنة لتكون حلمًا في 
منام أمها. فالســاعة لا تمثل الزمن بوصفه قياسًــا، 
بل بوصفه فرصة، أو استثناءً نادرًا داخل نظام صارم 
لما بعد الموت. سعي أمل المحموم للعودة إلى أمها، 
ثم إلى ابنتها، يكشــف أن الصراع الحقيقي ليس مع 
الفقد بقدر ما هو مع عدم الاكتمال؛ علاقات انقطعت 
دون مصالحــة، وكلمــات لم تُقل فــي وقتها، وحياة 

عاشتها دون رغبة بها وإنما بتخطيط من غيرها.
غيــر أن تدخــل اللجنــة يعيد هــذا الأمل إلــى إطاره 
الوجودي القاســي. فالســلطة هنا ليســت عقابية ولا 
رحيمة، بل محايدة وغير قابلة للتفاوض. يأتي القرار 
بمنــح الســاعة للابنة فقط، وعلى هيئــة حلم، يحمل 
دلالة عميقة، حيث إن أمل لا يُســمح لها بالعودة إلى 

دلال خضر الخالدي*
@ 1_Dalal_k



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

٦٣

الحيــاة أو تصحيح أخطائها، لكنهــا تُمنح فرصة 
أن تتحــول إلى أثــر. لذلك الحلم يصبح وســيطًا 
مشروعًا بين العالمين، شــكلًًا رمزيًا للتواصل لا 

يخرق النظام الكوني، لكنه لا يلغي الفقد.
بهــذا المعنــى لم تعــود مخاطبــة الابنــة فعلًًا 
وعظيًا مباشــرًا، ولكن فعــل مقاومة متأخر. أمل 
لا تســتطيع إنقاذ نفســها، ولا العودة إلى أمها، 
لكنها تســتطيع أن تمنع تكرار التجربة القاســية 
التــي مــرت بها مع زوجهــا، حيــث إن التجربة لا 
تُــورَّث عبر الدم، بل عبر الســلوكيات التي تورث 
ثقافيًا، والحلم هنا يأتي ليكســر هذا السلســلة، 
ويمنح الجيــل التالي فرصة اختيــار مختلفة ذات 

معنى وحرية.
الحــوارات فــي »ســاعة أمل« تتســم ببســاطة 
ظاهريــة، لكنها تقوم على كثافة دلالية واضحة. 
حيث إن كل شخصية مهما بدا حضورها محدودًا، 
تســهم في تصاعد الصراع أو هبوطه عبر الرؤية 
لا الحدث. وتنوّع اللهجات بين الشــخصيات يعزز 
هذا البعد، ويمنــح النص واقعية اجتماعية، كأن 
المقبــرة جمعت ما فرّقته الحياة، وألغت الفوارق 

الشكلية لصالح جوهر التجربة الإنسانية.
من حيث الحرفية المســرحية، يُظهر النص وعيًا 
دقيقًــا بخصوصيــة الكتابة للخشــبة، من حيث 
تقديم الشــخصيات وســماتها قبل الدخول في 
المتــن الدرامــي، وتقســيم النص إلــى فصول 
ومشــاهد، ووجود مشــاهد انتقاليــة ذات طابع 
استعراضي، كلها عناصر تؤكد أن النص لا يُراهن 
على اللغة وحدهــا، بل على الصــورة، والحركة، 
والإيقاع. كما أن توصيف الإضاءة والسينوغرافيا 
يجعل الفضاء المســرحي عنصرًا فاعلًًا في إنتاج 
المعنى، خصوصًا في ظل هذا الالتباس المتعمد 

بين عالمي الحياة والموت.
أخيراً يمكن تصنيف مسرحية »ساعة أمل« ضمن 
المســرح الوجودي التأملي، مع تقاطعات واضحة 
مع المسرح الرمزي. فهو لا يسأل عمّا بعد الموت 
بقدر ما يعيد طرح ســؤال الحياة نفسها، ويترك 
الإجابة معلّقة في منطقة وســطى تشــبه فضاء 

النص.
م المقبــرة كنهايــة، ولا الســاعة  لذلــك لا تُقــدَّ
م الحلــم بوصفه الحدّ الأقصى  كخلاص، بل يُقدَّ
الممكن للإنســان بعد فوات الأوان. وهنا تكمن 
قــوة النص: فــي اعترافه بأن بعــض الأخطاء لا 

تُصحَّح، لكنها قد لا تتكرر.
* ماجستير في الأدب المسرحي.

عنادل حجرية.
، لا تشــعر وأنت تقرأ  في عنادل حجريــة لعدي الحربش 
أنك تقرأ الأدب فحسب، بل تنتقل إليك مع القراءة تجربة 
روحية وذوقية تطوف بك في عوالم الأدب العالمي شعرا 
ونثرا وســردا وحكايات، وهو في كل ذلك يصلك بالنص 
ويعود بك إلى جــذوره الأولى، موغلا في ذاكرته قبل أن 
يولد، وبعد ولادته، متتبعا الأثر في قراءات متنوعة تحيل 

النصوص إلى عنادل حجرية.
لكن هذه العنادل ليســت صمــاء ولا ميّتــة، وهنا تكمن 
المفارقة حيث يوقف اللحظة لينقشها في حائط الذاكرة 

وفي الوقت نفسه يهبك الحياة.
تشــعر وأنت تقرأ مــا يكتبه عديّ أنّــك تعيش في الأدب 
وتحيــا به وأنــك تتذوّق معه طعم الشــعر فــي لحظات 

التخلّق الأولى.
كتبــت في منصة إكس تغريدة، منوّهًا بالكتاب ، مفادها 
أن مــن أراد أن يقــرأ الأدب كما أنزل فليقرأ هذا الســفر 
الحجري، وما كنت أعني ســوى هذا الانطباع الذي لم أجد 
أســلوبا يعبّر عنه إلا أن أســتعير من البيــان النبوي هذه 
العبارة عالية المذاق، ولم أكن أعني ابتذال الأسلوب، ولا 
تشــبيه البيان النقدي بالبيان القرآني، حاشــا وكلا، وإنما 
أردت أن أقــول إن قراءة هذا الســفر وهو يتجوّل بك في 
النصوص العالمية والتجارب الإنسانية بمختلف أشكالها 
وأجناسها تعود بك إلى اللحظات الأولى التي انقدح فيها 
زناد الخاطر وأضاء لحظة الكشــف وهــي اللحظة الأجمل 
التي تعود إلى النبع وتســتقرّ بــك إلى حيث يكمن الحجر 
الكريــم في أقصى نواة للنص، وهــي لحظة التحفز التي 
كانت فيها العنادل حجرية قبل أن يهشّها عديّ الحربش 

فتطير في سماء الذوق والتلقي الجمالي البديع.
هذا ما كنت أعنيه بحالة التنزّل الأدبي، وهي حالة الإلهام 
التي لا يكشف عن عروقها في النص سوى ناقد له دربة 
طويلــة في قراءة الأدب وله خبــرة قرائية قادرة على أن 
تصلــه بلحظات الكتابة الأولى كما لو كان يشــاهد عيانًا 
الكلمــات وهي تخــرج من معادنها كما تخــرج الطير من 

وكناتها.
في “عنادل حجرية” ســتقف على قراءات متنوّعة تجعلك 

تعيش في الأدب وتمنحك بهجة الحياة.

@SAUD2121
د.سعود الصاعدي رة إنـــا
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 كيف أسقطت الذائقة 
العربية المسرح العالمي .

من الخشبة إلى الهامش ..

مسرحمسرح

فشــل المســرح العالمي فــي العالم العربــي ليس حادثة 
عابرة، ولا هو نتاج ســوء عرض أو ضعف ترجمة فحســب، 
بــل هو عرضٌ ثقافيٌّ كاشــف، يكشــف اختــالاً أعمق في 
العلاقة بين الذائقة والوجــدان، بين ما نراه »ثقافة« وما 
نســمح له أن يصير »تجربة«. وحين نتأمل حضور مســرح 
شكســبير تحديــداً، فإننا لا نقــف أمام نصــوص عظيمة 
أخفقــت في العبور، بل أمام وجدانٍ عربيٍّ وضع المســرح 

في خانة الاحترام، لا في منطقة الرغبة.
المسرح كرمز ثقافي

المسرح، في أصله الأول، طقس. لا يقوم على النص وحده، 
بل على الجسد، والصوت، والزمن، والتواطؤ الصامت بين 
الخشــبة والمتلقي. لكن ما حدث فــي التجربة العربية هو 

نزع الطقس من المســرح، وتحويله إلى »أيقونة ثقافية«. 
صار شكســبير اســماً يُســتدعى لإثبات الرقــي، لا لاختبار 

الحسّ.
بهذا المعنى، لم يدخل شكســبير إلى المسرح العربي من 
باب الوجدان، بل من باب المؤسسة: الجامعة، المهرجان، 
الموســم الثقافي، الخطاب الرســمي. ومن يدخل من هذا 
الباب، يخــرج غالباً بلا جمهور. فالمتلقــي العربي لم يُدعَ 
ليحــب، بل ليعترف بالقيمة. والاعتراف لا يصنع علاقة، بل 

يصنع مسافة.

 بين البلاغة والانفعال
الذائقة العربية تشــكّلت تاريخياً في حضن البلاغة. الشعر 
قبل المســرح، والصوت قبل الجســد، واللغــة قبل الفعل. 
وهي ذائقة تبحث عن التكثيف لا الامتداد، وعن القافية لا 
الصراع، وعن البيت المدهش لا المشهد المتراكم. المسرح 
الشكسبيري، في المقابل، لا يمنح لذته سريعاً. يطلب من 

المتلقي صبراً، ومن الانفعال وقتاً كي ينضج.
خــذ مثــال »هاملت«: الشــخصية التي تقوم علــى التردد، 
لا علــى القــرار. الوجدان العربي، الذي يميــل إلى البطولة 
الحاسمة، يتعامل مع هذا التردد بوصفه ضعفاً، لا بوصفه 
ســؤالاً وجوديــاً. فيُختــزل هاملت فــي »الأميــر المتردد«، 
ويُغلق النص عند هذا الوصف الكسول، بدل أن يُفتح على 
أســئلته: من يملك الحقيقة؟ هل الفعل 
دائمــاً فضيلة؟ وهــل التأجيــل جبن أم 

وعي؟
هنــا تفشــل الذائقــة، لأنهــا تبحث عن 

المعنى قبل أن تعيش التجربة.
التعقيد الأخلاقي

في تجربة تلقي »عطيل«، يتضح الفشل 
أكثر. يُقــرأ النص غالباً بوصفه مأســاة 
الغيــرة، ويُختزل الصراع في خيانة امرأة 
وسذاجة رجل. لكن المسرح الشكسبيري 
لا يشتغل على الأخلاق بوصفها أحكاماً، 
بــل بوصفهــا شــبكات. عطيــل ليــس 
شــريراً ولا ضحية خالصــة؛ إنه نتاج بنية 
شــكّ، ونظام ثقة هش، ولغة تُستعمل 

للتلاعب.
الوجدان العربي، الذي يفضّل التقســيم 
الواضــح، يتوتــر أمــام هــذا  الأخلاقــي 
التعقيــد. يريــد أن يديــن »أياغو« وينتهــي، بينما النص 
يطلب منه أن يرى كيف تعمل اللغة كأداة ســلطة. وحين 
لا يجــد المتلقي ما يثبّت يقينه، ينســحب مــن التجربة، أو 

يحمّلها أكثر مما تحتمل من وعظ أخلاقي.
 من الجمهور إلى الصف الدراسي

أخطــر ما أصــاب المســرح العالمي عربياً هــو تحويله إلى 
مادة شــرح. صار العرض امتداداً للمحاضرة، وصار المخرج 
ــراً لا مبدعاً، وصار الجمهور لجنة تصحيح. نســأل: ما  مفسِّ
الرمــز؟ ماذا يقصد؟ أين الفكرة؟ ولا نســأل: ماذا حدث لي 

نايف محمد 
البيز
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وأنا أشاهد؟
فــي هذا الســياق، لــم يعد المســرح ممارســة 
وجدانية، بــل امتحاناً ثقافيــاً. ومن لا ينجح في 
الامتحان، يشعر بالإقصاء. وهكذا يتحول المسرح 
إلى فضاء نخبوي مغلق، لا لأنه عميق، بل لأنه لا 

يعرف كيف يخاطب الجسد قبل العقل.
غ العاطفة من خطرها  حين تُفرَّ

حتــى النصوص التــي تبدو أقرب إلــى الوجدان 
العربي، مثل »روميو وجولييت«، لم تنجُ من هذا 
م القصة غالباً بوصفها »قصة حب  المصير. تُقدَّ
خالــدة«، ويُغفــل بعدها التخريبــي. فالحب في 
النص ليس عاطفة بريئة، بل قوة تهدد النظام 

الاجتماعي، وتفضح عبث الصراعات الموروثة.
الذائقة العربيــة، التي تميل إلى تمجيد الحب ما 
دام منضبطاً، تشــعر بالقلق أمــام حب يرفض 
الوســاطة، ويختار المــوت على التكيّــف. فيُعاد 
ترويض النص، وتفريغه من راديكاليته، ليصير 

قصة عاطفية جميلة بلا أثر.
 الوجدان العربي ومحنة التقمص

المسرح يطلب من المتلقي أن يتقمص، أن يرى 
نفســه في الآخر، حتى لو كان هذا الآخر قاتلًا أو 
خائنــاً أو ضعيفاً. لكن الوجــدان العربي غالباً ما 
يحتفظ بمســافة أخلاقية آمنة: »أنا لســت مثل 
هذه الشــخصية«. هذه المســافة تحمي القيم، 

لكنها تقتل التجربة المسرحية.
شكســبير لا يريد متفرجاً بريئاً، بل شريكاً ملوثاً 
بالأســئلة. وحين لا يجــد هذا الشــريك، يتحول 
النــص إلى قطعــة متحفيــة: جميلــة، صامتة، 

وبعيدة.
فشل التوطين لا فشل العالمية

المفارقــة أن كل محاولــة عربيــة جــادة نجحت 
نسبياً مع شكســبير كانت تلك التي خانته. التي 
كســرت لغتــه، ونقلــت صراعاته إلى ســياقات 
محلية، وســمحت للنص أن يتشــوه كــي يحيا. 
أما العــروض التي حافظت علــى »الهيبة« فقد 

حافظت معها على البرودة.
العالمية لا تعني الصلاحية المطلقة، بل القابلية 
لإعــادة الكتابة. والمســرح لا يعيش بالنص، بل 

بالاختلاف عليه.
حين ينتصر الوجدان أو يسقط المسرح

فشل المســرح العالمي في العالم العربي ليس 
فشــاً لشكســبير، ولا للمســرح بوصفه فناً، بل 
فشــلٌ في إدارة العلاقة بين الذائقة والوجدان. 
لقد قدّمنا المســرح بوصفــه معرفة، لا بوصفه 

خطراً. وبوصفه قيمة، لا بوصفه تجربة.
ومــا لم نســمح للمســرح أن يربــك يقيننا، وأن 
يجــرّح ذائقتنا، وأن يخاطب فينا مــا قبل اللغة، 
ســيظل المســرح ــ مهما كان عظيماً ــــ ضيفاً 

                  
الاستهبال. 

المهبول تُعرفه جُل قواميس اللغة العربية 
بأنه اسم مفعول مشتق من الفعل )هَبِلَ( 
ويعني الفرد الذي فقد عقله، أو الأبله أو 
التمييز  قليل  الشخص  يُوصف  الأحمق. 
بالمهبول.  أيضا  الشاذة  والتصرفات 
والجمع مهابيل. أولئك الذين تكاثروا في 
أتاحت  أن  بعد  العنكبوتية  الشبكة  زمن 
في  حريّة  بكل  )اللعب(  منصاتها  لهم 
ميادينها دون رادع من عيب أو معاكسة 

للأخلاق التي تعارف عليها افراد المجتمعات الفاضلة.
يقول أحد العيارين “ لو كان لي سُلطة على الانترنت لجمعت 
يجمعون  مثلما  واحدة  منصة  في  المستهبلين  أولئك  كل 
وريحت  عليهم شبك(  و)طقيت  المجانين في مستشفى شهار 

العالم منهم”
قُبيل مشاركتي في برنامج حواري على إحدى القنوات الفضائية 
ممن  الأصدقاء  بأحد  اتصلت  ميديا(  السوشيال  )مشاهير  عن 
يود  ما  هنالك  كان  إن  منه  طلبت  ورؤاهم.  أفكارهم  في  أثق 
التنظير  عن  “ابتعدوا  باختصار:  فقال  الحلقة  في  أطرحه  أن 
يجذبهم  اليوم  جيل  أفراد  معظم  الاتصالية.  والنظريات 
فلن  البضاعة  هذه  غير  عندكم  وإذا  والمستهبلون  الاستهبال 

يلتفت لكم أحد “. 
مسيرتي  طوال  جاداً  الا  أك  لم  فلان  يا  شخصيا  عني  له:  قلت 
الذي  الشيء  شيبتي.  في  وأنا  بالك  فما  شبابي  في  الإعلامية 
يدعو للأسى هو ركوب بعض كبار السن موجة لا تليق بهم ولا 

يقدرون على مواجهة مدها وجزرها. 
فإن  دونو  آلان  الكندي  للمفكًر  التفاهة(  )نظام  كتاب  حسب 
إذ  الأيام  هذه  في  لصالحهم  المعركة  حسموا  قد  التافهين 
بكل  شيء،  بكل  أمسكوا  أن  بعد  والأخلاق  الحق  قيم  تغيّرت 

تفاهتهم وفسادهم.
)أي  النظام  الى الاستقالة من هذا  أيضا يدعو دونو في كتابه 
وتتمتع  تشبهنا  بُنى  خلق  ومحاولة  ورفضه،  التفاهة(  نظام 
بالانتباه  التفاهة  دعم  عن  التوقف  ثم  والمعرفة  بالعمق 

والاعجاب.
العيّار  صاحبنا  )شبك(  فكرة  بين  كبيرا  فرقا  أجد  لم  بصراحة 

ومطالبة الكندي دونو بعدم الإعجاب بالتفاهة والتافهين.
هذا  زماننا  في  سيما  مطلب  النفس  عن  الترفيه  بأن  ريب  لا 
حيث المنغّصات تنضح علينا من شقوق سقف الحياة وجدرانها، 

ولكن ترفيه ليس فيه تفاهة المستهبلين. 
لندن

لا ريب

عبدالله الكعيد
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مطلّ الحرم . مطلّ الحرم . 

دخلتُ اليوم إحدى حارات مكة العتيقة،
دخولًًا يشبه الاعتذار أكثر مما يشبه الزيارة.

فهذه الأمكنة لا تُداس بالأقدام فقط،
بل تُلامَس بالذاكرة.

البيوت قديمة، متهالكة ظاهريًا،
لكنها متكاتفة…البيوت هنا لا تقف،

هي متكئة على بعضها،
كأنها عجائز يتبادلن الأسرار عند المغيب.

جدرانها متهالكة نعم،
لكنها عنيدة…

تتشقق ولا تسقط.
جدرانهـــا ملتصقـــة ببعضهـــا كأنها تخشـــى الســـقوط 

افترقت،  إن 
جدران بلا ألوان

لأنها اكتفت بلون الغبار والسنين.
ـــا ذات  ـــن هن ـــرّ م ـــر م ـــهد أن المط ـــة تش ـــع داكن وبق

ـــن. زم
شقوقها ليست عيوبًا،

هي خطوط عمر،
كفواصل الكتب القديمة.

الأزقـــة ضيقة…ضيقـــة لدرجـــة أنك تشـــعر أن الحارة 
ـــرى ظهرك. ت
تمشي ببطء،

ليس خوفًا من التعثر،
بل لأن المكان يفرض إيقاعه.

حتى خطواتك تصبح أقل ضجيجًا دون أن تشعر.
ـــم  ـــى أحـــد الجـــدران خـــطّ جميل«شـــعب عامـــر« ث عل

ـــة.  ـــه ترجمـــة للاســـم بالانجليزي تحت

الوجوه…
وجوه تشبه الجدران،

محفورة بالتجربة،
عيون تراك دون فضول،

عائشة العولقيالمقال

ودون ترحيب أيضًا،
كأنك زائر مؤقت في ذاكرة لا تحتاجك.

أو تشبه المكان.
عيون معتادة على الغرباء،

امرأة تجرّ طفلًًا من يده،
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وجهها جامد لكن يدها دافئة.
طفل ينظر إليك لحظة،

ثم ينشغل بحجرٍ في الأرض
كأن العالم كله لا يعنيه.

كنتُ في رحلة بحث عن منزل.. 
أشعر أنني أبحث عن امرأة،وعن زمنها معًا.

سألت رجلًًا يجلس على عتبة بيت منخفض،
ــي…  ــدرج… لفّـ ــد الـ ــده دون أن ينهض«بعـ ــار بيـ أشـ

البيـــت اللـــي يطـــلّ.«
البيت الذي يطلّ؟!

هنا كل شيء يطلّ!

وفجأة
ينفتح المشهد.
الحرم المكي…

قريب، واضح، مهيب! 

يا لهذا الجمال الذي يخرج من قلب التعب! 
بيوت تحمل أعظم إطلالة يمكن لإنسان أن يسكنها.

كأن الحارة تقول:
لسنا مهملين،

ـــه  ـــا بجمال ـــدّس، اكتفين ـــوار مق ـــش بج ـــط نعي ـــن فق نح
ـــرف.  ـــونٍ وزخ ـــن كل ل ع

نافـــذة صغيـــرة مفتوحـــة، يخـــرج منهـــا صـــوت قـــرآن 
منخفـــض.

بائع متجول يمرّ،
لا يصيح،

كأن المكان لا يحتمل المزيد من الأصوات.
حتى الصمت هنا له وزن.

تابعتُ المسير.. 
وكل منعطف يشبه الآخر، لكن الشعور يتراكم.

كم دعاء خرج من هذه الأزقة؟
كم قلبٍ كُسر هنا ثم رُقّع بالصبر؟

كـــم امـــرأة وقفـــت عنـــد نافذتهـــا منهكـــة، ثـــم تـــرى 
الحـــرم وتنســـى تعبهـــا ؟

لم أجد البيت فورًا.
لكنني وجدت ما هو أهم.

وجدت مكانًا لا يُختصر في عنوان،
ولا يوصف بكلمات سهلة.

خرجتُ من الحارة أخيرًا،
وأنا أعلم:

ج بالوصول. ليست كل الرحلات تُتوَّ
بعضها يكفيها أن تمرّ بنا،

وتترك فينا
غبارًا لا نريد إزالته.

بدر الروقي طلع نضيد

الزحـــام لفظـــة مشـــؤومة لا تمـــر علـــى مســـمع أحدنـــا إلا 
فـــك ارتباطـــه ، وأعـــاد ترتيـــب إلتزاماتـــه.

فـــي الطرقـــات مثـــ ا لا نختصـــر المســـافة لكـــي نصـــل فـــي 
ـــة  ـــر القاتل ـــدة التذم ـــا نقـــع فـــي مصي ـــل لئ أســـرع وقـــت ،ب

والتـــي يســـببها التكـــدس المـــروري الخانـــق.
ـــر؛  ـــا بالبش ـــي أذهانن ـــة ف ـــة المكتض ـــور المكاني ـــك الص كذل
تجعلنـــا نعيـــش فـــي توجـــس مســـتمر وقلـــق دائـــم مـــع 
ـــك  ـــبقة وذل ـــا المس ـــه أحكامن ـــق علي ـــا نطل ـــام وتجبرن الزح
كلمـــا توجهنـــا لموعـــد خـــاص أو عندمـــا نخـــرج لقضـــاء 
ــا اليوميـــة فـــي شـــتَّى مواقعهـــا  مســـتلزماتنا واحتياجاتنـ

وأماكنهـــا المختلفـــة.
ـــوم ضـــد الزحـــام  ـــي نشـــنها كل ي ومـــع هـــذه العـــداوات الت

ـــا … يبقـــى الســـؤال قائمً
متى يسعنا الزحام ؟

 وهل هناك فرصة بأن نتصالح معه ؟
طرحـــي لهـــذا التســـاؤل ليـــس ضربـــا مـــن الجنـــون ، بـــل 

حـــا نفِيســـا ونفْســـيّا لنتصالـــح مـــع ظاهـــرة الزحـــام.
كل ما علينا هو أن نتقبّل الزحام؛ لكي يسعنا، 

ونتحمّلـــه لئـــا نحمّـــل أنفســـنا فـــوق طاقتهـــا مـــن 
الاضطـــراب.

في الزحام فراغ كبير يجب أن نملأه؛حتى لا نَمل.
 ولكـــي يســـعنا الزحـــام علينـــا أن نســـتفيد مـــن تجربـــة 
ــراءة  ــاق القـ ــرى أن عشـ ــام؛ ألا تـ ــع الزحـ ــن مـ المتصالحيـ
وهـــواة الكتـــب مثـــا يجـــدون فـــي معـــارض الكتـــب 
ســـعتهم وســـعادتهم حتـــى وهـــي تختنـــق بمرتاديهـــا !؟
ألـــم تمـــر بـــك الأيـــام علـــى أماكـــن بيـــع واســـتبدال 

الســـيارات أو مـــا يعـــرف بحـــراج الســـيارات ؟
ـــط  ـــك المحي ـــن ذل ـــبر م ـــدون كل ش ـــرا يس ـــاهد بش ـــم تش أل

؟
ـــعهم  ـــا ؛ فوس ـــورة وتقبلوه ـــك الص ـــع تل ـــوا م ـــد تعايش لق

ـــام. الزح

 وبعـــد هـــذا الســـرد والـــدرس مـــن تجـــارب المتصالحيـــن 
مـــع الزحـــام …

ألـــم يحـــن الوقـــت الـــذي نتصالـــح معـــه ؛ لكـــي يســـعنا 
ــا وتعقـــا ؟! ــا واتزانـ حلمـ

 لكي “يسعنا” الزحام

@B__adr0
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بداية أحداث الفيلم فــي عام 1979 ،  عند 
عــودة “ آزار نفيســي” إلى إيــران في عام  
1979. بعــد ســقوط الشــاه ، مثلمــا عــاد 
الذين  التقدميين  العديد مــن الإيرانييــن 
كانوا يعيشون في الخارج إلى بلادهم على 
أمل بناء مجتمع ديمقراطي ، لكن ســرعان 
ما ســاءت الأمــور  . بعد أن  عــزز الخميني 
نظــام آيــات الله، وغصت جــدران المباني 
بصور المرشد الروحي ، وإمتلأت والشوارع 
بالشعارات والمسلحين من الحرس الثوري 

، وكانت النساء أول الضحايا .
منــذ البدايــة وســاعة هبوط الطيــارة في 
مطار طهران تصطدم بالعقلية المتشددة 
من طريقة التفتيش لحقيبتها ، و بشــكل 
إستفزازي  تُسأل عن الكتب والرويات التي 
معها ، توضح للمفتش بأن هذه الكتب مواد 
للتدريس. سرعان ما أصبح الجو متوترا داخل 
أسوار الجامعة وفي كل مكان في المجتمع 
تحت تهديد أتباع النظام الإسلامي. فرض 
إرتــداء الحجــاب، وظهرت شــرطة الأخلاق، 
وبدأت القراءات التي تقترحها نفيسي على 
طلابها موضع تحقيق . في البداية ترفض) 
نفيســي( إرتــداء الحجــاب للتدريــس في 
الجامعة، ولكــن بعد ذلك يتعين عليها أن 
تمتثل حتى لا تسجن وتتعرض للتعذيب في 
سجن إيفين، مثل العديد من طالباتها. وقبل 
بداية الفصل الدراسي ، احتجزوها في غرفة 
مغلقة، وأجــروا لها فحصا كاملا، وأجبروها 
علــى إزالــة مكياجهــا وصرخــوا بوجهها . 
إســتقالت من منصبها في الجامعة لتعود 
بعد بضع سنوات، ووجدت من بين طلابها 
العديد من الشــباب الذين أصيبــوا بخيبة 
أمل وصدمة بسبب تجاربهم على الخطوط 
الأمامية للحرب بين إيران والعراق . بعد أن 
تتقلص الحرية في تدريسها تدريجيا تحت 
ضغط بعض االحرس وشــرطة النظام. تم 
اعتقال العديد من طلابها وتعذيبهم بعد 
مظاهرة أمام الجامعة. أجبرت على التخلي 

عن التدريس بســبب الضغط على محتوى 
الدروس وتحديد حريتها ، بعد فشل تجربتها 
الجامعية الثانية ، أنشأت دائرة أدبية خاصة . 
في عمل من أعمال المقاومة ضد ألأصولية 
المتفشــية والتشــدد الذي جاءت به الثورة 
الأسلامية ، تجمع ســبعة من طالباتها في 
نــدوة أســبوعية لقــراءة ومناقشــة الأدب 
الغربــي . تــروي حكاية “ قــراءة لوليتا في 
طهــران “ تطور إيران على مــدى 30 عاما 
، و أصبحت قصة الفيلــم  وثيقة اجتماعية 
رائعة للمكان الذي يقوده الاستبداد لنظام 
الملالي في طهران . في هذا السياق ، تبرز 
القصة الحقيقية لآزار  نفيسي، الذي قررت 
تشكيل مجموعة قراءة مع طالبات سابقات 
في جامعتهــا لمدة عامين جديــرة بالثناء 
. في هــذه الاجتماعات، يتم قــراءة أعمال 
لمؤلفين غربيين كلاسيكيين وهذه الكتب 
محظورة مــن قبل نظام آيــات الله، كانت 
تجربة جريئة شكلت خطرا على هؤلاء النساء 

. هؤلاء الشابات  وجدنّ في هذه الاجتماعات 
مكانا مجانيا لعرض أفكارهنً وطموحاتهنً 
وتطلعاتهنً، وهو أمر لم يستطع بعضهنّ 
القيام به حتى في منازلهنً. هذا هو السبب 
في أنها كانت ثورة صغيرة صامتة ومثيرة 
للإعجــاب للغايــة لأولئك النســاء الذكيات 
والمثقفات ، اللواتي تلقين تعليما بطريقة 

سليمة  . 
تصبح هذه القراءات السرية مساحة لهؤلاء 
النســاء للهروب والتفكير. مــن خلال إزالة 
حجابهن ، يشاركن آمالهن وحبهن ، ولكن 
أيضا أســئلتهن حول مكانهــن في مجتمع 
قمعي بشــكل متزايد تحت نير الأصوليين. 
يصور الفيلم العالم الداخلي لهؤلاء النساء 
، اللواتــي لا يشــعرن بالســعادة إلا عندما 
يجتمعن كل يوم خميس ويقرأنّ ويرقصنّ 
ويتحدثــنّ عــن علاقتهنّ مع شــركائهنّ ، 
ويأكلــنّ ويبكيــنّ. تجمع ســراّ ســبعة من 
طالباتها في غرفة معيشتها لقراءة الكتب 

فيلم » لوليتا في طهران« ..

الكتاب في مواجهة الاستبداد  الكتاب في مواجهة الاستبداد  
وقمع النساء .وقمع النساء .

زار  بعد واحد وعشرين عاما من نشرها، ، تصل مذكرات البروفسورة والكاتب الإيرانية آ
نفيسي »قراءة لوليتا في طهران« ، الأكثر مبيعا والتي ترجمت بالفعل إلى 32 لغة، لأول 
مرة إلى دور السينما، من خلال عيون المخرج   ‏‏)عيران ريكليس‏‏ (،  إنتاج عام 2024.‏ يتتبع 

زار نفيسي ( أستاذة الأدب الإنجليزي  الفيلم بأمانة بيئة تجربة الكاتبة والبروفسورة ) آ
التي عادت الى بلدها عندما إندلعت الثورة الإيرانية عام 1979  .  

سينما

سينما

 علي المسعودي*

   لقطة من فيلم لولينا في طهران
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موضوعي للحرية وســاح للتنوير في كسر 
قيودهنّ . 

القراءة والحرية يســيران جنبــا إلى جنب  . 
وبينما يســيطر الأصوليون على الســلطة، 
تزيل هؤلاء الشابات حجابهن، عن آمالهن’ 
العميقة، وحبهن’ وخيبات أملهن، وأنوثتهن 
وبحثهنّ عن مكان في مجتمع يزداد قمعا. 
من خلال قراءة ‏‏لوليتا‏‏ في طهران ، يحتفلنّ 
بالقوة المحــررة للأدب في إيــران الثورية 
ويشكلنّ مستقبلهم . تمكن فيلم المخرج 
“ ريكليــس “ في  إبراز النضــالات اليومية 
للنســاء الإيرانيــات ، اللواتــي يكافحن من 

أجل الحفاظ علــى هويتهن وحريتهن. إن 
اختيار سرد قصة القراءة السرية والمقاومة 
الثقافية في مثل هذا السياق القمعي يصبح 
استعارة لمقاومة النساء الإيرانيات، اللواتي 
يواصلــن النضال من أجــل حريتهن ومن 
أجل حقهن في تقرير المصير والتعبير عن 

أنفسهن بحرية .  
‏   فيلــم قــراءة “لوليتا” فــي طهران دخل 
فــي ترتيب أفضــل 100 فيلــم لعام 2024 
، ومــن بين أفضــل 50 فيلما فــي الأدب ، 
وقبل كل شــيء ، رســالة هذا الفيلم  التي 
تؤكد على أهمية القــراءة  وأثرها في رفع 
الوعي  والحصول على مزيد من الحرية ، مثل 
هؤلاء النساء اللواتي أرادنّ الطيران ليكوننّ 
ســعيدات . في مواجهة المناخ الاجتماعي 
القمعي ، فإن جلســات القــراءة في منزل 
البروفسورة ) آزار نفيسي (هي مساحة من 
الحرية، في الدول المســتبدة تصبح الكتب 
خطيــرة ، لأنها تحفــز الخيــال وتدعو إلى 

التفكير والحلم، وبالتالي إلى التمرد. 
‏ البروفسورة  “آزار نفيسي “ )مؤلفة الكتاب(

فيلم مبني على أحداث حقيقية يستند إلى 
روايــة الســيرة الذاتية للكاتبة والاســتاذة 
الجامعية ) آزار نفيســي ( التي روت بضمير 
المتكلم ما يعنيه أن تكون امرأة في إيران 
. مؤلفة الكتاب الأكثر مبيعــا “اقرأ لوليتا” 
فــي طهران، أثارت قرائهــا بصورة رحيمة 
ومفجعــة في كثيــر مــن الأحيــان للتأثير 
الرهيب للثورة الإســامية على إيران. نشر 
الكتاب في عام 2003، ولدت نفيسي ونشأت 
في ذلــك البلد ، كانت إبنــة عمدة طهران 
الســابق وعضــو برلمانــي إيراني..  
وجــاءت إلى الولايــات المتحدة في 
السبعينيات للحصول على الدكتوراه 
من جامعة أوكلاهوما. عادت لاحقا 
إلى إيــران وقامــت بتدريس اللغة 
الإنجليزية في جامعة طهران . في 
عــام 1981 طردت لرفضهــا ارتداء 
الحجاب الإســامي، ولم تتمكن من 
العــودة إلــى التدريس حتــى عام 
1987 . بقيت هي وزوجها في إيران 
وأنجبا طفليــن هناك . لكنهما قررا 
في عام 1997 مغادرة البلاد والعودة 
إلــى الولايــات المتحــدة  . في عام 
2003، كتبت آزار نفيســي تجربتها 
في كتاب بعنوان “قراءة لوليتا في 
طهــران” إنها اللحظة التي تشــرح‏‏ 
فيها قراءة لروايــة )لوليتا ( للكاتب 
“فلاديمير نابوكوف “ وأستلت عنواناً 
الجزء  للرواية والفيلم أيضا، كونها 
الــذي تتحــدث فيه عــن الظالمين 
الذيــن  الرجــال  والمضطهديــن، 
يتحكمون في حياة النساء، وكذلك 
الحكومة الإيرانية،  ألقت محاضرات 
لاحقا في جامعة أكسفورد . وحصلت 
على احترام وتقدير دوليين لدفاعها 
عن المثقفين والشــباب الإيرانيين 

وخاصة الشابات .  
تمكنــت الســينما الإيرانية  من خلال 
أفلام مثل ‏‏”قراءة لوليتا” في طهران‏‏ ، من 
سرد قصص المقاومة الثقافية والسياسية 
في سياق يتســم بالقمع والرقابة . النساء 
الإيرانيــات، اللواتي يناضلنّ من أجل حرية 
الاختيار والعيش وفقا لمبادئهن منذ عقود، 
هن القلب النابــض لهذه المقاومة. وعلى 
الرغم من العنف والاضطهاد، لا يزال النضال 
من أجل الحرية مستمرا، مدفوعا بتصميم 
أولئــك الذين يرفضون العيــش في عالم 
يسوده الصمت والخضوع. وتصبح شجاعة 
هؤلاء النســاء، اللواتي يواجهنّ الخوف كل 
يــوم، رمــزا للأمل في مســتقبل يمكن أن 
تسود فيه الحرية  . إن تصميم هؤلاء النساء 
على عدم الاستسلام هو علامة على أنه على 
الرغم من القمع الوحشــي، فإن الأمل في 

إيران أكثر حرية وعدلا لا يزال قائما .

* كاتب عراقي

المحرمة: أعمال جين أوستن وهنري جيمس 
وفلاديمير نابوكوف . بينما تعبر الشابات عن 
أنفسهن تدريجيا من خلال الكتب، يدركن 
كيف تتغير حياتهن ويبدأن في التشــكيك 
في وضعهن في إيران . تنقسم هذه الدراما 
إلــى فصول وفقا للقــراءات المختلفة التي 
أجرتها تلك المجموعة من المؤلفين ، هناك 
بالطبع )لوليتا ( نابوكوف ‏‏، و أيضاً ‏‏ فرانسيس 
سكوت فيتزجيرارد ‏‏)غاتسبي العظيم‏‏ (، ‏‏)ديزي 
ميلر ( ‏‏‏‏لهنري جيمس‏‏ وجين ‏‏ أوستن‏‏ ‏‏)كبرياء 
وتحامل‏‏ ‏( يطمح الفيلم المقتبس من “قراءة 
لوليتا”في طهران إلى التقاط القوة التحررية 

للأدب في  مواجهة القمع، لكنه يتعثر 
عند نقل الكثافة السياسية والعاطفية 

لكتاب آزار نفيسي إلى الشاشة .
 بينما تعبر الشابات ، شيئا فشيئا ، عن 
أنفسهن من خلال هذه القمم الأيقونية 
لــأدب العالمي ، فإنهن يفهمن كيف 
تتحــول حياتهن الخاصــة وتختلط مع 
حبكة الأعمال التي يكرسن لها . أشهر 
روايــة لفلاديميــر نابوكــوف ، لوليتا ، 
من بطولة فتاة محرومة من صوتها ، 
وتتحول إلى كائن للرغبة والموهبة من 
قبل رجل يتحدث في مكانها. غاتسبي 
العظيم ، تحفة ) ســكوت فيتزغرالد( ، 
يصور عالما تكون فيــه المظاهر أكثر 
أهمية من الحقيقة. في مدام بوفاري 
لغوســتاف فلوبيــر ، يتم خنــق الرغبة 
الاجتماعية.  الأعــراف  الأنثوية بســبب 
تمــت الإشــارة إلــى هــذه النصــوص 
وغيرها مــن النصوص الشــهيرة في 
الذاتية للبروفســورة “  كتاب الســيرة 
لأزار نفيســي “ الذي يفســر شجاعتها 
في إقامة أوجه التشــابه بين ما يروي 
في مختلف كلاســيكيات الأدب الغربي 
والحياة اليومية للمرأة الإيرانية في ظل 
نظام آيات الله القمعي - الذي يختطف 
أجســادهن وأفكارهــن وأصواتهــن ، 
ينضــح الفيلم الــذي يحمــل حكايتها 

بالتبجيل وهــو يستكشــف كيف يمكن 
للأدب والفن والعلوم أن يساهم في الحفاظ 
على الإنســانية في الوقوف بوجه الهمجية 
. يســتعرض الفيلم العواقب الوخيمة التي 
خلفها فرض ســلطة قائمــة على التطرف 
العقائدي علــى إيران منذ ذلــك الحين، لا 
سيما بالنسبة للنساء المحرومات من الحرية، 
وأجبرن علــى ارتداء الحجــاب والتهديدات 
المنهجية بالسجن والتعذيب والقتل؛ فضلا 
عن استكشاف شخصية نفيسي – التي لعبت 
دورها الممثلة الإيرانية غولشيفته فراهاني.، 
التي فرت من البلاد في عام 2009 وممنوعة 
من العودة - بالإضافة إلى سبع نساء أخريات 
يعملن كرموز للأخوة والنســوية والمرونة 
الفكرية ضد الظلامية. يصبح  الأدب مساحة 
آمنة للنقاش والاعتراف المتبادل، ودرعا ضد 
العالم الخارجي والهروب من الحياة اليومية 
القمعية، وفرصــة لإعادة التفكير في واقع 
النساء والتمرد عليه.  ويصبح الأدب كمعادل 

   بوستر قراءة لوليتا



نبُل الثقافي يناقش التقنية والثقافة 
ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي.

اليمامه- محمد الحسيني

نظم صالون نُبل الثقافي، ضمن مبادرة 
الشــريك الأدبي، لقاءً ثقافيــاً نوعياً في 

مكتب مدينتي – المغرزات، بعنوان:
“ العلاقة بين التقنية والثقافة ومستقبل 
الثقافة في عصر الــذكاء الاصطناعي” ، 
بحضورٍ متفاعل ونقاشٍ عميق جمع بين 

همّ الثقافة وأسئلة التقنية.
واســتضاف اللقــاء م. ســامي بــن عمر  
الحصيــن، فيمــا أدار الحــوار د. ســعيد 
العمودي، في جلســة اتســمت بالجمال 
الأدبــي والثقافي والبحث عــن التكامل، 
وبالســعي لتعظيم الفائدة بدل التخوف 

من الجديد.
أكّــد النقــاش أن العلاقة بيــن التقنية 
والثقافــة ليســت طارئــة، بــل ممتــدة 
ومعقّــدة؛ فالتقنيــة لم تكــن يوماً أداة 
محايدة، بــل حاملة للقيــم ومؤثرة في 
بنية الوعي. خلــص اللقاء إلى أن الذكاء 
الاصطناعــي لا يُلغي الثقافــة، بل يعيد 

تعريفها:
وفي ختام اللقاء، كرّم مؤســس صالون 
نُبــل الثقافي أ. منصــور الزغيبي ضيف 
اللقاء ســامي الحصين والمحاور ســعيد 
المعرفي  العمودي تقديرًا لإســهامهما 

وإثرائهما للنقاش.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مساعي صالون 
نُبــل الثقافــي لتعزيز الحــراك الثقافي، 
وربط الأدب بأســئلة العصر، وبناء وعي 
نقــدي يــوازن بيــن التقنية والإنســان، 
ويجعل الثقافــة والأدب فاعلًا أصيلًا في 

زمن التحولات المتسارعة.
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أمسيات



صالون نبُل الثقافي يطلق 
مسابقة للقصة المصوّرة.

اليمامة - خاص

أطلق صالون نُبل الثقافي، ضمن مبادرة الشريك الأدبي، 
مســابقة القصــة المصــوّرة بوصفهــا مبــادرة إبداعية 
تحتفي بالأدب الســعودي المعاصر، حيث يلتقي الســرد 

بالكلمة، وتتجاور الصورة مع الخيال في مساحة واحدة.
وتســعى المســابقة إلى إبراز الأدب الســعودي بوصفه 
نبضًــا يُرســم… وســردًا يُــروى، عبــر تحويــل الأفــكار 
والحكايات المحلية إلــى أعمال قصصية مصوّرة تعكس 
الهوية، وتغــذّي الذائقــة، وتفتح آفاقًا جديــدة للتعبير 

الأدبي البصري.
قصــة  إبــداع  علــى  المســابقة  فكــرة  وتركّــز 
حدثًــا  أو  شــخصية  أو  مرحلــة  تتنــاول  مصــوّرة 
محوريًــا فــي تاريــخ الأدب الســعودي، مــن خلال ســرد 
بصري ونصي متكامل يجمع بين الأدب والخيال والجمال 

الفني.
وقــد حــددت المســابقة ثلاثــة محــاور رئيســة، يختار 
المشــارك أحدها، هــي: روّاد الأدب الســعودي وبداياته، 
تحوّلات الأدب الســعودي عبر العصور، والأدب السعودي 

بين الشعر والسرد.
واشترطت المسابقة أن يكون العمل أصيلًًا وغير منشور 
ســابقًا، مع توظيف تقنيات السرد البصري واللفظي في 
بناء القصة المصوّرة، والالتزام باللغة الأدبية المناســبة. 
كمــا حــدّدت أن يتراوح العمــل بين 8 إلــى 10 صفحات 
مصــوّرة )قابلــة للتعديل(، مع إتاحة المشــاركة الفردية 
أو الجماعية )كاتب + رســام(، وإرفاق نبذة مختصرة عن 

الفكرة والمشاركين.
ودعــا الصالــون الراغبيــن في المشــاركة إلــى تقديم 
أعمالهــم عبــر منصة نُبــل، علــى أن يكون آخــر موعد 

لاستقبال المشاركات هو 26 فبراير الجاري.
ورصدت المســابقة جوائز ماليــة للفائزين، حيث يحصل 
المركــز الأول علــى 500 ريــال، والثاني علــى 300 ريال، 

والثالث على 200 ريال.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود صالون نُبل في دعم 
الأجناس الأدبية الحديثة، وربط الأدب بالفنون البصرية، 
وتمكيــن المبدعين من تقديم ســرديات معاصرة تُثري 
المشــهد الثقافي، وتوسّع أثر الأدب في المجتمع، وصولًًا 
إلى تحويل النصوص الأدبية إلى مســاحات نابضة برؤى 

الخيال وتعدّد أشكال التعبير.
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فرط  من  يلهث  بات  عصرٍ  سطوة  تحت 
وسريع  سهلًًا  شيء  كل  أصبح  السرعة، 
كافية  واحدة  زر  نقرة  إليه.  الوصول 
في  أنفسنا  فنجد  نريد.  ما  على  للحصول 
مواجهة سؤال ملحّ: ما الذي خسرناه حين 

أصبح كل شيء متاحًا فورًا؟
وللشوق  لذّته،  للانتظار  كان  أن  بعد 
ننتظر  كنا  أن  بعد  حلاوتهما.  واللهفة 
أسابيع وشهورًا،  أيامًا، بل  الرسالة  وصول 
القريب.  أو  الحبيب  من  خبر  على  لنحصل 
لكنها  زر،  بضغطة  الرسائل  تصل  اليوم، 

تصل بلا طعم، وبلا عمق.
نادر  تسجيل  على  الحصول  كان  أن  وبعد 
ذلك  بات  استثنائيًا،  حدثًا  المفضّل  لفناننا 
متاحًا للجميع عبر وسائل التواصل وشبكات 
شغف.  دون  عليه…  فحصلنا  الإنترنت، 
أهميتها،  فقدت  لكنها  اللقاءات،  كثرت 
الفوري. كثرت  فزرّ واحد يكفي للانسحاب 
الخيارات، ففقد كل شيء قيمته الحقيقية، 
شيئًا،  ننتظر  نعد  لم  وصداه.  وطعمه، 
وصار كل شيء سلعة أو معلومة، بعد أن 

كان تجربة إنسانية.
حتى المعرفة تغيّرت. بعد أن كان الباحث 
يقلب  المكتبات،  رفوف  بين  يزحف 
تلو  واحدًا  الكتب  ويتصفح  الفهارس، 
لبنة،  لبنةً  تُبنى  معلومة  عن  باحثًا  الآخر، 
المعرفة  رحلة  كانت  المنازل.  تُبنى  كما 
أما  والتأمل.  والمقارنة،  الصبر،  تعلّمنا 
»ويكيبيديا«  و  »غوغل«  لنا  فيقدّم  اليوم، 
جاهزة،  خلاصات  الاصطناعي«  »الذكاء  و 
أعفت عقولنا من عبء التساؤل والتقصّي. 
امتلكنا إجابات سريعة، لكنها أفقدتنا عمق 

السؤال ولذّة البحث.
نحتفي  كنا  “المنتظر”  يصلنا  كان  حين 
قتلت  الفوري، فقد  الإشباع  ثقافة  أما  به. 
والمميّز.  النادر  الترقّب، وبهجة  متعة  فينا 
فحين يصبح كل شيء متاحًا في كل وقت، 
أن  على  قدرتها  الأشياء  تفقد  وللجميع، 

تكون ثمينة.
خسرنا  بل  ذاتها،  الأشياء  نخسر  لم  ربما 

علاقتنا بها.
نتذوّق  لكننا  بشراهة،  نستهلك  صرنا 

بفتور.
سهولة  نرفض  ولا  التقدّم،  ضد  لسنا 
الحياة. لكن السؤال الأهم: ماذا فعلت هذه 

السهولة بنا؟
الترقّب،  ولذّة  التأمل،  لقد خسرنا طقوس 
المسافات  تلك  خسرنا  التجربة.  وعمق 
تلك  والتحقّق؛  الرغبة  بين  الصغيرة 
المسافات التي كانت تصنع المعنى. أخطر 
الإيقاع  هو  الثقافة  هذه  في  نخسره  ما 
الطبيعي. نحن بشر ولسنا آلات.  الإنساني 
وللشعور،  وللتأمل،  للتفكير،  وقتًا  نحتاج 
وللنمو. وحين نُسرّع كل شيء، فإننا نُسرّع 

قلوبنا وعقولنا أكثر مما ينبغي.
القلق الحديث ليس مجرد حالة فردية، بل 
نتيجة لعالم يطلب منا أن نكون متصلين، 
مستجيبين، فاعلين في كل لحظة، كما لو 

كنا آلات، لا بشرًا من لحم ودم.
صغير  تمرّد  هو  إليه  نحتاج  ما  كل  ربما 

ومتعمّد:
أن نختار الانتظار أحيانًا،

أن نقرأ كتابًا دون تشتيت،
أن نلتقي صديقًا دون هاتف،

أن نطبخ وجبتنا ببطء،
في  الإنسانية  اللحظة  اكتشاف  نعيد  وأن 

عصر السرعة الرقمية.
تُنكر،  لا  راحةً  الفوري  الإشباع  منحنا  لقد 

لكنه سلب منا الأعماق.
وفي الأعماق… لا توجد اختصارات.

فكل ما هو حقيقي يحتاج إلى وقت لينمو، 
كالشجرة، والحب، والفكرة.

فلنحافظ على أعماقنا… كي نبقى بشرًا.

المقال

ما الذي خسرناه حين أصبح 
 متاحًا ؟

ٍ
كلُّ شيء

حنين محمد 
عقيل

@haneen_m_303
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علي مكي يوقّع
»في صحراء إبراهيم الكوني«: 

حين يتحوّل الحوار إلى فعل معرفة.
متابعة ـ أحمد الغــر

	
ضمــن برنامــج حفــات التوقيع في 
معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب 
كتــاب  توقيــع  حفــل  أقيــم   ،2026
الكونــي«  إبراهيــم  صحــراء  »فــي 
للكاتــب والصحفي الزميــل باليمامة 
علي مكــي، حيــث تحوّلت الأمســية 
إلــى مســاحة حواريــة وثقافية ثرية 
كشــفت عوالم الروائي الليبي الكبير 
إبراهيم الكوني، لا بوصفها موضوعًا 
للنقــاش العابر، بــل بوصفها تجربة 
إنسانية وفكرية مفتوحة، شارك في 
قراءتهــا وتفكيكها ناشــرون ونقاد 
وشــعراء، مؤكديــن أن هــذا الكتاب 
يتجاوز صيغة الحوار التقليدي ليصبح 
شــهادة أدبيــة على مشــروع روائي 

استثنائي.

راهنٌ على العمق والمعرفة
اســتضافت قاعــة بــازا )1( بمركــز 
حيــث  الدوليــة،  للمعــارض  مصــر 
القاهــرة  معــرض  فعاليــات  تُقــام 
الدولــي للكتاب 2026، حفــل توقيع 
وأمســية ثقافية اتخذت مــن الحوار 
بوابة للكشــف، ومن الإصغاء منهجًا 
للاقتــراب من عوالــم الروائي الليبي 
الكبيــر إبراهيــم الكونــي، أحــد أبرز 
الأســماء في تاريــخ الروايــة العربية 

الحديثة.
قــدّم الحفــل الكاتب والناشــر صالح 
الديواني، مســتعرضًا طبيعة الكتاب 
بوصفه عملًًا حواريًا ممتدًا لا يكتفي 
بــل  والأجوبــة،  الأســئلة  بتســجيل 
يســعى إلى مرافقة تجربــة إبراهيم 
الكوني الإبداعيــة والفكرية، قبل أن 
يلقي الناشــر والمؤرخ محمد السيف، 
صاحب دار »جداول« للنشر والترجمة 

والتوزيع، كلمة أشار فيها إلى أهمية 
الكتاب ضمن مشــروع الــدار، مؤكدًا 
أن »فــي صحــراء إبراهيــم الكوني« 
يندرج ضمن الكتب التي تراهن على 
العمــق والمعرفــة، وتعيــد الاعتبار 
للحــوار الثقافي الجــاد بوصفه فعلًًا 

فكريًا لا استهلاكيًا.

مرافقة.. لا مواجهة
في كلمته، أوضح مؤلف الكتاب علي 
مكي أن محــاورة إبراهيم الكوني لم 
تكن مواجهة بقدر ما كانت مرافقة، 

مؤكدًا أن الكوني كاتب لا يُستدرج إلى 
خلاصات ســريعة، ولا يُحــاور بعجلة، 
وأن هذا الكتاب هو في جوهره كتاب 
عن الإصغاء، وعن متعة ترك الفكرة 
تقــود محاورهــا كما تقــود الصحراء 
من يعرف دروبها. ووجّه مكي شكره 
لإبراهيــم الكوني على مــا أبداه من 
ســخاء معرفي وإنساني خلال الحوار، 
مشيرًا إلى أن الكتاب لا يبدأ فعليًا إلا 
حيــن يصل إلى قارئــه، ويصبح جزءًا 

من أسئلته الخاصة.
وخــال تفاعلــه مع أســئلة الحضور، 
توقّــف مكي عنــد الصــورة النمطية 
التي لاحقت إبراهيم الكوني ووصمته 
بالغرور، نافيًا هذا الوصف، وراويًا أن 
الكوني ســأله بعد انتهاء الحوار عمّا 
إذا كان قد وجد فيه شيئًا من الغرور، 
وحين أجابــه بالنفي، طلــب منه أن 
يدافــع عنه وأن يكســر هذا الانطباع 
الخاطــئ. كما أوضح مكي أن اختياره 
لعنوان الكتاب جاء من اعتبار الصحراء 
بوصفها العالم الأوسع والمدخل إلى 
مجمل العالم الروائي للكوني، لا من 
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ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب  2026..

حفل توقيع احتفى 
بالحوار بوصفه كشفًا 
لا توثيقًا، ومداخلات 

أضاءت تجربة الكوني 
كما رآها محاوره 

وقرّاؤه.

جانب من حفل التوقيع

احتفاء
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باب تقديســها، بــل باعتبارها فضاءً 
دلاليًا وفلســفيًا تتقاطع فيه الأسئلة 
الكبرى. وتطــرّق كذلك إلــى تجربته 
الحوارية عمومًا، مؤكدًا حرصه الدائم 
على طرح أســئلة موضوعية، وتجنّب 

الانحياز لطرف على حساب آخر.

شهادة على الحرف
الناقــد والباحــث السياســي اليمنــي 
وعضو مجلس الشورى لطفي نعمان، 
قــدّم قراءة مطوّلة فــي الكتاب، قال 
فيهــا إنه يعتبر نفســه شــاهدًا على 
الحرف لا شــاهدًا علــى العصر، معربًا 
عــن امتنانه لعلي مكــي لأنه أتاح له 
فرصة العيش في حياة الصحراء عبر 
حــواره مع إبراهيــم الكوني، ســطرًا 
بعد سطر. وأشــاد نعمان بمقدمتي 
الكتــاب اللتيــن كتبهمــا الروائيــان 
إبراهيــم عبدالمجيــد وعبــده خــال، 
معتبــرًا أن كلًًا منهمــا كتب مقدمته 
بمحبــة وإعجــاب بالصديقيــن علي 
مكي وإبراهيم الكوني، ومشــيرًا إلى 
اختــاف المقاربتيــن، حيث اســتعاد 
إبراهيم عبدالمجيد اكتشــافه المبكر 
لعالــم الكونــي مــن خــال روايــة 
»المجــوس«، وغرقــه فــي صحرائها 
وبشرها وما صنعته من دهشة، فيما 
ركّز عبده خــال على طبيعة الحوارات 
التــي ينجزها علي مكي، واصفًا إياها 
بأنهــا لقــاءات غير اســتهلاكية، من 

النوع الذي لا يموت.
وتوقّــف نعمان عنــد ما بــدا وكأنه 
مبارزة غير مباشــرة بين المقدمتين، 

كاتــب بصوتــه  احتفــظ كل  حيــث 
ورؤيته، فيمــا احتفظ صاحب الكتاب 
بمقدمته لنفسه، قبل أن يستعرض 
مقتطفات دالة من الكتاب، كاشفًا عن 
الســر الذي يبوح به إبراهيم الكوني 
حــول الصحراء، لا ســيما وهو يعيش 
فــي بلــدان تتســاقط فيهــا الثلوج. 
واســتعاد نعمان حديث الكوني عن 
ضياعه طفلًًا في الخامسة من عمره، 
معتبرًا أن من يضيع يكتشف الدروب 
والمسالك الجديدة، وأن تلك التجربة 
المبكرة منحتــه إدراك هيبة الصحراء 
واستحقاقها لصفة »الكبرى«، فاتخذ 
من نجاتــه قربانًا لترجمتها ســرديًا، 
وعربون وفاء لتخليدها. كما أشار إلى 
قول الكوني إنــه يحيا الأزمنة الثلاثة 
معًا: الماضي والحاضر والمســتقبل، 

فــي تجربة وجوديــة تتجــاوز حدود 
الزمان والمكان.

وشــهد حفل التوقيــع مداخلات من 
عــدد مــن ضيــوف حفــل التوقيــع، 
من بينهم الشــاعر محمــد الدميني، 
والشــاعر عبدالرحمن موكلي، الذين 
قدّمــوا قــراءات وانطباعــات أغنــت 
النقاش، ووسّعت أفق تلقي الكتاب، 
مؤكّديــن أن »فــي صحــراء إبراهيم 
الكونــي« لا يقــدّم إجابــات جاهزة، 
بقــدر مــا يفتــح مســارات للتفكير، 
ويعيد الاعتبار للحوار بوصفه شراكة 
في الكشــف، لا امتحانًا للأســئلة ولا 
اســتعراضًا للإجابات، وفي معنى أن 
يكون الحــوار فعل معرفة، ومســارًا 
مفتوحًا لاكتشــاف الإنسان والصحراء 

والكتابة معًا.

الزميل مكي والناقد والباحث السياسي اليمني وعضو مجلس الشورى لطفي نعمان

صورة جماعية لبعض الحضور

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m



لُغَتين.
ِ
القراءة ب

تعني  ثانية  )لغة  الشهيرة  المقولة  تشير 
عقلًًا ثانيًا( إلى أن القراءة حول موضوعٍ ما 
بلغةٍ ما كاللغة الأم، تختلف في محصلتها 
بلغة  الموضوع  نفس  حول  القراءة  عن 
أخرى. ذلك أن كل لغة تمثل في الغالب 
أي  عن  مختلفة  بخلفية  مختلفة  ثقافة 
لغة أخرى، مع الأخذ في الحسبان تاريخها 
وتراثها الثقافي وكتبها وحتى مفرداتها، 
منها  بكل  المتحدثون  له  يتعرض  وما 
من أفكار وأحداث. كل هذه الأمور تُحدث 
ما  باتجاهٍ  الفكري  الانحياز  من  درجة 
تشكيل  ما يسهم في  لغة،  لأصحاب كل 
على  ثَمَّ  من  وينعكس  متنوعة،  مواقف 
إلى  يؤدي  ما  وهو  بهم،  المرتبط  التراث 
درجة من الفرادة في أفكار كل لغة وإلى 
الأفكار  في  كاملة  حياديةٍ  حدوثِ  ندرة 

بعيدًا عن اللغة المكتوب بها. 
كالحرب  تاريخي  حدث  عن  نقرأ  فحينما 
أحداثها  عرض  فإن  ما  منطقة  في  مثلًًا 
طرف  يعده  فما  لآخر؛  طرف  من  يختلف 
فتحًا وانتصارًا يعده الآخر احتلًًالا وهزيمة 
البعض  يعدهم  ومن  انتكاسةً،  أو 
هذه  كل  شهداء.  آخرون  يعدهم  قتلى 
إضافية  بلغة  القارئ  تمكن  الاختلافات 
من اكتساب ملكة تفكير أكثر موضوعية 
نظر  لوجهات  تعرضه  نتيجة  وشمولية؛ 
يفكر من  تجعله  كما  ومتفاوتة،  مختلفة 
استعدادًا  أكثر  وتجعله  الآخر،  نظر  وجهة 
والتسامح  التعاطف  من  درجة  لاكتساب 

والقبول للتنوع.
إثراء  لغة في  بأكثر من  القراءة  وتساهم 
للقارئ  اللغوية  والمهارات  المفردات 
وعبارات جديدة  لمعان  بسبب مصادفته 
ربما لا تكون في لغته الأم. ويساعد تنوع 
المعاني والتراكيب في اللغة الثانية على 

اللغة  في  وإثرائه  اللغوي  المخزون  رفد 
الأم. 

قراءة  فإن  الإيجابيات  هذه  عن  وفضلًًا 
كالروايات،  الأدبية،  النصوص  بعض 
عديدة  بمراحل  أجمل  الأصلية،  بلغتها 
التي  المترجمة  نصوصها  قراءة  من 
الترجمة،  بعد  ألقها  من  الكثير  تفقد 
وربما عجزت بعض الترجمات عن إيصال 
مترجمة  نصوص  وجود  رغم  فكرتها، 
ورغم  الأصلية.  النصوص  على  تفوقت 
التقدم الكبير الذي حصل في الترجمة مع 
دخول برامج الذكاء الاصطناعي فإن ذلك 
الأعمال  قراءة  قيمة  أبدًا عن  لم يعوض 

بلغاتها الأصلية. 
نصوص  وجود  هذا  إلى  أضفنا  وإذا 
تترجم  لم  أخرى  بلغات  ا  ومواد كثيرة جدًّ
تضاف  مهمة  ميزة  يُعد  هذا  فإن  بعد، 
أنها  ثانية، فضلًًا عن  بلغات  القراءة  إلى 
تعالج السأم الذي قد يرافق تكرار القراءة 
والجمل،  العبارات  نفس  مع  واحدة  بلغة 
المهام  مع  التكيف  على  القدرة  وتحسن 

المتعددة.
تجبر  أخرى  بلغة  القراءة  ولأن 
لفهم  أكبر  جهد  بذل  على  الدماغ 
القدرات  تحسن  فإنها  المعنى 
الذاكرة؛  وتقوي  للقارئ  الإدراكية 
نتيجة التبديل المستمر بين لغتين، وهو 
بالخرف  الإصابة  تأخير  في  يساعد  ما 
التدهور  خطر  من  ويقلل  الألزهايمر،  أو 
العمر.  في  بالتقدم  المرتبط  المعرفي 
الأشخاص  أن  الدراسات  بعض  وأظهرت 
ما  عادة  لغة  من  أكثر  يعرفون  الذين 
النقدي وفي  التفكير  يكونون أفضل في 

التعامل مع بعض المشاكل وحلها.

اقرأ

@yousefalhasan

يوسف أحمد 
الحسن
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سرديّة الذات المتعالية 
والبطولة الروحية.

رأى« للشاعرة ساجدة الموسوي .. في قصيدة » أنا من 

ساجدة  الكبيرة  العراقية  الشاعرة  تقدّم 
الموسوي في قصيدتها ‘أنا من رأى’ نصاً 
خطابية  بنية  على  ينهض  مكثّفاً  شعرياً 

نبرةُ  فيها  تتشابك 
النبيّ،  وصوتُ  الشاهد، 
وتمرّدُ  العارف،  وحكمةُ 
إنها  العالم.  في  المنفيّ 
روحية  سيرةٍ  قصيدة 
بضمير  ذاتها  تكتب 
البطولة لا بوصفها ادّعاءً، 
بل بوصفها ضرورةً لبقاء 
يتهالك  عالم  الكائن في 

تحت وطأة الظلم.
الشاعرة  صوت  ينهض 
بين  منطقة  من  هنا 
والوجدان،  الأسطورة 
نوع  إلى  النص  فيتحوّل 
التي  الملحمية  الأنا  من 

جماعةٍ  إرادة  لتجسّد  الفرد  حدود  تتجاوز 
ومصير أمة.

1. بنية الافتتاح: ولادة الصوت من الطين 
واللوح

صريحة  معارضة  على  المطلع  يتأسس 
بين لوح الحقيقة وصخب الأخبار:

قم فاقرأ الألواحَ
لا ما قالت الأخبارُ

لا الصحفُ
هنا تتجسّد ثنائيةٌ معرفية بين ’الخبر’ الذي 
هو نتاج السلطة، و’اللوح’ الذي يحيل إلى 
مخزون الحكمة الأولى. إن الشاعرة تُسقِط 
المعرفة،  المؤسساتي شرعية  العالم  عن 
الذي ينبئ. والطين  الطين هو  لتعلن أن 

سفر  في  كما   – الرافديني  المتخيّل  في 
التكوين – أصل الخلق ومبدأ الشهادة.

ومنذ السطر الأول، تضع الموسوي قارئها 
يتكلّم من  لا  أمام صوتٍ 
من  بل  الفردي،  موقعه 
الأصل،   – الذات  موقع 
عمق  في  المتجذّرة 

التاريخ.

2. الذات بوصفها 
مهزوزةً تهزّ الكون

في  الصور  تتوالى 
هيئة  على  الأول  المقطع 

حركة كونية:
هززتُ الأرضَ كي تعطي

كيما  أنجمَها  وهززتُ 
تضيء

بالذات  الارتقاء  هذا  إن 
كغلوٍّ  يُقرأ  لا  الكونية  القوّة  موقع  إلى 
البطولات  لبنية  كاستعادةٍ  بل  لغوي، 
الرافدينية التي عرفها الموروث العراقي: 
إلى  المعنى،  عن  الباحث  كلكامش  من 

الأبطال العراقيين في الذاكرة الحديثة.
هنا، تسعى الشاعرة إلى استعادة القدرة 
في عالمٍ خائر، فتعلن أنها ’تكتب للدنيا 
الكتابة  وكأن  ’تنصرف’،  ثم  أناشيدها’ 

فعل خلاصٍ أوّلي يعقبُه انسحابٌ زاهد.

3. من اليأس إلى النهوض: درامية التحوّل 
الداخلي

تواجه القصيدة سؤال التاريخ والإنسان:
ماذا قد جرى للأرض.. للتاريخ.. للدنيا؟

قراءات 
نقدية
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وتبدو الشاعرة هنا أمام خذلانٍ شامل لا يوقف نزيفه 
أحد:

دمي يجري ولا من قال للدنيا كفى
لكن الانكسار لا يدوم؛ إذ تنقلب الذاتُ على يأسها:

لملمتُ جرحي.. وها إني بكلّ العزم ألتَحفُ
تقنية  على  القصيدة  روح  تتأسس  الانتقال،  بهذا 
يخوض  الذي  العارف  منطق  إنّه  العتمة.  من  الصعود 

التجربة ثم يخرج منها وقد ازدادت بصيرته.
رموز  وهي  والسفر،  والعدوّ  الخيل  صور  ترد  ولهذا 

للتحوّل والانبعاث.

4. خطاب القوة: أنا الملحمة وأنا العارف

شكلين  في  ’الأنا’  تتبلور  الأوسط،  المقطع  في 
متداخلين:

إعلان  يتكرّر  حيث  الملحمية،  الأنا  أ. 
القوة:

وأنا الشهيد الحيّ
غلابٌ وإن في رؤية الجهّال مغلوبٌ

وأنا اختلاطُ النورِ بالأفلاك

’أنا’  بل  فردية،  ’أنا’  ليست  هذه 
قومية-روحية، تستدعي صورة النبيّ/

الشاهد الذي يتحوّل إلى رمز.
وفي هذا، تستند الموسوي إلى بلاغة 
القصائد  في  نجدها  التي  الارتقاء 
العربي،  الشعر  تاريخ  في  الكبيرة 
يعلو  حيث  السياب،  إلى  المتنبي  من 
مركزاً  ليصنع  واقعه  على  الشاعر 

جديداً للوجود.

بُعداً  الأنا  تتخذ  آخر،  موضعٍ  ففي   ، العارفة  الأنا  ب. 
صوفياً:

ولي طول المدى بحرٌ من العرفان
سرّ الله في سرّي فلا أصفُ

هنا تقف الشاعرة على حدود الكشف؛ تتكلم عن ’السرّ’ 
الذي لا يوصف، وتعيد تشكيل صورتها بوصفها كائناً 

مشعّاً يستمد قوته من المعرفة الباطنية.

لات السجن
ّ
5. نقد السلطة وتمث

يتكرر في القصيدة حضور ’السجن’ ولكن ليس بمعناه 
المادي فقط:

بسجني أغزل الأيام للآتي
كما  الداخلي،  والعمل  للتحوّل  فضاءٌ  هنا  السجن  إن 
في التجارب الصوفية أو السياسية الكبرى. وتبلغ نبرة 

أعماق  في  ما  الشاعرة  تكشف  حين  ذروتها  المقاومة 
السجّان:

وأدري كم به خوفٌ وكم ذلٌّ
وكم في موقفي شرفُ

يتحوّل  فيما  رمزياً،  السجّان  ينهزم  الانقلاب،  بهذا 
السجين إلى مصدر قوة.

6. نبرة الثورة: إعادة كتابة التاريخ
في خاتمة القصيدة، ينفجر الخطاب الثوري:

سألوي دفة التاريخ
بالرؤية  الشعري  الخيال  فيه  يلتقي  بالتحوّل،  وعدٌ  إنه 

السياسية والأخلاقية.
ويتكرر التوكيد:

قريباً كل ما خبّأتُ ينكشف
انتظارٍ  لحظة  تبني  القصيدة  وكأن 

نبوئي لشعبٍ يتهيأ للتحرّر.

7. اللغة والصورة والمعمار الشعري
خصائص  بثلاث  القصيدة  تتميز 

أسلوبية بارزة:
البنية التكرارية:

تتكرر ’أنا’ بطريقة مقصودة، لتحويل 
الأنا من فرد إلى رمز.

الصورة الكونية:
الريح…  الأرض،  الأفلاك،  النجوم، 
كلها تشكّل معجماً كونياً يرفع النص 

من المحلي إلى الأسطوري.
الإيقاع الداخلي:

قوية  وصور  قصيرة  فواصل  على  الموسوي  تعتمد 
النص  فيتقدم  الملحمي’،  ’التنفس  من  نوعاً  تُحدث 

ببطء ثقيلٍ يشبه خطى بطل يعود من معركة.

خاتمة: 
القصيدة بوصفها سيرة أمة

ليست ‘أنا من رأى’ قصيدة ذاتٍ فحسب، بل وثيقة وعيٍ 
الاعتبار  يعيد  نصاً  الموسوي  ساجدة  فتكتب  تاريخي، 
للقوة الروحية في زمن الانكسار، ويستعيد إرادة شعبٍ 

يرفض الموت.
إنها قصيدة تعلن أن الكلمة قادرةٌ على تغيير العالم، 
الخراب، بل  ليست شاهدةً على  الشاعرة – هنا –  وأن 

فاعلةٌ في إعادة تشكيل التاريخ.
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بيت في القدس.. 

دراما خارقة تلامس
جراح التاريخ.

إخراج  من  القدس”  في  “بيت  فيلم 
مؤيد  الفلســــطيني  المخرج  وكتابة 
عليان، بالتعاون مع شــــقيقه رامي 
عليــــان، يمثل خطــــوة جريئة في 
المعاصرة. هذا  الفلسطينية  السينما 
العمل الروائي الطويل، الذي يمتد لـ 
103 دقائق، هو إنتاج مشــــترك بين 
فلســــطين، بريطانيا، هولندا، قطر، 
الدراما  عناصر  بين  ويجمع  وفرنسا، 
الخفيف،  النفســــي  الرعب  العائلية، 
عُرض  الدقيقة.  السياسية  والرسالة 
لأول مــــرة في مهرجــــان روتردام 
الســــينمائي الدولــــي، وحصل على 
تقييمه  وبلغ  معتدل،  نقدي  ترحيب 

.Rotten Tomatoes 75 على موقع%
المخرج  عائلة  تاريخ  يستلهم  الفيلم 
منظور  تقديــــم  ويحاول  نفســــه، 
طفولي للتاريخ المتنازع في القدس، 
الفقدان،  قضايــــا  على  التركيز  مع 
عبر  والتعاطف  الجيليــــة،  والصدمة 
الخطوط السياسية. ومع ذلك، يعاني 
مــــن بعض النواقص فــــي الإخراج 

الفني، مما يجعله عملًا طموحاً لكنه 
غير كامل. 

شابيرو”  “ريبيكا  حول  القصة  تدور 
فتاة  لوك”،  “مايلــــي  دورها  تلعب 
العمر  تبلغ من  بريطانية يهوديــــة 
عشــــر ســــنوات، تعاني من صدمة 
نفسية عميقة بعد وفاة والدتها في 
حادث ســــيارة. يقرر والدها مايكل 
الــــذي يعاني هو  “جوني هاريس” 
والانتقال  الســــفر  الحزن،  من  الآخر 
إلى منزل فــــي القدس الغربية، آملًا 
أن يســــاعد التغيير في شفاء الجراح 
العائلية. المنزل الذي يبدو فســــيحاً 
التقليدية،  للمنــــازل  خلافاً  ومضيئاً 

يخفي أسراراً تاريخية. 
ريبيكا  تكتشف  الاستقرار،  بداية  مع 
دمية قديمة مخفية خلف باب سري 
في الحديقة، ومن ثم تظهر لها رشا 
فتاة  شبح  فاريل”،  مخول  “شهرازاد 
فلســــطينية في مثل عمرها، تظهر 
أحد سواها.  يراها  مبللة وباهتة، ولا 
عام  عائلتها  عن  انفصلت  التي  رشا 

1948 بسبب النكبة والاحتلال، تنتظر 
بسبب  اختفوا  الذين  والديها  عودة 

دخول المحتل لمنزلهم. 
في البداية يبدو الفيلم كقصة رعب 
الاضطرابات  تُنسب  حيث  كلاسيكية، 
في المنزل، مثــــل الأصوات الغريبة 
ريبيكا  خيال  إلى  المتحركة،  والأشياء 
البالغون  ويصفهــــا  المضطــــرب، 
المعالجة، محاولين  غيــــر  بالصدمة 

علاجها بالأدوية. 
الفتاتين،  بيــــن  الصداقة  تطور  مع 
تتحول القصة إلى رحلة استكشافية. 
تساعد ريبيكا رشــــا في البحث عن 
أمها، مما يقودها إلى مخيم لاجئين 
فلسطيني في بيت لحم، حيث تلتقي 
بصانعة دمى مسنة هي رشا الكبرى 
تكشف عن  التي  فارس”،  “ســــعاد 
روابــــط تاريخية بالمنزل. يكشــــف 
ملكاً  كان  المنزل  أن  تدريجياً  الفيلم 
لعائلة فلســــطينية قبل أن يُصادر، 
ويربط بين صدمة ريبيكا الشخصية 
للشــــعب  الجماعيــــة  والصدمــــة 

@Saadblog

المقال

سعد أحمد ضيف الله 
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الفلســــطيني. النهاية تأتي بكشــــف مفاجئ 
يجمع الخيوط، حيث يتضح أن رشــــا ليســــت 
شــــبحاً تقليدياً بل رمزاً للذاكــــرة المكبوتة، 
وتنتهي القصة بدعــــوة للتعاطف والاعتراف 
للصراع  التاريخي، دون حلول سحرية  بالظلم 

الواقعي. 
استعارة  الفيلم  تجعل  الأساسية  الفكرة  هذه 
قوية للصدمــــة الجيلية ونــــزاع المحتل مع 
الأطفال  براءة  التركيز على  الفلسطينيين، مع 

كوسيلة لاستكشاف التاريخ. 
بين  يمزج  فني  بأسلوب  القصة  عليان  يعالج 
الرعب  الواقعية والخارق، مســــتخدماً عناصر 
النفســــي ليجســــد الأشــــباح التاريخية التي 
الذي  السينمائي،  والتصوير  المنطقة.  تسكن 
شارك فيه المخرج نفسه، يبرز جمال القدس 
وتناقضاتها: المنزل الفسيح يرمز إلى الامتياز، 
بينما الحديقة والآبار القديمة تعكس الذاكرة 
المخفيــــة. الصــــور الحية والحركيــــة الحرة، 
كما أشــــاد بها الناقد “جوناثان رومني” في 
فينانشل تايمز، تضيف طاقة نابضة للقصة، 
مع إدراج صــــور فوتوغرافيــــة ثابتة لتعزيز 

الطابع الوثائقي. 
الأداء التمثيلي يعد نقطــــة قوة، خاصة أداء 
ريبيكا  تقدم  لوك  مايلي  الشابتين.  الفتاتين 
كفتاة متمردة ومكسورة، تحمل عبء عاطفي 
كبيــــر بكثافة حزينة، بينما شــــهرازاد فاريل 
تجسد رشــــا ببراءة مستحســــنة، مما يجعل 
صداقتهما مقنعــــة ومؤثرة. وجوني هاريس 
الأب، خاصة في  لشــــخصية  عمقــــاً  يضيف 
المشاهد التي يكشف فيها أسراره العاطفية. 
في حين كانت الموسيقى التصويرية لأليكس 
ســــيمو معززة للحظات العاطفية، ومساعدة 
في الانتقال من الرعب إلى الدراما الإنسانية. 
وملاحظ أن الســــيناريو يوازن بين المواضيع 
النفســــية،  والصحة  الفقدان،  الشــــخصية؛ 

والسياسية، والتهجير، والاحتلال. 
AHouse in Jerusa� 2023  “بيت في القدس ”
ليروي قصة  الخيال  يستخدم  مؤثر  فيلم   lem
حقيقيــــة عن الفقدان والذاكرة في ســــياق 
الصراع بين الفلســــطيني والمحتل. معالجته 
الفنية الجريئة تجعله عملًا قيماً، ويبقى دعوة 
لمن  المشاهدة  مستحقاً  الإنساني،  للتعاطف 

يبحثون عن سينما ملتزمة. 
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وعيٌ يبحث عن نفسه.
أحيانًا يعجز القلم عن كتابة حــــرفٍ واحد، لا لأنّ اللغة خانته، بل لأنّ 
الداخل مزدحــــم أكثر مما يبغي. تتراكم القراءات وتتكاثر الكتب، تمتدّ 
الرفوف صحاري من الورق ويقف العقل حائرًا، يتلاشــــى اســــمه بين 
آلاف الأسماء، عندها لا يعود السؤال: ماذا أكتب؟ بل، من أكون وسط 
هذا الضجيج المعرفي؟، تظنّ أنك كلما قرأت اقتربت من ذاتك، لكنك 
تكتشــــف أنك تبتعد أكثر، واقفًا أمام مرايا متقابلة لا تنتهي، تنتصر 
تارة حين تظفر بفكرة، وتحبو تارة حين تخونك العبارة، ثم تســــتقيم 

فجأة، كأنّ شيئًا خفيًا أعاد ترتيبك من الداخل. 
إنها لعبة الأضداد، واقعٌ يجرّك إلى الأرض، وخيالٌ يشدّك إلى السماء، 
وأنت بينهما خيطٍ مشــــدود، بين عالمين في غرفةٍ صغيرة يبدأ كلّ 
شــــيء، سريرٌ جانبي على الشــــطر الأيمن، جدارٌ باهت، نافذة مغلقة، 
وظلامٌ خافت يجثم ضيفٍ ثقيل على صدرك، تحاول أن تغمض عينيك 
في ســــامٍ مؤقت حتى الصباح، النوم هدنة قصيرة مع الحياة، تتمنى 
أن تبحر بعيدًا، أن تخلع جســــدك كما يُخلع معطفٌ ضيق، وتصعد نحو 
الفضاء المتســــع، نحو الســــماء العالية التي لا تحدّها سقوف، وفجأة 
تشعر بتوسّــــع حدقة العين في دائرة مركبة، ترى بعدها ما لا يُرى، لا 

مسافة ولا زمن، فقط انكشاف. 
ألوانٌ لا تشــــبه الأحمر ولا الأزرق، أطيافٌ بلا أسماء، تدور في حلزونٍ 
كوني وتفتح أبوابًا داخل أبــــواب، تعبر من عالمٍ إلى آخر بلا خطوات، 
وعيٌ محــــض يتنقّل بين طبقات الوجود، ثــــم تنقضّ الغرفة عليك، 
لا تتحرك، لكنها تضيق. الهواء يثقل، الجدران تقترب، الأشــــياء تغيّر 
ولاؤهــــا، ما كان صديقًــــا يصبح خصمًا. وفي بعــــض لياليها يهبط 
الجاثوم؛ تلك اللحظة الفاصلة حين يســــتيقظ وعيك ويبقى جسدك 
نائمًا. ترى كلّ شــــيء بوضوحٍ، لكنك عاجز عن الحركة، روحك مسمّرة 

في لحمها. 
ثقلٌ على الصدر، خوفٌ بلا وجه، ووقتٌ لا ينقضي، تقاوم تهزّ رأســــك 
تصارع الغرق وترفض الاستسلام. تقاتل من أجل العودة إلى الحياة، 
إلى صوتك، إلى نبضك. تتوالى القصــــص بين الظلام والرعب، بين 
قلقٍ وسكينة، بين موتٍ وجنازات، وذكرى أمٍّ رحلت، لكنّ حضورها يملأ 

المكان دفئًا، كأنها تجلس قربك قائلة: لا تخف!. 
تضع نفسك في تحدٍّ صغير وبســــيط، ألّّا تغادر هذه الغرفة مهزومًا، 
ينساب صوت ســــورة البقرة في ضوءٍ خفيف، فيهدأ القلب وتستسلم 
للنــــوم أخيرًا، ليس هروبًا، بل مصالحة مؤقتة مع نفســــك ومع غرفةٍ 
تعلمك كلّ ليلة أنّ الإنســــان بين حلمٍ يرفعه وواقع يختبره، يتكون 

ببطء ويكتب حياته حرفًا حرفًا حتى لو عجز القلم أحيانًا عن البداية. 

فؤاد الجشي
كلمة
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في تاريخ الأمم ثــــروات لا تُقاس بالماديات، بل 
بما تتركه عقول مبدعيها مــــن أثر يغير مجرى 
الوعي الإنساني. وفي قلب هذه الثروات العربية 
الغائبة، يقبع مشــــروع فيلم “مأســــاة 
البيــــت الكبير” أو “إخناتــــون” للمخرج 
العبقري الراحل شادي عبد السلام. هذا 
المشــــروع ليس مجرد سيناريو حبيس 
الأدراج، بل هو “نبوءة بصرية” ووصية 
عمره  أفنى  فنان  تركها  متكاملة،  فنية 
خيوط  من  تفاصيلها،  أدق  رســــم  في 
زوايا  إلى  الكهنــــة  ملابس  في  الكتان 
سقوط الشــــمس على جدران المعابد؛ 
مســــبوقة  غير  حضارية  وثيقة  لتكون 

بانتظار من يمنحها الحياة.
إن المشــــهد الثقافي العربي المعاصر 
يعيش لحظة اســــتثنائية مــــن الوفاء 
الذي  الرفيع  التكريــــم  ولعل  والتقدير؛ 
حســــني،  فاروق  الفنان  مؤخــــراً  ناله 
المصرية  للثقافــــة  رمــــزاً  بوصفــــه 
على  يبرهن  للإبداع،  ومنارة  المعاصرة 
أن هناك إرادة حقيقيــــة للاحتفاء بالقامات التي 
المحمود  التوجه  هــــذا  الثقافي.  وجداننا  صانت 
يفتح البــــاب على مصراعيه لمزيــــد من الوفاء 
لرموز الإبداع العربي، ليــــس فقط عبر التكريم 
المعنوي، بل عبر استعادة أحلامهم الكبرى التي 
توقفت أمام عقبات التمويل. إن بعث مشــــروع 

شادي عبد الســــام هو الامتداد الطبيعي لهذه 
الروح التكريمية، وتحويل الإرث النظري إلى واقع 

ملموس تراه الأعين.
إننــــا أمام لحظة فارقة تتطلــــب تضافر الجهود 
العربية بمســــاراتها المختلفة. فمن جهة، تبرز 
وزارات الثقافــــة العربية كجهــــة معنية أصيلة 
برعاية هذا الإرث الفني وحمايته من الاندثار أو 
التشــــويه، وضمان تقديمه برؤية تحافظ على 
الهوية التاريخيــــة. ومن جهة أخرى، تبرز الهيئة 
العامــــة للترفيه بالمملكة العربية الســــعودية 
كقوة إنتاجيــــة رائدة ومســــتقلة، أثبتت قدرة 
الضخمة  المشــــاريع  تحويــــل  علــــى  فائقــــة 
إلى واقــــع عالمي مبهــــر بمواصفــــات تقنية 

لا تدانيها أية محاولة أخرى.
إن اتخاذ قراراً تمويلياً عربياً، ســــواء من خلال 
تكامــــل الأدوار أو عبر مبادرة من أحد القطبين 
لتبني إنتــــاج “إخناتون” بمقاييس عالمية، هو 
الثقافي الأقوى والأكثر رقياً على محاولات  الرد 
تزييــــف تاريخنا التي نراها في بعض الإنتاجات 
الغربية. إن الجدوى من إنتاج هذا العمل تتجاوز 
البعد الفني إلى آفاق استراتيجية واسعة؛ ففيلم 
بهذه المواصفات وباســــم شادي عبد السلام 
-الذي يُصنف فيلمــــه “المومياء” ضمن أعظم 
أفلام العالم- هو مرشــــح طبيعي لحصد كبرى 
الجوائز العالمية، ووضع الســــينما العربية في 
“الخلود  الطبيعي كمنافس في صناعة  مكانها 

السينمائي”.
إن “إخناتون” شادي عبد السلام لا يزالحياً في 
أوراقه وتصاميمه، ينتظر تلك اليد الجريئة التي 
العالم  الكبير” ليدهش  تفتح له بوابات “البيت 

من جديد.

إخناتون ..

الثروة التي تنتظر التمويل لإبهار العالم.

د. عبدالله علي بانخر

@aabankhar

إطلالة 
سينمائية
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رة المعنى.. أعماله تضع الصورة الصامتة في صدا

الفنان أمين الحباره يضيف الفنان أمين الحباره يضيف 
الكاريكاتير إلى أبواب اليمامة.الكاريكاتير إلى أبواب اليمامة.
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إحتفاء

اليمامة- خاص

قبل أن تقفــز الفكرة بيــن أصابع 
رســم  إلــى  لتتحــول  الفنــان، 
لمعــت  قــد  تكــون  كاريكاتيــري 
فــي عقلــه أولا وأقام معهــا حوارا 
فنيــة  صيغــة  إلــى  معــا  ليصــا 

لتخرج إلى القراء.
هنــاك عقل ذكي فــي الغالب خلف 
الفكــرة، ومتابعــة لما يجــري من 
أحداث وقراءة لعناوين الصحف وما 

بين سطورها.
يــؤرخ لفــن الكاريكاتيــر بالمملكة 

بظهور رسومات الفنان الراحل علي 
الخرجي عام 1964 الذي فتح عينيه، 
حيث نشأ في العراق، على رسومات 
فنانــي الكاريكاتير هنــاك، وقد بدأ 
الخرجي مشواره في جريدة الرياض 
واهتم بالشأن الاجتماعي ،وباليومي 
في حياة المواطن ثم بعد ســنوات 
ظهــر محمــد الخنيفــر، الــذي كان 
امتــدادا لتجربــة الخرجــي وتطويرا 
لها، وكانت بطلته “ســلطانة” هي 
ضميــر المجتمــع والناقــد للظواهر 
الســلبية فيه مثلمــا كان المواطن 
“أبــو صالــح”، عنــد الخرجــي، هو 

الضمير المتحدث باسم المجتمع.

كــرت بعــد ذلــك ســبحة رســامي 
الكاريكاتيــر، فظهر ســمير الدهام 
رحمــه الله في جريــدة الجزيرة ثم 
الســام  الوهيبــي، وعبد  إبراهيــم 
الريــاض  جريــدة  فــي  الهليــل 
الثمانينيــات  أواســط  فــي 
ذلــك  وتزامــن  الميلاديــة 
عبــدالله  أعمــال  ظهــور  مــع 
الجزيــرة  جريــدة  فــي  صايــل 
جريــدة  فــي  ربيــع  وعبدالعزيــز 
إلــى  بعدهــا  لينتقــل  عــكاظ 

جريدة الرياض.
هــذه الأســماء هــي نمــاذج لمــن 
وظفوا الكاريكاتير لمناقشة قضايا 
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المجتمع الاجتماعيــة والاقتصادية، 
وإن كان هناك الكثير من الأســماء 

التي تغيب عن الذاكرة.
وفي إطــار حــرص »اليمامة« على 
النوعيــة،  الشــابة  التجــارب  ضــمّ 
انضــمّ الفنــان أميــن الحبــاره إلى 
المجلة، حيث ســيبدأ نشر رسوماته 
الكاريكاتورية اعتبارًا من الأســبوع 
القــادم، عبــر صفحته الأســبوعية 

»وجه آخر«.
ويعتبــر الحباره من الجيــل الجديد 
أنيقــة  بخطــوط  يتميــز  الــذي 
وفكــرة مكثفــة ذكيــة، وقد نشــر 
الصحــف والمجــات  فــي معظــم 

الســعودية ،وإن كانت شــهرته قد 
تنامــت على حســاباته فــي فضاء 
الاجتماعي، كمنصة أكس  التواصل 

وانستقرام وغيرها.
يتميــز الفنان الحبــاره بالكاريكاتير 
الصامت الــذي يخلو مــن التعليق، 
وهــو أصعب أشــكال التعبير الفني 
وأذكاهــا، مســتندا في ذلــك على 
خلفيــة ثقافية موســوعية واطلاع 
واسع على مختلف التجارب العالمية 

في هذا الفن.
وأمين الحباره هو فنــان كاريكاتير 
الأحســاء  مواليــد  مــن  ســعودي 
)1986م(، حاصــل على الماجســتير 

فــي علم البوليمر. مؤســس ومدير 
Car�  واحـ�ة الكاريكاتير، وعضو في 

 Cartooning forو  toon Movement
Peace، وجمعيــة محتــوى للإعلام 
الرقمي. نشــر أعماله محليًا ودوليًا، 
ونال أكثر من 33 جائزة، وأصدر أكثر 
من عشرة كتب في الكاريكاتير وأدب 
تأهلــت مجموعة  ومؤخــرًا  الطفل. 
الكاريكاتوريــة  أعمالــه  مــن 
مــن  الثانيــة  المرحلــة  إلــى 
ســاتيريكون  مســابقة 
والأربعيــن  التاســعة  الدوليــة 
للكاريكاتير، من بين 3575 مشاركة 

من مختلف دول العالم.



واس

بــن  محمــد  الأميــر  مركــز  مبــادرة  أعلنــت   
»دار  العربــي  للخــط  العالمــي  ســلمان 
القلــم« عــن إتاحــة فتــرات جديدة للــدورات 
الخــط  فــي  المتخصصــة  التدريبيــة 
العربــي، وذلــك ضمــن برامجهــا الهادفة إلى 
تنميــة مهــارات الممارســين والمهتمين بهذا 

الفن الأصيل.
المــدارس  مــن  عــددًا  الــدورات  وتشــمل   
والديوانــي،  والرقعــة،  »النســخ،  الخطيــة 
فتــرات  أربــع  مــدار  علــى  وتُقــام  والثلــث«، 
يتيــح  بمــا  العــام،  خــال  موزعــة  تدريبيــة 
جــداول  وفــق  الالتحــاق  مرونــة  للمتدربيــن 

زمنية متنوعة.
المركــز  مقــر  فــي  الــدورات  ــذ  وتُنفَّ  
نخبــة  ويقدمهــا  المنــورة،  بالمدينــة 
مبــادرات  ضمــن  الخطاطيــن،  مــن  مميــزة 
العربــي،  الخــط  الحفــاظ علــى  إلــى  تســعى 
عناصــر  أحــد  بوصفــه  حضــوره  وتعزيــز 
الهوية الثقافية، إلى جانب تأهيل الكوادر الفنية 

المتخصصة وفق منهجية تدريبية معتمدة.
 ويأتــي تنظيم هــذه الدورات فــي إطار جهود 
العربيــة  الفنــون  لدعــم  الثقافــة  وزارة 
الممارســين،  وتمكيــن  الأصيلــة، 
ينســجم  بمــا  الثقافــي،  الحــراك  وتعزيــز 
مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 فــي 

تنمية القطاع الثقافي وصون الموروث الفني.

مركز الأمير محمد بن سلمان 
العالمي للخط العربي..

 فترات جديدة 
للدورات المتخصصة 

في الخط العربي.
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عدسةُ  تعجز  وأشياء  وصورًا  معالمَ  تلتقط  الآدمي  عيونُ 
المصوّر الذكية عن التقاطها مهما بلغت براعته؛ فهو يضعك 
أبعادٍ متعدّدة، لكنّه قد لا يوصل لك  في ملامح صورته من 
الشعورَ الحقيقي الذي تفعله عيونك حين تنفتح حدقتُها على 

منظرٍ آسر، ليلًًا أو نهارًا، في البرّ أو حتى عند جدار بناية.
مصطفّين  نكون  ما  وغالبًا  الكاميرا،  أمام  نتسمّر  صغارًا  كنّا 
الصورة بوصفها  قيمة  أو جلوسًا، وبخلاف  مع بعضنا وقوفًا 
البيئة  من  جانبًا  تلتقط  مثلًًا  المصوّر  عدسةَ  تجد  لا  توثيقًا، 
المحيطة بالصورة الرئيسة. أستغرب، وأنا أقلب ألبوم صوري 
القديمة، أنني لم أجد أي صورة تُظهر ملامح حارتنا القديمة، 
عبارة عن  فالصور  بها؛  تحيط  التي  الزراعية  الملامح  أو حتى 
مباشرةً  ينظرون  جميعهم  مختلفة،  مناسباتٍ  في  أشخاصٍ 

لعدسة المصوّر، ويشغلون مساحةً كبيرةً من الصورة.
عالم  لكن  دائمًا،  الأهمّ  هو  الإنسان  لأن  عيبًا،  ليس  وذلك 
التصوير اليوم بات ينفتح على أكثر من تلك الصورة الرئيسة، 
وبتنا نرى الصور وما بعد الصورة بمختلف خلفياتها، ومشاعر 

المصوّر حين يلتقطها، وذلك هو الأهم.
أشاهدها،  التي  المناظر  بعشرات  أستمتع  للبرّ  أخرج  حين 
خصوصًا هذه الأيام التي تكتسي فيها الأرضُ اللونَ الأخضر، 
وتتنوع فيها الأزهارُ والنباتاتُ العطرية، وجبالٌ تتفرّع الأعشابُ 
وحين  ليلًًا.  الجبال  بين  يتسلّل  القمر  ومنظرُ  صخورها،  بين 
يدخل الليل، مع قليلٍ من بقايا حمرة الشمس، وضوء النجوم 
يجعل حوافَّ الجبال مُشاهَدة، تتأسّف أنك لا تملك سوى جوّالٍ 
المعالم، ولن تستطيع؛  تلك  تُظهر لك جمالَ كل  إمكاناته لا 
لأن العدسة ترى عبر ما يريده صاحبها، وهي تعمل بطريقةٍ 
ما  وذلك  المكان.  بجمال  والإحساس  المشاعر  من  تخلو  آليةٍ 
منظرًا حسنًا  تشاهد  الإنسان؛ حين  لعين  دائمًا  الغلبة  يجعل 
تلتقطه وتشعر به، ويترك فيها أثرًا لا تستوعبه الكاميرا. لكنه 
أثرٌ يبقى في مساحة الشعور، لا تطاله الكاميرا ولا يُقال كاملًًا.
ولمستُ  بها  شعرت  لأشياء  كثيرةً  صورًا  ألتقط  أجدني  لذلك 
باردة،  أحيانًا  أجدها  إليها  أعود  حين  لكنني  جمالها،  مدى 
بعضَ  فيها  تسترجع  صورةً  أو  توثيقًا  كونها  عن  تعدو  لا 
الطفولة؛  لأصدقاء  صورٍ  مجموعةَ  صديقٌ  أهداني  ذكرياتك. 
فيه  التُقطت  الذي  المكان  وبقي  الوجوه،  على  فيها  تعرّفتُ 

غيرَ معلوم. وقيل في هذا المعنى:
ـــوَرِ ــرءُ بِـــالَألـــوانِ وَالـــصُّ ــمَ ــدَعُ ال ــخ ــد يُ  قَ

البَصَرِ ــنِ  عَ يَخفَى  قَــد  ــيءِ  الــشَّ ــرُ  ــوهَ وَجَ

ما لا تلتقطه العدسة.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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واس
الأزمنة  عبر  سعى  لذلك  بطبعه  اجتماعي  الإنسان 
إلى  اليوم  لنصل  التواصل،  وسائل  تطوير  إلى 
قدر  أكبر  إلى  الوصول  أتاح  الذي  الرقمنة  عصر 
كذلك  الوقت،  نفس  في  الأرض  سكان  من  ممكن 
جعل  الاصطناعي،  الذكاء  محادثة  تطبيقات  ظهور 
بأن  أفادت  حديثة،  دراسة  ففي  عزلة،  أكثر  الإنسان 
الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات محادثة الذكاء 
أكثر  يكونون  قد  العمل  خارج  باستمرار  الاصطناعي 

عرضة لأعراض الاكتئاب من غيرهم.
وقال فريق من الباحثين بقيادة أطباء من مستشفى 
كورنيل  وايل  طب  وكلية  العام  ماساتشوستس 
الأعلى  المستويات  »ارتبطت  المتحدة:  الولايات  في 
طفيفة  بزيادة  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  من 
الإصابة  احتمالية  زادت  حيث  الاكتئاب،  أعراض  في 
بين   %  30 بنسبة  الأقل  على  متوسط  باكتئاب 
الاصطناعي  الذكاء  محادثة  لتطبيقات  المستخدمين 
المستخدمين  بين  وخاصة  يوميًا،  شخصية  أمور  في 
الأصغر سنًا«، مشبهين آثار الإفراط في استخدام تلك 
التطبيقات بآثار الإفراط في استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي.
دراسة  نتائج  الأمريكية  الطبية  الجمعية  ونشرت 
استقصائية أجراها الفريق على مدار شهرين وشملت 
المتحدة،  الولايات  في  بالغ  ألف   21 من  يقرب  ما 
تشير إلى أن عدد الذين يستخدمون هذه التطبيقات 
لأغراض شخصية عدة مرات في اليوم وقالوا: »إنهم 
ذلك  قالوا  ممن  أكبر  كان  بالاكتئاب  للشعور  عرضة 
من بين من يقتصر استخدامهم للذكاء الاصطناعي 

على العمل«.
من  الشكوى  احتمالية  أن  البحثي  الفريق  وأوضح 
مستخدمي  لدى  الأقل  على  الشدة  متوسط  اكتئاب 
الذكاء الاصطناعي يوميًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 
45 و64 عامًا، تزيد بنسبة 50 %، داعيًا إلى إجراء المزيد 

من البحوث في هذا الشأن.

في دراسة حديثة..
مستخدمو تطبيقات 
الـ»AI« بكثرة عرضة 

سؤال وجوابللاكتئاب.

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س - ما مكانة عُمان؟

سلمي - رضي الله عنه - 
أ
ج - في مسلم )2544( عن أبي برزة الأ

حْيَاءِ العَرَبِ، 
َ
 إلى حَيٍّ مِن أ

ً
 اِلله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا

ُ
 رَسُول

َ
قال:)) بَعَث

 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
بَرَهُ، ف

ْ
خ

َ
أ
َ
جَاءَ إلى رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، ف

َ
بُوهُ، ف وهُ وَضَرَ سَبُّ

َ
ف

 (( فهذا 
َ

بُوك  ولا ضَرَ
َ

وك يْتَ ما سَبُّ
َ
ت
َ
 أ

َ
 عُمان

َ
هْل

َ
 أ

َّ
اِلله صلى الله عليه وسلم: لو أن

ثناءٌ من الرسول - عليه الصلاة والسلام - على أهل عُمان بحُسن 

.
ً

 وفعلًا
ً

تعاملهم مع الغير وعدم إيذائه قولًا

بية الستة القديمة )تهامة -  يرة العر وعُمان إقليمٌ من أقاليم الجز

الحجاز - نجد - العَروض - عُمان - اليمن(، وعُمان قامت فيها 

بية  العر مارات  والإإ عُمان،  سلطنة  المنصرم:  القرن  في  دولتان 

المتحدة ) الامارات المتصالحة في ساحل عُمان الشمالي(.

عُمان،  إلى  نفوذها  وصل  والثانية  ولــى 
أ
الأ السعودية  والدولة 

المحتل  بة  محار في  كبير  دورٌ  ولى 
أ
الأ السعودية  للدولة  وكان 

الثالثة  السعودية  والدولة  جاورها،  وما  الخيمة  لرأس  جنبي 
أ
الأ

عُمان  سلطنة  فيه  بما  الخليج  دول  استقلال  على  حرصت 

بية المتحدة في آخر القرن الرابع عشر الهجري،  مارات العر والإإ

في  الخليجي  التعاون  مجلس  نشأة  في  كبير  دورٌ  لها  وكان 

الدول  أمُّ  هي  والسعودية  الهجري،  عشر  الخامس  القرن  أول 

التحالف  لقوات  كان  ولهذا  سلامية،  والإإ بية  والعر الخليجية 

مارات في جنوب  بقيادة السعودية عمليات تصحيحية لدور الإإ

اليمن وكان لها أثرٌ كبير في استقرار المنطقة وأمنها، حفظ الله 

المملكة بقيادتها الحكيمة، وأصلح الله حال الخليجيين واليمن 

والعرب والمسلمين - آمين -.

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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مدن أمريكية بأسماء عربية.

الأماكن  يشعر كلّ من يتمعّن في أسماء 
وذلك  بالدهشة،  المتحدة  الولايات  في 
لتنوّع مصادرها اللغوية من جهة، وتباين 
ويُقدّر  أُخرى..  جهةٍ  من  اشتقاقها  طُرق 
الباحثون عدد أسماء الأماكن في الولايات 
المتحدة بنحو 3.5 مليون اسم، أي بمُعدّل 

اسمٍ واحد لكلّ ميلٍ مُربّع تقريباً.
وتتباين تلك الأسماء في أعمارها، فبعضها 
الأصليون  السُكّان  أطلقها  قديمة  أسماءٌ 
حملها  أسماءٌ  وبعضها  الحُمر(،  )الهنود 
الجديد،  العالم  إلى  معهم  المُهاجرون 
ومن الأسماء ما أُطلق حديثاً تخليداً لذكرى 
كذلك  وتختلف  عائلة،  أو  زعيم  أو  حدثٍ 
ومنها  هندي،  هو  ما  فمنها  أُصولها  في 
غير  مختلفة  أٌخرى  لُغاتٍ  من  استُعير  ما 

الإنجليزية ومنها العربية.
العربية  الأسماء  انتقال  كيفية  عن  أما 
الاتّصال  لعب  فقد  الأمريكية،  للأماكن 
كبيراً  دوراً  وسائله  بجميع  الحضاري 
إلى  انتقلتْ  الأسماء  فبعض  ذلك،  في 
“الأندلس” في القرن الثامن الميلادي مع 
إلى  انتقلت  ثم  الإسلامية،  العربية  الفتوح 

@aalsebaiheen

الكلام 
الأخير

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين
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نهاية  في  اكتشافهما  بعد  الأمريكيّتين 
القرن الخامس عشر الميلادي.

فمن الأسماء العربية للأماكن مثلًا ما وجد 
والأساطير  العربية  القصص  عبر  طريقه 
هذه  أمثلة  ومن  وليلة”،  ليلة  “ألف  مثل 
الدين  و”علاء   ”Bagdad “بغداد  الأسماء 

Aladdin” وغيرهما.
بسبب  أماكن  على  أُطلقتْ  أسماء  وهناك 
والحروب؛  السياسية  للأحداث  مُعاصرتها 
إلى  نسبةً   ”El Kader “القادر  مدينة  مثل 
قاوم  الذي  الجزائري”  “عبدالقادر  القائد 
كما  ببسالة،  الفرنسيين  المُستعمرين 
 ”Darfur “دارفور  مدينة  تسمية  أن  يبدو 
في ولاية “مينيسوتا” عام 1899 تعود إلى 

حرب “بريطانيا” في “السودان” آنذاك.
إسلامية  دلالاتٍ  ذات  أسماءٍ  إلى  إضافة 
“الله”  العربي  الأصل  من   ،Allah مثل: 
سبحانه وتعالى، ويُرجّح أن التسمية كانت 
 Garden of رواية  اقتباساً من  “جنّة الله”، 
الذي  والمكان  الاسم،  اختُصر  ثم   ،Allah
أُطلق عليه الاسم: واحة خصبة في صحراءٍ 

بولاية “أريزونا”. 
تكون  أن  ويُحتمل   ،Mahomet وكذلك: 
التسمية نسبةً إلى النبي الكريم صلّى الله 
عليه وسلم؛ حسبما أشارت بعض المصادر 
بهذا  المعروف  المكان  ويقع  الأمريكية، 
الاسم على ضفة نهر “سانجامون” بولاية 

“إيلينويز”.
و Mecca، والأصل العربي “مكّة المكرّمة”، 
وقد أُطلق الاسم على عدّة أماكن أمريكية، 
سواحل  على  تقع  صغيرة  بلدة  ومنها 
الدافئة  بشواطئها  وتتميّز  “كاليفورنيا”، 

ومناخها الصحراوي. 
“المدينة  العربي  والأصل   ،Medina و 
عدّة  على  الاسم  أُطلق  وقد  المنوّرة”، 
أماكن أمريكية، وأبرزها مدينة شهيرة في 
القديمة  ببلدتها  تتميّز  “أوهايو”،  ولاية 

التاريخية المبنية على الطراز الفيكتوري.
الأمريكي  الصحفي  المؤرّخ  كشف  وقد 
“جوناثان كورييل” Jonathan Curiel  في 
كتابه “ الأمريكا: أبحاث في الجذور  العربية 
أكثر  أن  الأمريكي”،  للمجتمع  والإسلامية  
أمريكية  وقرية  وبلدة  مدينة   300 من 
سُميّتْ بأسماء عربية خالصة، مُعظم هذه 
عشر،  التاسع  القرن  خلال  أُنشئتْ  البلدات 

ناً بما  وسُميّتْ بأسماء عربية وإسلامية تيمُّ
الأمريكيون  كان  حينما  عنها،  يُروى  كان 
كمصدرٍ  العربي  الشرق  إلى  ينظرون 

للإلهام.
الولايات  يزور  أو  يعيش  فمن  ولذلك 
وبلدات  مُدنٍ  أسماء  يجد  بكثرة،  المتحدة 
أمريكية مختلفة الأحجام والمواقع سُميّتْ 
ومن  بارزة،  عربية  ومُدنٍ  عواصم  على 

أمثال تلك المُدن:
بُعد  على  وتقع   :Alexandria •الإسكندرية 
ويُقدّر  “واشنطن”،  العاصمة  من  كم   11
نسمة،  ألف   150 من  بأكثر  سُكّانها  عدد 
ولا  الراقية،  السياحية  المواقع  من  وتُعدّ 
عن  فيها  والمتاجر  العقارات  أسعار  تقلّ 
يوجد  كما  العاصمة،  في  الموجودة  تلك 
وهو  ريجان”،  “رونالد  مطار  بالمدينة 
ويُعتبر  للعاصمة،  الأقرب  الداخلي  المطار 
ناحية  من  الأمريكية  المطارات  أهمّ  من 

كثافة الاستخدام.
بولاية  وتقع   :Bethlehem لحم  •بيت 
 70 عن  سُكّانها  عدد  ويزيد  “بنسلفانيا”، 
ألف نسمة، وتُعدّ من المُدن التاريخية في 
الولايات المتحدة، إذ أنها تأسّست في عام 
1741، وقد أُطلِق عليها هذا الاسم مُحاكاة 
النبيّ  فيها  وُلد  التي  الفلسطينية  للمدينة 

عيسى عليه السلام.
ولاية  في  وتقع   :Damascus •دمشق 
“ماريلاند”، ويزيد عدد سُكّانها عن 11 ألف 
نسمة، وتمّ إنشاؤها في عام 1783 كإحدى 
وتتميّز  “واشنطن”،  العاصمة  ضواحي 
بأنها مكان مُلائم لإقامة كبار السنّ الذين 
حيث  التقاعد،  بعد  منازل  شراء  يودّون 

يتجاوز نحو ثُلث سُكّان البلدة سنّ ال 50.
•القاهرة Cairo: وتقع في ولاية “إيلينويز” 
“المسسيسبي”  نهريّ  مُلتقى  على 
 ،1873 عام  في  تأسّست  وقد  و”أوهايو”، 
مركزاً  ومثّلتْ  للسُفن،  هامّاً  ميناءً  وتٌعتبر 

استراتيجياً أثناء الحرب الأهلية الأمريكية.
المُدن  أشهر  من  وهي   :Lebanon •لبنان 
البلدات  أن  كما  عربيا،  اسماً  تحمل  التي 
والمواقع المُسمّاة بهذا الاسم مُنتشرة في 
جميع أنحاء البلاد.. وتوجد أهمّها في ولاية 
عن  سُكّانها  عدد  يزيد  “نيوهامبشير” 
تضمّ  صناعية  بلدة  وتُعدّ  نسمة،  ألف   12

العديد من الصناعات كالنسيج والأثاث.
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سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah



كل اللي عليك 
تجهيز طلب عميلك !

0557569991 - 8001010191
info@yamamahexpress.com
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